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الول التوارزميّةوا مغو 
و: دكيرخان العا لرالإسلاىّ 


وا 814 - ١‏ لكر بن #ه > | ؤب « هو |[ سإ سهه إإث اه : 
وأمشاره الِسَمَاسية وَالرَينتَة والافسّامية والثئاضى: 
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تاليف 
عافظ ا درى 
ليسانس فى الآدابي»؛ وماجستير فى الآداب بدرجة جيد جدا 
ودبلوم معود الترببة العالى 


هت اط نر 
وارا لم 1 را لع 100 


١ 
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ارول وا رنميةوا مون 
عروتكينان إلعسا لالسلا 
وار المسبياسية سيية وَالرَينتَة والافيسا دية والثذافية 


تأيف 
عافظ اخ فى 
ليسالس فى الآداب ء وماجستير فى الآداب بدرجة جيد جدا 
ودبلوم معهد الثربية السالل 


لستني/لطرع والنشر 
دار سنك را لسري 
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تقدم الكتاب 
بع 
الدكئور عبى ابر الم فيس 


أسعاذ التاريمخ الإسلاى » ورئيس قسم التاريغ 
بكلية الآداب ‏ جامعة نؤاد الأول 


قدمت فى شهر نوفير الماني رسالة تلميذي الأستاذ الدكتور راشد اليراوى عن 
د حالة مصر الاقتصادية فى: عبد الفاطميين » ؛ وأرجو مخلصا أن تكون.قد حازت 
الإيجاب والثناء . ويسرفى أن أقدم اليوم رسالة أخرى تتناول ناحية هامة من نواجى 
الشرق الإسلاى موضوعبا : « الدولة الخوارزمية والمغول »» لتلبيذى النابه الاستاذ 
حافظ أحمد حمدى . وهذه الناحية ميدان خصب للبحث والتحقيق لم يطرقه أحد من 
المؤرخين انحدثين بعد ء لآن مصادر تاريخ المغول والخوارزميين نكاد تكون فى 
جملتها مصادر أجدبية ؛ دونت بالفارسية والتركية والصينية . 

وكان من حسن التوفيق أن مختار الاستاذ حافظ أحمد حمدى هذه الناحية من 
نواحى العصر العباسى الثانى موضوعاً لرسالته , غير مبال بما يعترض الباحث فيها من 
صعوبات , وقد قسم رسالته إلى خمسنة أبواب » : فى الباب اللآول منها عن الدولة 
الخرارزمية من حيث نشمأتها واتساع رقعة أملا كباء يا تكلم عن سياستها الخارجية 
وصور موقف هذه الدولة من القوى التى أحاطت بباء ولا سما دولة ٠‏ الخيطا » الى 
كانت تجاورها من ذاحية الشرق ٠‏ والخلافة العباسية الى كانت تجاورها من الغرب » 
ولاسها فى عبد الخليفة الناصر الذى لم يترد فى الاستعانة بالمغول على أعدائه 
الخوارزميين » حين تفاقم النذاع بينه ويينهم » ومبد بذلك السبيل لغرو جدكيزعان 
بلاد المشرق . ويظبر ما بذله المؤلف من جبد فيا كتبه عن حالة الدولة الخوارزمية 
الداخلية من النواحى الاجتاعية والثقافية ونظم الحم . 


اماه - 


أما الباب الثانى فقدصو”ر فيه المؤلف حالة الشر قالإسلاى إبان غرواتالمغول» 
كا صوار حالة المغول قبل الغزو » ثم تكلم عن غزو جتكيزخان للدولة الخوارزمية ؛ 
وما أحدثه المغول من تخ ريب وتدمير, وإزهاق للنفوس والأرواح. ومو لمعال الحضارة 
والمدنية . وأفرد الاب الثالكلبحث حالة الدولة الخوارزمية بعد غروات جتكيزسحان. 
فتك عن حالة هذه الدولة فى عبد آخر سلاطيتها جلال الدين متكبرق الذى استطاع 
إلى حين أن يستعيد بعض ماكان للخوارزمبين من تفوذ ولطان , ثم تقبع تاريخهم 
إلى أن غزا المغول بلاذهم من جديد » وقضوا علييم وأدخلوم تحت سلطانهم . وعابم 
فى الباب الرابع العوامل ااتى أدت إلى زوال الدولة الخوارزمية على أيذى المغول ؛ 
فصوتر اضطراب حالتها الداخلية بان غزوات المغول؛ وحث ماكان لضعف نظام 
الخوارزمبين الحربى , ولاضطراب أحوال دواتهم الداخلية من أثر؛ فيياحل بهم من 
يحن وخطوب على أيدى أعدائهم'المثول الذين كانوا يتفوقون عليهم فى النظم 
الحربية اتى اقتبسوها عن الصينيين وغيرمم . ْ 

ولعل الباب الخامس والآخير أمم هذه الآبواب جميعا ؛ فقد حث فيه الاستاذ 
حافظ أثر الغرو المذؤلى فالدولة الخوارزمية بوجدخاص » وفالعال الإسلاى بوجه 
عام من النواحى السياسية' والدينية والاقتصادية والثقافبة. فوصف حالة الشرق 
الإسلاى تحت حك المغول , وماكان لزوال الدولة الخوارزمية من أثر فى التوسع 
المفرل بقيادة هولا كو الذى تم على يده سقوط بخداد . بما أدى إلى انتقال الخلافة 
العباسية إلى مصر . حكذإك حك الآثر الديى من حيث تنافس الديانات البوذية 
والمسيحبة و الإسلام , وتسابق أنباعها إلى كسب قاوب المغول الوثنيين . كذلاك نناول 
الكلام عن الآثر الاقتصادى من حيث فتح الطرقالتجارية عبر القارة الأسيوية وتمهيد 
السبيل أمام التجار والر-<الة الأو بيين للوصولإىشرق آسياءووصف الطرق التجارية 
والبحرية الى وصات طرق القارة الآسيوية . وربطت القارتين الأسبوية والاوربية 
بعضبما ببءض . وأخيرا تناول الكلام عن الآثر الثقاق لغزوات المغول؛ وماكان 
للشرق الأقصى من أثْر واضمم ف الفنون الإسلامية . 
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وتمتاز هذه الرسالة القيمة بتحرى الدقة فى أساوب على مبى على دراسة عميقة 
للمصادر الأصلية الكثيرة. وقد استطاع ألاستاذ حافظ أحمد حمدى بذلك؛ أن يضيف 
حقائق علمية طريفة . تفيد العل فائدة محققة , وتزير السبيل أمام الباحثين فى تاريخ 
المغول والشرق الإسلاى؛ حَّى كان هذا البحث موضع ثناء الممتحنين وتقديرهم 
وإعجاءهم ١‏ ' 
اذلك يسرنى أن أقدم إلى قراء العربية هذا البدث الطريف الممتع ؛ وأرجو أن 
يكرن بداية لأبحاث.أخرى فى تاريخ المغول ؛ كا أرجو مخلصا أن يثال هذا البحثك 
التقدير الذى يتفقومابذله المؤلففىإعداده منجبود متصلة . وكفاية ممتازة » وطريقة 
علمية جديرة بالإعجاب . وإفى لعلى يقي ن ,أنه سيسير على هذا النبج فى الرسالة الى أخذ 
فى إعدادها لدرجة الدكتوراه فى التاريخ الإسلاى . 


أول ينابر سنة ؤ4وا. وى أجاف مضو 


اميه 


انعد الفترة الى سبقت سقوط بغداد على أيدى المغول من الفثرات الجديرة بعناية 
إلباحثين فى تاريخ الدولة العباسية . وتعتير الدؤلة الخوارزمية [حدى خلقات هذه 
الحقبة التاريضية التى تاق من عناية المؤرخين والباحثين ماهى جديرة به من 
حك وخخحص.. ش 

وقد انه تفكيرى .إلى هذة الناحية من الدراسة , منذ كنت هلالبا بالسنة النهائية 
بكلية الآداب حين كتبت كثا متواضعاً فى ناحية تتعلق بناريم الدولة الحوارزمية . 
على أنتى أدركث منذ ذلك الحين مدى الصعاب التى تعترض الباحث فى هذه الناحية من 
التاريخ .ربدلا من أن كن هذة الصعاب سبيا فى الإعراض عن الدراسة 582 
على المكس من ذلك سببا فى الإقبال عليها » فتقدمت ببذا البحث لدبرجة الماجستير 
فى الآذاب . 


توالى على حم فليم خوارزم مئذ بدأت الدولةالعياسية ف التفكك والاحلال- 
عدد من الحكام والآسرات » استقل بعضبم بالحك فيه ننيجة لحا حل بالدولة العباسية 
من ضعف ووهن . ولست هنا فى معرض التحدث عن هؤلاء الحكام » ولكن المرم 
أن أذكر أن أ هؤلاء جميعاكانوا حكام أسرة ه نوشتكين . , فقد أبرزت الأحداث 
التاريخية تلك الأآسرة وأظبرتها ء فابتلعت بشهرتها تاريخ الآسرات الى سبقتها فى حم 
إقليم خوارزم . ورما تكون هذه الآسرة قد | كتسبت شهرتها من طول مدة كبا 
وانساع رقعة أملا كبا » وقد كرون هذه الشبرة راجعة إلى ظبورها على حساب 
السلاجقة بل وعلى أنقاضبم ‏ ولايخق ماكان للدور الذى قام به السلاجقة فىتاريخ 
الدولة العباسية من أثر ‏ ؛ وقد يكون ذلك الدور الذى قام به سلاطين هذه الدولة 
مع الخلافة العباسية ومع المفول هبو سر انعرادها بهذه الشبرة , وأخيرا قد تكون 
هذه اللأحداث التارضة مجتمعة السبب فى أن هذه الآسرة قد طوت إشبرتها حكام 
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جهوارزم السابقين . وتؤلف الحوادث التارخية التى أحاظك ببلاد المششرق فى عبد 
حقه الآسرةء موضوع هذا البحث .. 
الشت: هش اتى معرعَن التخدث تعن فضول البكتاب , ولسكن يخق لى أن أذكر 
أأئ أهمية ما يضل إليه المشتغل بذراسة التاريخ . تتوقف عل دراسة الحوادث وأخذها 
عن مصادرها:الآولى . والمصادر الآ ولى التى اسئازم “هذا البخث دراستها كانت - 
الإضافة:(ل المطادر العربية :- فجملتها.مصادر فازسية وتركية وصيئة , قرأت بعضبًا 
غييا نقله' المستشرقون "منبا ؛ وقزأت البعض الآخر بمغاونة بعض المتققبين فيا 
.والعارفين لأسو نا . وقد اقتضى هذا البخث أن أراجع النقائق التازخحية المتبائلة وأن* 
اأقابل بين ما ورف المراجع الصينية ماود فى المراج الآصلنة اللأخرى : وكآن 
هذا تأهم ما صادفت من صعاب . ش 
وكان من فسن التوفيق أن عاصبر.جوادث الغزو المهولى بعض مو رخن المسلمين 
«لذين كتبوا بالعربية: نذككر متهم غلى لبي للثال اين :الآثين. والفبنوى. أما ابنالأثير؛ 
شق د كان معاصر] لحوادث ذلك الغزو الذى بدأت خوايثه مبنة 5ه (5805 م ) 
عمل ين أنه توفى اسنة ,م ه( «م100م.).. بون السنوإت الفارقة٠‏ بين ستل 
الغرو وبين موت ذلك المؤرخ لتفصح مام الإفصاخ*عن أهبيته التارمخية البالغة . 
.ولا ينن. ما لآهمية رجل يتناول حوإدث الغزو بنظرته الفاحصة. » وبحس | لام 
االمسلبين فى هذه الأثناء . ويصفف ماهو واقع تحت حسه وبضره ؛ أضف إلى ذلك 
أن ابن الآثير عند المؤ رين مامة » قديمهم وحديثهم ‏ حجة فيها دون » وعقق فيا ألم بم 
فى كتابه و الكامل فى التاريخ » . ظ ظ 
أما النسوى » ففضلاً عن أنهكان معاصراً لحوادث الغزو المغولى عفقد انخرط فى 
نلك وظائف الدزلة الخوارزتية فى عبدانعلال: الدبن متكثبرق بوجه ناص . على أن 
أهريئة لأ تف غند هذا الحد'. بل اتعداء إلى ما هو أخطر من هذا كله » ألا وهو أنه 
كان رسول هذا السلطان. ف أ كثر سفاراته إلى حكام المسلبين ٠‏ ولهذا الام أههيته 
000 الاظر التارطية اللحتة من حيث اتعر”“ف مجريات الآمور وأخذها غن 
تممادرها الأول 


د ١٠ا-‏ 


أما المؤرخون الذندو نوا حوادث الخوارزميين والمغول باللغة الفارسيق, فأهمهم. 
اثنان : علاء الدين عطا ملك الجوينى؛ وهضل اله رشيد اللدين . ويُعتبرهذاناللؤرعانء 

ن أبرز الذين كتبوا عن حوادث المغؤل ف العصر الذى تتحدث عنه . وترجع 
ا الدن الجوينى7" إلى أنه كان سليل أسرة فارسية عريقة , ابستعان المغول 
جا حم فارس بعد فزوات جتكيزخان » وكان علاء الدين الجو ينى نفسه من أولامم 
جرلا كر ثقته , إذ وكل إليه حك العزاق العرنى فظل فى هذا المنصب طيلة عبده وعبد 
ابنه أياقا خحان , وعلاء الدن: الذى يؤرخ للمغول» فى كتابه م تاريخ جبان كشإى ٠»‏ 
منذ أغاروا عل البلاد الإسلامية حتى عصر مانحوخان » يعتر حجة فيا كبتب ولن 
تكون هناك كتابة أحق بالاعتبار من تلك, الى بكتيها رجل يعيش 5-0 ص 
يزدخ هم . 

أما فضل الله رشيد الدن7": فقد عاش فى فارس وكان ما لإلخانات المغول 
فها فى عبد كل من غازان وأولجايتو'» ويعتبر كتابه ه جامع التواريخ .مكلا لما نقص, 
من كتاب الجويى ..ولعل أبرز ما فى كتابه ‏ ما دونه عن القبائل التركية فى شرق أسيا 
وعن جنسكيزخان فى سنى حكه الأولى » وقد سرد ما كتبه مستعينا بوزير مغولى كان 
أعرف رجال عصره بتارعخ الأتراك فى شرق آسيا . . 

ومن المراجع الهامة الى اعتمدنا عليها فى هذا البحث ‏ كتاب ٠‏ شجرة ترىء الذى 
كتبه باللخة التركية أبو الغازى بجادورخان سليل جوحى بن جتكيزخان . وقد تناول: 
فيه تاريخ المغول منذمستبل تارضخهم حتى العصر الذى عاش فيه المؤلف"”" . 

وكان هن حسن التوفيق أن عثرت على بعض المراجع الصينية التى تصدت 


)١‏ توق الحويى سنة ١مده(+4؟1م)ء‏ على أن كتابه « تاررخ جبان كشاى » ينتبئ عند سئة 
دففتعزمه9ام)), وفد أتم هذا الكتاب عبد الله بن فضل اهه للعروف يوصاف الحضرة : فتكلم عن 
تاربع المفول حبق سنة هللاه( 7؟؟١ام).‏ 

(؟) ولد رشيد الدين فى مدينة همذان سنة 74 ه ( 417 17م )ء وقكتل بأمرمن أفى هيده إبلخان 
للغول فى فارس سنّة !لاه ( ١8١4‏ م ) . وقداكتب عن تاريع الفول حى وقاة غازان , 

(*) لوق أبو الغازى سنة ٠١94‏ هٌّ ( 111 م) . وبما هو جدير بالذكر أن هذا الكتاب مد 
خشره بالأرنسية 856 0صماة عل ع#سمعرةلا.قة ونعاء بأسم نقأة1 قعل عناونعهأدفوع0 ع أماقللةا . 
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العام لف الفترة الى نناوطا البحث ٠‏ أذ كرعلى سبيل المثالمنهائلك المذكرات المعروفة 
بأسم «عى بور 3 كا دلا أ5 » أى لنكط © قلطت ننث>! كه أوة 0 ع1 و1 واعبور؟ 
الى خلفبا لنا «نك همطتء ذلك الآسةف الصيى الذى صعب جتكيزخان فى 
بعض بلاد الشرق الإسلاى , فدون أحد تلاميذه الذين كانوا فى رفقته مذكرات 
عن هذه الرحلة “٠‏ ويغلب أن يكون ذلك الأسقف هو الذى أمل هذه المذكرات أو 
على الاقل أوعزبكتابتها والموم أنه تكلرعن البلاد اتى مر بها فى رلته ودف كثرا 
من المدن الاسلامية قبل الغزو المغولى وبعده . 
ومن المراجع الصيدية ال#ىامة , نامرج لان يعرف بأسم « سى يو لو 
نابآ تالا أ5 » أى أدء للا 1186 10 لإعنو[ 3ج أن أسووععءةق الذى كتبه مل لواشو تساتى 
هوا باطح قاعلا وزير جنكيزخان ورفيقه فى حملته على غرب أمبا . وقد وصف 
فى كتابه » المدن والممالك النى مرت بها الجيوش المغولية وترجبع أهمية هذا المرجع 
إلى أنه يروى فى [إسهاب ما فات المراجع الفارسية تدويئه , أ وما ذكرت القليل عنة : 
وكانت دولة « الخ_طاء الى تكلمئا عنها فى الباب الأول ؛ من الدول التى كان لها 
شأنها فى تاريخ الدولة العباسية فى الفترة التى تتحدث عنها . وقد اعتمدنا فما ذكرناه , 
عنها على كثير من المراجع الأصلرة ومز, أهمرا الصينية : وفى طلبعة هذه اماج 
اثنان : أوهما يعرف باسم ١‏ لياو ثى نبا موتا» أى مهنا معطا أه ترمموان؟ عمعمنك 
ترامةصر0 (ونة16'1-1) ؛ وتثانيما يعرف بأسم 0 لباو كواقى لاك 0ن ؟ا مدنا » أى 
مونادلط معا-اك] معطا أه ماوق . ويرجع إلى ب رتشنيدر معلاعماءواء:8 فضل ترجمة 
أ ما فى هذين المرجعين إلى الإنحليزية . 
وقد نقل لناكل من طامزة و 1انطئاء10 بعض الموْ لفات الصينية التى عالجت تجحارة 
_العرب والصيشين ف القّر نين الثانى عشر والثالك عشرالملادى ؛ وهى الفترة التى تناوها 
بالبحث و من أهمبا أت سمو -بدطك : ومكاسسز دحك » وكان هذه المؤلفات أثرها 
الملحوظ فيا كتبناه عن التجارة بين شرق أسيا وغربها قبل غزوات المغول وبعدها . 


-11- 


تعددت نسادر البسع عل النحو الذى رأيناة » وان طبيهيا أن تخلف وجبات 
غظر المؤرخين الذين يختلف بعضبم غنالبعض الآخر فالجنس واللغة والدين والمبول 
السياسية والدينية ؛ وخاصة إذاكانو! يؤرخون لحوادث واخدة ؛ وكان هذا نما زاد 
الآمر فى نظرى صغوبة وتمقيدا . فأسلوب السكتابة الذى يكتب به مؤرخ مسلم اغن 
'حوادث غزو المفول لبلاده » لإبد من أن ضتلف عن ذلك الآمارب الذى يكتب به 
خؤرخ صب أوفارمى بعيش بين المغول وفى كتفيم ؛ ومتلفت عن هذا وذالكك مور 
عغولى يؤر لقومه وعشيرته . 

وبعدء فلا يسعنى إلا أن أتقدم يخزيل الشكر لحضرة أستاذى الدكتور خسن 
1 هيم حسن أمنتاذ الناريخ الإسلانى ورئيس خسم التاريخ مجامعة فؤاد الأول الذى 
أشرف عل إعداد مذا البخث » وإف لأعترف ما له عل من فضل التوجيه والإرشاد 
والتشجيع .كا أقدم شكرى متضرة الاسناذالدكتور زى مد مسن عبيدكلية الآداب ١‏ 
يجامعة فؤاد الآول وأستاذ الفنون الإسلامية بها ؛ فقد تفضل بمراجعة" بعضن نواحى 
هذا البحث ؛ وأعاتى على اختبار كثير من اللوحات الفنيه التى توضم معالم هذا العصر 
من مكتبته الخاصة النفيسة . ولا يفوتتى أن أشكر الزميل الاستاذ فظمى السيد قنصوهء 
' لتفضله بمعاوتى فى قراءة تجارب السكتاب 1 

وإفى لأرجو أن أكون قد وفقت فى هذا البحث المتواضع إلى إيضاح ما غحض 
هن معالم هذا العصر ؛ وما توفيقى إلا باقه . 

القادرة ,.أؤل تراير مدنة 149و١اء‏ . انظ امور #مرى 


سس ب سه 


الياب انول 
الدولة الموارزمية قبل غزوات الفولٌ 
١‏ - نهأة الدولة الخوارزمية واتساعها . . 
ات و اعوة الخوارزمية من الخلافة العباسية' . 
)١(‏ علافةالدولةالخو ارزميةبا الخطاحوتهايةعبدأ رخو النمشاه. 
5 علا فة الدولة الخوارزمية بالخطا منذ وله لتر جل 
ظبور جنكيزخان 
1 سس علاقة الدولة الخو ارزمية بامغول قبل الفزو امغولى 
8 مدب بعض مظاهر الحساة الداخلية فى الدولة. الخوارزمية 
(1) الحياة الاجتماعيمة 
( <) الحياة الثقافيسة 


الباب الثالى 
جتكيزخان وغزو الدولة اغأوارزمية 


١‏ - الشرف الإسلانى إنان عزوات المغول 


ذه 


1أ- 


١‏ المغول قبل غزو الدولة الخوارزمية 
* - المغول فى بلاد ما وراء النهر 
4 - خضوع الآقاليم الغربية من لدو الخرارية 
م سد الغول فى إقليم خوارزم 
+ - المغول فى خراسان 
- المغول فى إقليم غرئة . 

الغا الثالت 

الدولة اخلوارزمية فى عبد جلال الدى متكبرق 
١‏ - عودة جلال الدين منكمبرق إلى عرش الدولة الخوارزمية . 
- اتساع نفوذ جلال اادين مشكابرق 
+ - زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول . 
ظ الباب ارايعم 
عوامل زوال الدولة اعلولرزمية 

١‏ - اضطراب الخالة الداخلية فى الدولة الخوارزمية 
١‏ - ضعف النظام الحربى الخوازرى 7 
- قوة النظم الاجتّماعية الجر ببة عند المغول 


١ 
/ 


الناب ا 


الآثرالسياسس . ٠١‏ 
)1غ( سام للغرل الداضلةاق الذرلة الور وئة : 
(بت) توسع المغولق غرب آسيا . 

؟ ‏ الثثر الدينى 

» بالآثر الاقتصادى ‏ . 5 

4 الآثر الثقاى 


المداول 


٠‏ - الخوارزميون 5 . | يفف 
؟ خلفا «الدولة العباسبة منذ العصر السلجوق سقوط بد بغداى . إلم 
م ل سلاطين السلاحةة ف الغراق وفارس . 5.0 . نيف 
د خانات المغول مذ جتكيزعان حتى كوبلاىخان ‏ . .0 . إبإم 
ه . إيلخانات المغول فى فارس حتّى عصر أل سعيد هَ 5 لاي 
الخرائط 1 

١. ' : 0‏ مقابلصفءة 
١‏ ل الدولة الخوارزمة فى أقصى اتساعبا يي اك هن 
' ؟ - بلاد الصينن فأوائل القرن السادس الهجرى (اللايعتر الملادي) :1 
م الشرق الإسلاتى بعد عصر ملكثاه 5 ٠00‏ فقابل +4 
و الممتكات الصليدة فى بلاد الشام سئة ممه ه( ١4.‏ م) فل 
.ه ‏ الطرق التجارية عقب غزوات المغول ٠.‏ .5 . مقايل 853]٠‏ 

اللوحات 

مقابل صفدة 
١‏ جتكيزخان. صورة يملكها أحد أحفاده. . . ١١ ٠.‏ 


١‏ - كسوةٌ جدار من الجص ذنى الرخارف البارزة بام طغر لبك لفق 
م - قطعة نسييج من الحرير ترجع إلى العصر الساجوق ل 2 
- مثال من الزخارف اللكتابية . على قطعة من النسبج الإيرافى . 

ترجع إلى القرن السادس الحجرى ( الثانى عشر الملادى .4٠ ٠)‏ 
هس قير مؤمنة خاتون تخجوان شمال غرب إيران ؛ موؤدحح . 


سنة ,مه ه(1186م ) . -38 
فج الخرى السلدرى فى الغازفك المعوزةار دده ١‏ 
الآلوان.من'الفرن الام الهجرى (الحادى عشر الميلادى) ٠.‏ ٠١م‏ 


“ا ب رهم مدل اجتماع وهام المغول للبناداة بمدتكيز ختان حراقانا 0 ١١1‏ 
خم ب ب صورة تل فر سان <تكيز خان بعدها. ترفقة فى آمليا الواسعلة ٠‏ ل 


اه 


مقايل صفحة 
و -منظرطجومالفرسانالمخولؤخطوط من عخطوطاتالداهنامه ١4.‏ 
05 رس يمثل جتكيزخان واقفا بياب خيمته وم نحو لها بام حاشيته ١564 ٠‏ 


م ل 20 ع ع أ 5ه 
منظرقتالف مخطوط من كبتاب جاميع التو اريخ لرشيدالدين ١:1٠ 5.  .‏ 
- م وك ليو اولاق خوط نكا عع . 
التواريخ ارشيد الدين 6.0.0 ؛ يمة 
- دم أيال ارق إل تبن كتاب جاع 
التواريخ ارشيد الدين 7 50 صسصمي 
- دم عل رذ اميق لوط ال يدو يقار 
بالأساليب الغئية الصيفية : م4 
نل لد سيان بس الع للف 
الصيى فى المادة وروح الزخرفة .. <٠.‏ . | 5 كف 
- انتان:من الشوف الأايض والأذرق تشيان الخوف 
او 0 3 3 5 3 الي 


بخ را الإلاك لشن ولا 


فى ظبو ر السحنة الصيكية ٠ . ٠.  .‏ 4* 

الراجع مفحة 

المراجع العرية . . .د . 6.0 . . 7 لف 

المراجع الاجنيية. . 6.0٠,‏ . 3 5 إلن 
الكشاف ' 


و أسماء الرجال والنساء . والدول ؛ والقبائل » والفرق الدبنية اونن 
و أسماء المدن والأةاليم » والانبار بوالبسان . . ., . 44؟ 
+ الو ظائف أ والدواوين و1 الحو ل تح شور للد 50 ترا 


311015111 31 برزن مق مرو خوو مي 


من حوانن] ييا 4 
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البا لاقل 


الدولة ال#وارزمية قبل غزوات المغول 


. نشأة الدولة الخوارزمية واتساعبا‎ - ١ 
. ؟ - موقف الدولة الخوارزمية من الخلافة العباسية‎ 
م علاقة الدولة ال4خوارزممة بدولة الخطا.‎ 
. علاقة الدولةالخو ارزمية بدولة الحمطا حتىمايةعبد أ تسزخوارزمشاه‎ )١( 
علافةالدولة الخوارزمية بالخطا منذ وفاة نمز حت ظبور يتتكيرخان.‎ 5 
,. م - علاقة الدولة الخوارزمية بالمغول قبل الغزو المغول‎ 
. ه - بعض مظاهر الحياة الداخلية فى الدولة الخوارزمية‎ 
. الحياة الاجتماعية‎ )١( 
5 (ب) نظام الحم‎ 
5 الحاة الثقافة‎ ١ ح‎ ) 


صورة عتلكها أحد أحفاد .جتكيزخان 


( عن كتاب .5 امن رقاعه؟1 عغطا أو برمماول لمومعنتهتا ) 


١ حه‎ 


د 7# - 
2 وه؛ 4. 
الب بالاول 
الدولة الخوارزمة قبل غزوات المغول 
١‏ - نكنأة الدولة الموارزمية واتساعبا 

ظهرت الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ الإسلاى ننيجة حوادث تارضخية 
متعددة » بلى بعضها البعض فى فترات متداخلة » ظبرت مع الدولة العباسية منذ نشأتها » 
كا ظبرت تنيجة للتيارات السياسية والاجتماعية فى شرق آسيا وغربها . 

الثابت أن قادة الرأى من ب العياس عندما فكروا في إقامة خلافتهم العياسية, 
اختطوا لأنفسهم خطة مغايرة لخطة الأمويين . ولخطة الخلفاء الراشدين من قبلبم ؛ إذ 
تحولوا عن العنصر العرب إلى العنصر الفارسى وظنوا أنهم باعتيادم على هذا العنضر 
الجديد فى إقامة دولتهم , قد شيدوا لانفسبمجداً عالداً , على أن نفوذ العباسيين مالك . 
أن تضاءل أمام هذا العنصر الخطر الذى كاد يقضى على صرح المدنية العربية . فلماوجد 
العباسيون أنهم ضعفوا أمام هذا العنصر الفارمى ؛ استعانوا عليه بعنصر أشد وأنى 
ألا وهو العنصر الترى » الذى لم يلبث أن أذل الخلفاء وبحم فى دولتهم وأزال 
هيبتهم » ولولا حاجة هؤلاء'الأتراك إلى الاستناد إلى قوة شرعية تشد أزرث لكان من 
الحقق أن تزول الخلافة العباسية من بغداد على أيد.هم ولا كتسبوا لا نفسبمنقر إزالتباء 
ذلك الفخ رالذى |. كنسيه المغول فها بعد 7 : 

على أن الضعف الذى أصاب الخلفاء فى عقر دارثم ما لبث أن امتد إلى دولتهم 
الشاسعة ى الشرق والغرب ء وانقسمت دولتهم إلى دول ودويلات متعادية متنافرة ٠‏ 
تزتفع الواحدة على أكتاف الآخرى , ول تسكن الدولة الخوارزمية إلا إحدى هذه 
الدونَااى ظبرت ف فيرة من فترات الانحلال . 

المعروف أن الجزء الثمالى الشرق من آسياكان فى العصور التاريخية امختلفة بمثاية 
ينبوع تخرج منه العناصر البشرية التى تندقع فى شبه سيل إلى غرب أسياء لظروف منبا 

)١(‏ يتمثل الفوذ الفارسى فى أسرةالبرامكة , ورظبر النفوذ الترى +نذ عصصر الممتصم ء كا يتمثل فى عبد 

البوييبين والسلاجقة من بعدثم . 
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ما يرجع إلى البيثة فى وطنها الأصلى ‏ ومنبا مايرجع إدعوامل سياسيةفى هذه البلاد » 
مايضطرها إلى الحجرة . قد تهاجر هذه العناصر بسبب جدبيصيب بلادهاء أو بسيب 
تكاثر عددها . حى إذا ل تتحملما سلتها الأصلية إاضطرت إل البحشعنمأوى جديد ) 
حيث الفسحة من الرزق والعيش الوفير ؛ وقد تضطرها االاحداث السياسية فى موطنبا 
الأصل إل الحجرة قسرا بعد أن ستول عدو ماصب على أراضيها فتضطر إلى البحث 
عن وطن جديد , مكرهة على الحجرة , إما فى جمامات صغيرة متفرقة » وإما فمجرات 
عامة تسكنسح مايقابلبا من البلاد» وكانتهذه العناصر تأوى إلىرحيثتبهرها المدنيات » 
أو تسكرها مواطن الثروة والرخاء . 

استالت الحضارة الاسلامية هذه العناصر فاندفعت اليباء وجذبتها ثروة الدولة 
الإسلامية فسكنت عل حدودهاء وأخذت تتطلع بشغ ف إلى نور يهديها الطريق إلى جوف 
الدولة الإسلامية . وتطلع الخلفاء والححكام من المسليين إلى هؤلاء الآتراك ؛ تأعبيم 
جمال خلقتهم وقوة أجسامبم وميلهم إلى الحركة والنشاط ؛ فأكثرىا من افتنائهم . 
فشجع ذلك تحار البشر الذين كثروا فى أنحاء الدولة وأكثروا من شراء الآاتراك 
وعرضهمكالسلع فى الأسواق, كا تشجع لصوص الطر يق فاختتطفوا الصغار من الآنراك 
من الأراضى المناشمة لأراضى الدولة الإسلامية وقادوهم إلى حيث الربح الوفير فى هذه 
الأسواق ؛ وحيث يحدو ن عملاء الخلفاء واللآمراء فى الانتظار . وحدث بعد ذلك أن 
يتدرج هؤلاء الصغار فى بلاط الامراء من المسلمين فينشئوا نشأة إسلامية» حتى إذا 
ماكبروا وترعرعوا ! تكون منبم حرس الخليفة أو الآمير وأسئدت اليم الوظائفه 
العامة فى الذولة20 , ش 

كثر الآتراك ف الدولةالإسلاميةوتكاثروا . وكلءازادعددمم » زاداعتاد الخلفاءعلهم 
وتوغل سلطانهم فيجوف الدولة .حتى قدر لهم فى النهاية أن يستأثر وا بكلشىء بعد أن 
سلبوا الخلفاءكل شىء . وقد زاد تك الاتراك ف الدولة العباسية فيعبد كل من بى بويه 
والسلاحقة ٠‏ ووصلتالعناصرالتركيةال لجوقية إلى قةمجدهاف عبد فلكشاه . ثم بدأت 
هذه الدولة تنهار تدريحيا ‏ وبدأتظبر ف أنحاء الشرق الإسلاىدول وإمارات مستقلة 


)١(‏ .176 .مآ .هو ,وامعهماا وع0 ووزواوتط : وممفقطه' 
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على أنقاض الدولة السلجوقية المضمحلة . ومن هذه الدول؛ الدولة الخو ارزميةالتزكية 
الآصل الى بدأت فى الظبور حينما بدأت مس السلاجقة فى الغروبء وإن تاريخهذه 
الآاسرة التركية لاقوى دليل على تغلغل العناصر التركية جوف الدولةالأسلامية!. 
تتتسب الدولة الخوارزمية إلى نوشتكين أحد الآتراك في بلاط ملسكشاه ('» حيث 
كان يشغل وظيفة الساق كك دوهش إحدى وظائف البلاط الإسلاي المعروفة : وقاد 
خدم نوشتكين السلطان ملكشاه ودرج.فى سلك الوظائف فى أيامه 9 . اشتهر قطب 
الدين #دبن نوشتكين بالعل والآدب ؛ لذا عينهأحد قوادالسلطان بركياروقالسلجوق 
اا على [قلى خوارزم و لقبه خوارزم شاه ره . 
وهكذا بدأ نحم الدولةالخوارزمية فىالارتفاع على حسابالقرىالموجودة فى ذلك 
الوقت . وكا نأهمهذه القوىء القوة السلحوقية التى بدأت في الاتبيار بعدوفاةملكشاه 
كا ذكرنا . ثم كان على الدولة الخوارزميةأن تتطلع إلى الدولةالغوريةفتبتلعبا , يا كان 
لابد لها من أن تصطدم مع , دولة الخطاء فالشرق ومع الخلافة المباسية ف الغرب . 
كان عبد ملكشاد نبأيةعبد عاك القو #الإسلاهميةعامة والدولة السا<وقيةخاصة. 
إذ بدأت الدولة الاسلامية من بعده فى الانحلال والانقسام إلى دويلات وأتابكيات: 
وعلى العم من هذا الانقسام , كان كثير من هذه الأجزاء لا يزال يحتفظ بقوته 
وسلطته37)؛ فاحتفظ السلا حقة بكيانهم وسلطانهوق عبد سنجر بن ملسكشاه (-ل اموه 
ولام ) فى خراسان وفارس , ا احتفظوا بشوتهم فى العراق تحت إمرة أبناء 
ما_كشاه وأحفاده حتى مها بةعبدالسلطان مسعود( لب /ا1ههع- ها ١م)‏ الذى يعتب رآخر 
سلاطين سلاجقة العراق الأاقوياء . وبوفاته بدا البيثالسلجوق فالعراق ف الإخلال9) , 
().170 صما 7 وةامعصم/ .دقع مرأماة أل : لتمؤقطه*62 
)١(‏ يلاحظ أن نوشتكين كان عبدا لأحد الأمراء السلاجقة وهو بلاتاجين 81113-128[8 الذى عله 
إلى بلاط ملكماء .323 .2 ,تموأكةلاض! أمعدملةا عطا ما تبجو مداوع عاب : لامطامو8 
() .98 ,م ,لؤتواوةاط *#لمعمملظ ع1 : متاكتات 
(غ) .7 ,مط أققم مرنامعصمق8 عط1 أه بإعمادلة؟ زر جاخره جما 
(0) من هذا نرى أن عند بن 'وشتكين هو المؤسس الحقيق للدولة الخوارزمية وليس نوشتكين ,وقد 
سبى بعش المؤرخين هذا الرجل باسم أنوشتكين ولسكنا نميل مع النوى الى تسميته باسم نوشتكين . 
0 أ منازاء؟ عط1 : [.11شا! أسعننا 


(317.مءلا! .املا ,لمواوزل لأدبعوتلءلة مول ءطسهن ) 
09( أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة؛ ج وس +50 . المقريزي : اللوك؛ جا قسم ١.س‏ 4". 
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حت قدر لدولتهم الزوال نبائيا مقت لآخر سلاطينهم طغرلبك سئة ٠ه‏ *(1185م) : 
بدأت الدولة الخوارزمية بتحطىم صرح القوة الماجوقية فى المشرق أيام السلطان 
منجر الذى وجد نفس هأمام قو تين ء اجتمعتاعل محارحه ؛ ولم تكنهانان القوتانسوى 
الدولة الخوارزميةمن جبة دوا خطاء من جبة أخرى ء إذ عو لأنسر بنحمدبن نوشتكين 
منذ آل اليهالسلطان.عل أن يعمل على مد رقعةملكته, ول يحدأمامه سوىدولةالسلاجقة 
ليقتطعمنبا لنفسه منتهزا قرصة تبديدها لخطاءلدولة|اسلاجقة فيفتر ات يختلفة.وضعف 
منجر أمامهم . فليا رأىستجر بوادر الثورة التىبدأ أتسر يشنها عليه. خا ف أن يضيع 
إقلم خوارزم من بدهء فسار آليهمعانا الحربعليه منة ممه ه (188١م‏ )؛ ولم ستطع 
أنسز وقوته الناشئة أن يقف أمام سنجر وكثرة عدد جيوشه » فانهزم أقسز وقتلعدد 
كير من أتباعهوتفرق الباقون ؛ وقد وجدتجثة ابنهفى ساحةالقتال بين أشلاء القتلى 
ولا وطد سنجر نفوذه فى نخوارزم ؛ ولى عليبا غياث الدين سلمان شاه بن أخيه حمد 
وأمده بوزير مخلص . ا عين له أتابكا وجاجبا . ثم عاد إلى عاصمته مرو . ول يكن 
أتسر - وهو الطامع فى السلطة ليدأ أمام هذه المريمة » كالم يكن أهل هذه 
ابلاد - وم الذين يكنون كل بغض وكراهية للعسكرالسنجرى -- ليخضعوا لهذه 
الطزعة ؛ لذلك سرعان ما مبدوا الطريق أمام أتسز ليعود إلى خوارزم » والتبى هذا 
الصراع فملا بعودته إلى الأراضى الخوارزمنة واستعادته نفوذه هناك "١١‏ . وقد غادر 
عياث الدين هذه البلاد حال وصول أتسز وجنوده ٠‏ إِذْل يكن لديه من الجنود 
ما يمكنه من مقاومة تسر 
وما كانت مارب دولة,الخطاء ومآر ب أتسر ضوارزمشاه قد اقعدتاء فد تحالف 
الفريقان وتزوج أقسر من هؤّلاء القوم ٠‏ وبفض لهذا التحالف وتشجيع أتسز البخطا 
إتتقاما لنفسه ولولده المقتول.أمكن الخطا أن يوقعوا الهرية بسنجر وأتباعه سنة سوه 
( 1141م )؛وأن يستولوا على بلاد ما وراء النبر 9" ما سنفصله فيموضعه؛ بل يمكن 
القولإنهين! كانسنجر مشغو لابمحاربة «الخطاء تمسكن أتسز من الاستيلاء على مرو 7" , 
(0) ابن الأتبي : الكامل اج دلاس'١"”.‏ 
(") .38! .م روتعة 1ه أعذهء!! 119 : وده :8 عرلياك 
(") اين الأثير : الكامل » ج اسلا د ء1. 
(4) للهريزي : الوك .اج ١‏ قسم ١‏ ص97 . 
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ولقد دخل أتسزهذهالمدبنةعنوة وأعمل القتلفى أهلباء وجلس على عرش سنجرءواستولى 
على أمواله وجو اهره :227 ثم استولى أتسز على مدينة نيسابور فى نفس السنة؛ أى فى 
سنة >مهه 1١41(‏ م)ء ول يشأ أن يصيب أهلبا بسوء بعد أن استعطفه علياء المديئة 
وفقهاؤها »على أن ذلك منعهمنالبحث عن أملاك سنجرف هذه المدينةواغتصا .ا لنفسه. 
وما يسترعى النظر أن أتسز قطع الخطبة لسنجر ىخراسان دون أن محد أمامه مقاومة 
ماء. إذ خاف الخ راساتيون عاقة عصانه . 

وقد استمرت خراسان تحت حم ا خوارزميين ح<تى استعاد مجر نفوذه فيبافى 
أوائل سنة بم هه (114 م) 9" ؛ إذ عمد ماعاد سنجر من حرو به مع «الخطاء وعلم 
ما فعله أتسز استعد للقائه » فلما سار اليه وجد أتسز نفسه مضطرا لقبول الصلم؛ 
وقبسل أن ينزل عن كل ماملكه من البلاد الخراسانية فى غيبة سئجراء كا تعبد بارجاع 
ما استولى عليه من الأموال والجواهر من مديئة مرو" ؛ ومن الغريب أن أتسز 
أعادها دون أن بميبا ©»: وهذا يدائا على مدى خوف الخوارزميين من أسيادم 
السلاجقة » ما يدلنا على أن الدولة الخوارزمية لم تصل بعد الى درجة كافية من 
النضوح السيامى . ومما يسترعىالنظر أن سئجر فضل الصلحعلى الحرب خوفا من «الخطاء 
الذين زادت قوتهم فى بلاد ما وراء النهر» والذين تاخمت أملاكبم أملاك حلفائهم 
الخوارزميين . وكل من اخطا والخوارزميين عدو للسلطان سنجر” ؛ ومع ذلك فقد 
عاد سنجر الى عاعته مرو سنة موه (47١1م)‏ بعد أن تعهد أتسز بأن يعود الى 
سابق طاعته للسلاحقة 290 . 

ول يستمر هذا الصلح طويلا . إذلم يكن من المعقول أن يقنع أتسر ما حدث 
وأن تقف أطاعه عند هذا الحد: وهو الذى ركز سياسته فى تحقيق استقلاله وتكوين 
دولة قوية له تصارع الدولة السلجوقية فى أواخر أيامها . لذلك كان لا بد أن يشب 
الصراع من جديد بينسنجر وأتسز ء ذلك الصراع الذى استمر بينهد وجزر » حق 
انهى بانتهاء حياة الزعيمين الخوارزى والساجوق . 
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ول يقتصر تراشقهاتين القوتينعل السبام والنسال؛ بل تعداها إلى ميدان الشعر 
والآدب » فكان لكل فريقشاعرهالخاص . إختص بمديح صاحبه ومجو عدوه . فكان 
شاعر آنسر رشيد الددن وطواط”2" لا ينى عن كيل المديح لصاحبه أتسز وذم عدوه 
سنجر ب وكان الموقف متشا-ها تماما بالنسبة لللأنورى شاعر السلطان سنجر”" . 
إستمر النزاع بين القوئين الساجوقية والخوارزمية , م قلنا » طيلة عبد أفسر 
خوارزم شاه حتى توفى سئة ووه ه( 10501 م )229 وشاءت الظروف أن يلحق به 
سئجر في الستة التالية . وبوفاة ستجر انتهت القوة المسلدوقية ماما من بلاد فارس 
وخراسان وم يحد الخوارزميون بعده منافسايقف أمامهم ويعوقسبيل توسعيم , خلا 
لمم الجو تأما م إذكان محود عان الذي خلف سنجر لا قيمة له فى نظر الخوارزمبين . 
وليس أدل على ذلك ,من أن أيل أرسلان بن أقسز كان يديل رسائله إليه بعبادة 
فاك الامن + على حين أن أتس ركان يكتب لسنجر « عبدك ع'*) . 
وهذا التجول ى صيغة الرسائل المتبادلة بين الخوارزميين والسلاجقة إن 'دل 
على شىء , فإنما يدل على رجحان كفة الخ وارزميين الذين تم.أت طم الظروف لتحقيق 
أطاعبم الاستقلالية وفق سياستهم التى رسموها لأنفسهم منذ أيام أتسز . فسار خلفاؤه 
على مبجه بنفس المبارة وبنفس الحاس”* . لذلك لا نعجب إذا قلنا إن أيل أرسلان 
ابن أتسر إستطاع أنيسط سلطانه على غربى خراسان بعد وفاة سنجرء وأخذ يعمل 
على تقوية دولته دون أن مخشى القوة التى وقفت فى وجه أسلافه من الخوارزميين ٠‏ 
فالحقيقة أن دولة السلاجقة فىّفار سا تبت عاما بوفاة سنجر » وانقرض خلفاؤه بعد 
أن مجزوا عن مقاومة دولة الخوارزسين الفتية . وهذا لا نعجب إذا اعتبر المؤرهان 
سكرين وروس (8055 عونسماك) أيل أرسلان أول سلاطين الخوارزميين المستقلين!"2. 
)١(‏ سمى وطواط ثسبة إلى قمر قامته وقبح منظره ٠‏ 
)١(‏ مما هو جدير بالذكر أن براون قد ترم هذه الفصائد الى ألشدت بالفارسية الى شعر اتجليزى 
وسنذكر ترجتها الى العربية فيا بعد ,أولا بوزوعع5 أن مواد أل لسوتعائبا له : مم8 
309-60 .مم ملا 
(؟) ابن الأثير : الكامل »ج ١١س‏ 54 . 
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هكذا زال أكبر عائق فى سبيل تقدم القوءٌ الخوارزمية , وإذا كان هناك منافس 
لحذه الدولة . فقد جاءت هذه المنافسة من ناحية الخطا 5 سنفصله فى موضعه . 

مات أيل أرسلان سنة وده 8ه( 07م ) تاركا ولديه سلوطان شاه مود 
وعلاء الدين تكش . وقد استطاع الابن م سلطان شأه مود أن يَعّْلى عرش 
الخوارزديين مساعدة أمه الى درت وو المملكة وأمدته بالجنود الذين التفوا عحوله . 
وم يسكت الاخ الآ كبر علاء الدين كش طبعا على هذا الوضع الشاذ ؛ فاستعانعلى 
أغيه بندو خطر وفضْل أن يلجأ إن,, الخطاءى صل إلى العرش بد أنأظمعهم 
وَأغ رام بالمال الو فير . وقد أرسل «الخطاء معة جيشا ء استطاعف النباية أن يحلسه على 
عرش أبه" . أمآ الاح الاسغر فقد هاله أن يضيع منه السلطان» لذلك أبخذ يتنقل 
شريدا'بين حكام البلاد الختلفة مستعيئا جم على أخيه ء فاستجار أحياباً بالخطا حاولا 
أن يجذبم إلى جانيه واستجار أحباناً أخرى ملو ك الدولة الغورية: إلى أن تلقفتهأخيراً 
ند"الموت قات سئة وبمه ه( مور وام )12 . ولما كان تكش يدين بالسلطة للخطا 
فقد ظل خاضعا لهم طيلة عبده رغم تحاولته اللخلص من:هذه التبعية اكترسن مرو 

وما يستحق الاهتيام فى حياة قكش خوارام شاه . أن الدولة الخوارزمية 
استطاعت بفضل جهوده أن تنوسهغر باء ؟ااستطاعهو أن يحمل دولتهمسموعة الكلمة 
بين أمر اءالعر اق و حكاءه؛ و أصبالخليفةالناصر لدن القه العبامى ينظر إىهذءالدولة بمنظار 
آخر خالف منظار منسبقه من الخلفاء , حتى أتنا تمد أنهذا الخليفة الذى كان يعمل 
منذ تولته عرش الخلافة على تيت ملكه وغسل الإهانة الى وصم السلاجقة الخلفاء 
ها, جد هذا الخلفة يلجأ إلى خوارزم شاه تكش.ويستعين به ضد آخر سلجوق فى 
العراق وهو طفرلبك ؛ ويعدمإن هو تمكنمن القضاء عليه أن يوليه ما كان ببد هذا 
السلحوق من بلاد . وكانت هذه فرصه نادرة وجد فها تكش كل ما اشتهى ؛ إذ تميأت 
له اللروف مد نفوذ دولته غربا ا وجد أمامه فرصة نادرة لتحقيق سياسة أجداده 
وتسكويندولة ذا ت كيان سيامى معلوم . وعلى كل حال فقد التق العسكران الخوارزى 


١15-١54 ابن الأثير : الكامل 9 (إاص‎ )١( 
.ا١؟؟سردوك (؟) الرجم نفسه مج ااص‎ 
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والسلجوق قريبا من الرى سنة .وه ه 119 م )توكارتفت نصراً هبيتا أحرزه 
الخواررميون ؛ إذ استشبد طغرلبك ف الموقعة . وكأ نما أراد تكش أن يسجل 
هذا النصرالخليفة . فأرسل رأس غرعة إلى بغداد. حيث عثلق عدة أيام على أبواب 
الحاضرة الإسلامية المكبر ى 20 , 

أما عن الدولة الخو ارزمية بد هرمة طفرلبك , فنجد أنها قد ثمات كل ما كان . 
بد السلاجقة فى العراق من مدن وقرى وقلاع . ٠‏ فاستطاع نكش بعد هذا النبصر أن 
تل *مذانعاصمة سلاجقة العراق سنة “ذه ه ١١99(‏ 32 استطاع أن يحتل أصفبان 
والرى ترف لاوز انك راتمي ليحكروها بإسمه 0 
اطمأن عل أملاكه الجديدة عاد إلى خوارزم © : 

#ضى خوارزم شاه تبكش البقية الباقية من عمره .فى توطيد نفوذه فى البلاد الى 
فتجبا؛ يا حاول أن كتنب لدولته كسد بدا من البلاد الإسلامية ٠‏ ويغمغنماجديداً 
يزيده مدا فوق هده إذلك لا نعجب إذا رأبناه يصطدم بقوى ثلاث ؛ ويحاول أن 
يكسب لنفسه ولدولته على حساما . كارب الخطا واستولى على إحدى مدنهم الهامة 
وهى مدينة مخارى سنة ووه ه(91١١‏ م .وف الغرب تيده أمام قوتين لا يستهان 
بهم أما القوة الأآولى فكانت طائفة الإسماعيلية التى اصطدم بها أثناء توسعه غربا ) 
وإن مبادىء هذه الطائة التى تقوم على الفداء وتضحة النفس والنفيس جعلت تكش 
يخثى بأسهم . فمتل عدداً كيرا هليم سلة اوه ه ( ١1353‏ م ) حين حاصر أم قلاعم 
دألموت» ؛ فأذعيو اله وقبلوا مافرضهعلبم إبنه قطب الدين (علاء اللدين مد فم| بعد) من 
أموال ذم يترك -جصار قلاعم إلا بعد أن تعبدرأ بدفع مائة ألف دينار 0 

أما القوة الثانية التى 'اصطدم بها تكش ف الخرب فكانت قوة الخلافة العباسية» 
فقد تعرضت سياسة الوارزميين الذين كانوا يؤسسون لانفسبم جاها عرينا ؛ مع 
سياسة الخذلفاء المناسيين الددين ا الصعداء بعد زوال آخر سلجرق عن أرض 

00 اج اسه 

(؟) م5وتازاء5 1ه بوعواولةا ا عبة82 3 أه ييه ص8 
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الدولةالعياسية . ومكذا نمأ ذلك الصراع الذى أورئه تكش لخلفائهمن الخو ارزميين ١‏ 
وم ينته إلا بانتهاء الدولة الخى ارزمية ‏ كا سئرى 
ول تمبل الايام علاء الدين تتكش"خوارزم شاه طويلا حتى يحةق ما'كان يدور 
مخلده من مشروعات » فقد مات سنة جوه ه ( 1146 م ) إثر مرض ألم به وهو فى 
فى طريقه لتوسيع رقعة بلاده فى خراسان 7" , تاركا لابنه قطب الدين محمد ؛ الذى 
اتخذ لنفسه لقب أبيه وتسمى علاء الدين حمد”'؟: دولة عريضة تضم إقليم خوارزم 
وبعض البلاد الخراسانية والرى وغيرها من بلادالعراق العجمى . وقد أورث تكش 
إنه فوق ذلك ع كيرا , إذكان عله أن يواجه أعداءه المحيطين بدولته , الذين كانوا 
بحاولون جاهدين أن يحدوا من أطاع الخوارزميين , فكان على علاء الدين خوارزم 
شاه أن يواجه كل هذه الصعات الى خلفها له أبوه» 5 كان عليه أن تحافظ على هذا 
الثراث الذى أورثه أبوه إيأه؛ بل يزيد من قوة بلاده وبوسع من رقعتها . 
سار علاء الدين جمد خوارزم شاه على نبج أيه من حيث التوسع والفتح . 
فاستطاع أن يزيد دراته قوة فوق قوتها . على أن وفاة تكش كان لها أكبر الثثر في 
طمع حكام البلاد امجاورة فى أراضى الدولة الخوارزمية » فترى شباب الدين ملك 
الدولة الغورية يستولى سدئة بوه ه( ١٠٠١‏ م) على الأقالم الخراسانة فى الدولة 
الخوارزمية . ويقتطع لافسه مدنا تعتير من صلب الدولة الخوارزمية ؛ من بينهبا مرو 
ساود ؛ وبعد أن اغتصب هذه البلاد الخوارزمية أقطمما بعض أتباعه ثم رح ل إلى 
أملا كه فى بلاد الميد”؟) فليا تخلص علاء الدين خوارزم شاه من متاعبه الى لحقتبه 
عقب وفاة أبيهء أرسل سنة روه هه( ١١18م‏ ) إلى غياث الدين أخى شباب الدين 
وحاى أملاك الدولة الغورية فى فارس كتابا يعتب فيه عليه ويؤنبه . وقد جاء فى هذا 
الكتاب : 
وكات أعتقد أن تخلف على بعد أنى وأن تتصرف على الخطا . وتردثم » 
وعن بلادى ليث ل تفعل ذلا أقل هنأ لاز ذى تخد بلادى . والذى » 
ه أريدهأنتعيدماأخذته من إلى” وإلااننصرتعليك بالخطاوغير ممم نالأتراك ٠»‏ 
0 ابن الأثيرد الكال عج اس 078 


)2 ابن حلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر » ج * س 935 * 
لع) بن الأثير : الكامل واج 3١١‏ ص 195--78 . 
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إن تمجرت عن أخذ بلادى . فإنتى '[ما شغلنى عن منعكم عنها الاشتغال » 

« بعزاء والدى وتقريرأمى بلادى وإلا فا أذا بعاجر عدك وعن أخذ بلادك , 

م شخ رأسان وغيرها (2 , 

وقد أتبع علاء الدين خوارزم شاه كتاءه هذا بعدة حملات عسكرية على 
إلبلاد الخراسانية وأملاك الدولة الغورية ؛ حتى استطاع أن يستولى على ما سلبه حكام 
هذ الدولةمنخر اسان ؛ بلاقتطع مدينى بلخ وهراة. وهما من أملاك الدولة الغورية , 
هام .+ ه ( ه. وم )0 واستطاع بعد ذلك أن يستولى على إقلم مازندران فى 
جنوب بحر قزوين وأن يضمه إلى دولته"؟" . 

وكان علاء الدين خوارزم شاه يعمل وفق خطة رمعها لنفسبه وأخذ ينفذها حذق 
ومبارة . وترى هذه السياسة إلى الإجباز على قاب الدولة الغورية بالاستيلاء على 
حاضرتها غزنة في الهابة . لذلك نراه منذ استئلائه على معظى خر اسان يمن سلطانه 
فيها ويراوغ الخطا . يعاديهم تارة ويصادقهم تارة أخرى ٠‏ ليكسب لنفده ما يستطيع 
كسبه من البلاد حتى استطاع أن ينزل ممم هز يمه منكرة سنة . ده( 9ء١5ام)؛‏ 
لك الحزمة التى كان من نقيجتها أن وضع يده على بلاد ما وراء النبر كا سنفصله . 

واصل علاء الدين سياسة التوسع ١‏ فتراه يمد نفوذه وسلطانه سنة 41١‏ ه 
(914ام)!) على إقلم كرمان وإقليم مكرنان بما فى ذلك الساحل المطل على الحيط 
الحندىوالذى يضمميناء هر مزالتجارى ؛ ويستولىعلى الأقالي الواقعة غربتبر السند . 

وإن نظرة إلى الخريطة » ترينا أن علاء الدين خواررم شاه باستيلائه على هذه 
(لبلاد : قد أحاط بخزنة حاضرةالدولة الغورية إحاطة تامة . وضيق الئاق على من بها » 
حبى إن حكام هذه المدينة ل يترددوا فى أن مخطبوا لعلاء ألدين خوارزم شاه ويضربوا 
السكة بأسمه عند ما طلب منهم ذلك سنة +1 ه ( 1810م ) وهو على وشك دخول 
المديئة . ولما دخل علاء الدين هذه المدبنة دخول الظافر . أعمل القتل فى رقاب جئود 


6 ابن الأثير : السا. : الكامل ٠‏ 0 

)0 امرجم تقسه واج لاس و١‏ ادلاء 

(؟) .94 بط ملإوواولن اياي ع7 : امات 

49 لا يستطيع ابن الأثير وهو حجنا فى هذه الناحية أن شحدد ' سمه النى استولى فيبا غلاء اليين على 
هذه البلاد والراجح أن ذلك استفرق الفترة ماس سبو 535١‏ و1(5ه(*١9او١١5(م).‏ 


6ه 
الدولة الغورية , وأجبر على حاكها ( قتلغ تكين ) ؛ ونهب المدينة » وحمل ما استطاع 
حمله من الاموال إلى بلاده 20 . وقد استطاع علاء الدين خوارزم شاه أن يمدحدود 
بلاذه بعد ذلك إلى مديئة كابل على تبر السند9؟ . 
والآمر الذى يستحق الاهتهام فى استيلاء الخوارزميين على مدينة غرنة ‏ أن علاء 
الدين خوارزم شاه وجد بن ما وجد من عخلقات الدولة الغورية فى هذه المدينة كا 
كثيرة أرسلها الخليفة الناصر إلى حكام هذه الدولة , يحسهم فبا على التحالف مع الخطا 
ومباجمة الدولة الخوارزمية ووقف توسع الخوارزميين . وكانت هذه الكتبالسببق 
الخملة التى شنها شباب الدين الغورى على الدولة الخوارزمية فى أوائل عبد علاء الدن 
خوارزم شاه ؛ واقتطاعه الاملاك الخرسانية من الدولة الخوارزمية يا ذكرنا 9" , 
وكانها أثر كبير فىازدياد العداوة بين الخو ارزميين والخلافة : كاكانت أيضا منالعوامل 
الاساسيةالتى حملت الخو ارزمينعلىحاولةغزو بغداد ولماوطد علا-الدين نفوذهمدينة 
غزئة: نصب ابنه جلال الدين متكبرق علبها ثم فكرفى توسيع أملاكه فى الأقاليم الغربية. 
كان الغرض الذى برى اليه علاء الدين خوارزم شاه من توجيهحملاته نمو الغرب 
أن يتتقم من الخلافة فى بغداد » إذ لم يرق له أن يكون أقل من السلاحقة -لطةوهيبة 
فى أراضى الدولة العباسية ؛ بل فحاضرتبم بغداد نفسبا ؛ لذلك سار علاء الدين جبة 
الغرب سنة 118 ه(/15197 م )على رأ سحملة وجبتها بغداد . ومهما نكن النقيجة الى 
وصل الها من حملتههذه؛ فقد استطاع ف أثناء سيره نحوالغر ب أن يوطدنفوذه فى العراق 
العجمى توأن يستولىعلى كثير من البلاد الواقعة فىهذه الجبات ومن أهمبا الرى وهمذان 
وقزوين وقم وساؤة وغيرها © . 
وما يسترعى النظر أن علاء الدين خوارزمشاهجعلدو لتهمرهوبةالجانب» يخشاها 
كيار اللاتابكة هذه البلادء لذلك لم يتردد الأنابكسعدصاحب أتابكيةفار سف أن يستظل 
بالراية الخوارزمية » وأن يتخذمن علاء الدين حاميا له وتصيرا » فقبل عن طيبخاطر 
(1) ابن خلدون : المير وديوان البتدا والخبر 4س هس ٠١4‏ * 
648 ر3ع 501016 عتأواقة متعاقدط سصمظا وعاءسوفعة8 أوبعد ألملا : معلأعمءماع8 
.68 .م .أز .املا 


(0) .185 بم عأ سره1 ,وامعهمكظة وعمع ماوت : وموقطاه'0 
(4) ابن الوردى :تدمة الختصر فى أخبار البشر »عوج ؟س ١ ١84‏ وتراجم خريطلةه الدولة الوارزمية 
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أن يسلم له نجزء! من بلادمسمم للخو ارزميين باحتلا له .كم خطب لعلاء الددين على منابر 
هذه البلاد وضرب السكة باسمه وفق ماجرى بدالعرفف عند المتتصرين من المسلبين93" .نم 
' إنتوغل علاء الدين خوارزمشاه فى العراق العجمىجعل أوزبك بن البيلوان صاحب 
أذربيجان وأرتان حنو حذو الآتابك سعد ؛ فدخمل فى طاعة الخو ارزميين وخطب لحم 
عل منابر بلاده 0 

على أن الخو ارزميين يستطعيوا تحقيق المدف الأساممىمن>ملتهم على الأقالي الغر ببة ؛ 
وهو الاستيلاء على بغداد وفرض سلطائهم هناك. إذ أخفقوا إخفانا ذريعابمدأن ثارت 
الطبيعة فى وجوههم وأبادت جيوشهم فى بعض الأاقالبم الجباية من العراق العجمى 9" . 
وقد آثر علاء الدين خوارزم شاه بعدهذا الفشل أن يسرع ف العودةإلى بلاده » إذْ 
بدأ يهدد كيان الدولة الخوارزمية خاصة والعالم الإسلاى عامة؛ ذلك الخطر المثوى 
على يد جنجكيز خان , وأخذ الخوارزميون يفكرون فها سيؤول اليه مصيرمم 
ومصير بلادم . : 

هكذا نحد أن الدولة الخوارزمية قد بلغت أقدى اتساعبا فى عبد علاء الدن 
خوارزم شاه . إذ امتدت من حدود العراق العربى غريا إلى حدود الهند شرقا . ومن 
شمال بحر قزوين وبحر آرال شمالا إلى الخليج الفارسى والحيط المندىجنوبا . وقدضت 
هذه الدولة مدنا من أمبات المدن الإسلامية . نخص بالذكر منها مدينة مخارى الى 
اشتهرت بعطائها وفقائها. وسمرقد الى اشتبرت بأسوارهاوحدائقبا . ونجد أن الدولة 
الخوارزمية فوق ذلك تضم تغوراً تجارية هامة فى الجنوب كثغر هرهز عند مدخل 
الخليج الفارتى ؛ وهو من أكبر الور التجارية فى البحار الجنوبية » إذكانت تمر به 
يمارة الهند والصين من ناخية . وتجارة الهنومصرمن ناحية أخرى . وما يد لعلى عظم 
أهيةهذا الثغر أن حكام بعض مدن حمان خطبوا علىهنابرهم لعلاء الدين خوارزمشاه 
بعد استيلائه على هذا الثغر تقر با منهم للخوارزميين ؛ وصونا باصالحهم التجارية فى 


مع ين سس 


(1) ابن الأثيه : الكامل , يي ١0س‏ 145 . 
(0) امرجم تفسدوج اس 116. ١‏ 
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أراضيبي ( . وكذلك نحد أن الدولة الخوارزمية كانت بموقعها الجعرافى وحدودها 
السياسية التى عرفناها تسيطر على مفاتيح الطرق البرية للتجارة الأسيوية . 

وم يكن من اليسير أن يتمكن علاء الدين خوارزم شاه من السيطرة على كل هذء 
الآراضى ويضمن شَاءها على ولاثها لآءمرته » لذلك قسمبا بين أينائه الاربعة ؛ يحم 
كل مهم جزءا منها ويتوى تصريف أمور الإقليم الذى كان من نصييه ؛ على أن يكون 
الاب هو المرجم الآول لكل منهؤلا. الأبناء إذا ما صادفه عائق أو وقف فى سبيله 
حائل ؛ لذلك انقسمت الدولة إلى الآقاليم الأربعة الآنة : 

و الركن الشرق من الدولة الخوارزمية حيث مدينة غزية حاضرة الدولة 
الغورية ومديئة باميان الواقعة فيأعالى بر جبحون . فضلاعن .عض البلاد الغربيةمن 
حوض تبر السد الى اقتطعها الوارزءيون من أملاك الدولة العورية ‏ كان كل هذا 
الجرء من نصيب الإبن الآ كير جلال الدين متكديرق 

ا الآفال الشمالية من الدولة الخوارزمية وهىخوارزموحراسان ومازندران» 
وكانت من نصيب أنه قطب الدين أزلاغ شاه : 

م الأقاليم الجنومة من الدولة الخوارزمية وتشمل كرمان ومكران . وكانت 
من نصيب غياث الدين شير شاه . 

الأقالم الغربية من الدولة الخوارزمية وهى العراق العجمى ؛ وكانت من 
نصيب ركن الددن غور شاه" . 

وبما تحب الإشارة إليه أن علاء الدين خوارزم شاه أوصى بالملك من بعده لإ بنه 
الآصنر أزلاغ شاه تحت تأثير أمه ( أمالسلطان علاء الدين ) د ركانغانون التى كانت 
تفضله على سائر إخخوته " . على أن غلاء الدين ما لبث أن عدل عن وصيته وولى 
عبده إبئه الآ كبر جلال الدين متكتيرق9». على أن ولايةالعبد كانت مثار نزاع شديد 
بن هو لاء الابعاء بعد الغزو المغولى كا سنرى . 


.1١16 اين الأثير : الكامل اج اس‎ )١( 
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وم تشأ الحوادث أن تمبل الدولة الخوارزمية طويلا .فسرعان ما ظبرالخطرالمغولمه 
مألا للعيان . فل يستطمعلاء ٠‏ الدين أن يتصرف إلى شئون دولته الداخلية » إذ ما كاد 
يستقر علىعرش عللكته بعد مجيود حرل عنيفاء حى اتضملهأن دولتهمبددة بالزوال » 
فل ينعم بثمرةاتتصاراته لآن الفترة الى تلت عودته منالبلاد الغربيةحتى الغرو المغول 
.سنة 7117 ه( 1919 م). كانت من القصر يحيث لم تتح له الفرصة لإصلا حأحوالدولته 
ألداخلية وتنظيمها » ومواجبة قوة المغول الحربية » ووقف سيل جيوشهم المهمر على 
الاراضى الإسلامية , ولهذا نرى الوارزميين فى هذه الفترة حوارى أمام تلك الآ خطار 
التى أوشكت أن تقضى علبهم . وكأنما تكائرت الآهوال على ا ٠‏ فوقفوا 
مشدوهين يننظر ون غير مصدقين ماسيؤول!ليههصيرهم . واجتاحالمغو لالدولةا خوارزمية 
البلد تلو الآخر . واستولوا عل فلاعبا واحدة بعد أخرى ؛ حتى أجبزوا على ذلك 
الملك العريض الذى كونه الخوارزميون ول بمبلبم الوقت ليجنوا ثمار ما غرسوا . 


*؟ - موقف الدولة الموارزمية من الللافة العباسية 


رأينا كيف أن الخوارزميين قد وسموا بلادهم على حساب الدولة الساجوقية فى 
فارس . حتى إذا ما قدر لهم أن يزيلوا عرشهم ويؤسسوا لانفسهم دولة على أنقاضبم » 
أخذوا بعد ذلك بوسعون لط نهم على حساب القوى الجاورة لحم » وهى دولة الخطأ 
ف الشرقا: والدولة الدررةاق الخو . والدولة العياسة فى الغرب . 

وكانت للخوارزمين سياسة معلومة رسموها لأ نفسهم وأورثما السلف للخلف ؛ 
وكانت هذه السياسة ترى ف النهاية إلى تتكوين امبراطورية عظيمة على أشلاء القوى 
الإسلامية المتناثرة؛ التى كانت سبباً فى تفكك العالم الإسلاى واحلالهء لذلك كان لا بد 
أن تعارض هذه السياسة مع ساسة القوى الموجودة فى ذلك الوقت » على 
أن هذه القوى كانت جميعها فى دور الاحتضار , تنقزع أنفاسبا انتزاما » فاستطاع 
الخوارزميون أن ينفذوا سياستهم . ولو أن الحوادث 526 الخوارزميين قليلا 
لاستطاعوا أن يسيطروا على 0 الخلافة ؛ وأن يتخذوا لانفسبم ذلك المركز الذى 
اتخذه البومهيون والسلاحقة من قل , إلا أنْ الموادث تعجاتهم » فصرعبم المغول فى 
ميدان حرب لم يعرفها المسامون هن قبل . 


75د 
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كان الخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت حت سيطرة الفرع الساجوق ف العراق , 
إذبالرغم من زو السلاجقة فارس بعد وفاة السلطانسنج رك ذكر نا .فقد استمر سلاجقة 
ألعر اق بكيلون الضربات لاختلفاء الذن كانوا يتوقون إلى إزالة ذلك الكابوس الذى 
فرض سلطانه علييم ردحا طويلا من الزمن . وكانت الخلافة العباسية قد أخذت تفيق 
وتقوى بنسية ما كان يصيب السلاحمة فى العراق من ضعف . 

كان السلاجقة فى أواخر عبدم لا يزالون يسيطرون علٍ العراق المحمى ‏ فضلا 
عما كان لهم من تفوذ فى العراق العرنى » وما كان للم من نفوذ فى بغداد نفسها . وقد 
أراذ الخليفة الناصر لدبن الله أن بحبز على بقايا السلاجقة ويزيلساطامممنهذهالبلاد 
نهائياً ٠»‏ غير أن مركز الخلافة العباسية لم يكن من القوة يحيث يستطيع الخليفة الناصر 
أن يأخذ هذه المبمة علىعاتقه وحده . لذلك لميتردد فى الاستعانة بالخو ارزميين - وثم 
القوة الوحيدة التى يمكن الإعتهاد غلبا فى تحقيق هذا المدف ‏ فأرسل إلى 
علاء الدرين كشن خوارزم شاه » يشكو طغرليك , آخر سلاطين السلاجفة فى العراق 
ويحثه على قتاله . ويعده أن يقطعه ما يبده من البلاد إذا أنجز هذا الآمر ”'" .وكانت 
هذه الدعرة مى كل ما اشتهى الخّوارزميون وابتغوا . إذ وجدوا فيا فرصه نادرة 
لتحقيق أمانهم وأطاعبم التوسعية . لذلك لى تكش خوارزم شاه الدعوة سريعا , 
ورك مقن الريح فى سيره نحوالغرب » لنجدةالخليفة فى الظاهر وتّهقيق أمانيه وتوسيع 
رقعة بلاده فى الباطن ؛ واتتهى الآمر بأن الثق المسكرالخوارزى بقييدة خوارزم شاه 
تكش بالعسكر السلجوق بقيادة طغر لبك قرب مدينة الرى سئة ٠5م‏ ه ( 1198 م ) 
فى معركة دامية أحاط فيها الخوارزميون بشخص طفرلبيك الذى ألق بنفسه وسط 
المعركة , لخذبه أعداؤه الخوارزميون عن فرسه واءتزعوا رأسه منجسده؛ وأرساوه 
إل خوارزم شاه فأهداء بدوره إلى الخليفة فى بغداد إشادة بما أحرزه من نصر 49 
وقد فرح الخليفة برأس طفرلبك فرحا شديدآ وأمر بأن يعلق على أحد أبواب 
بنداد عدة أيام : 


٠54 خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر »ج * ص‎ ن١‎ )١( 
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كان من أثر اتتصار الخوارزمين علْ السلاجقة : أن زا ل كابوسهم المميث الذى 
مسطر على الخلافة العباسية ردحا طويلا من الزمن ؛ إذ أن نفوذ البيت السلجوقالذى 
زال من فارس تماما بموت السلطان ستجر » إنتبى من العراقأيضاً بموت طغر لبك!", 
ومن أغر ب المصادفات أن يكو نإسم «طغر لبك, هواسم أول سلاطينالسلاجقة واسم 
آخخرهم فى بغداد, بمعنى أن الدولة السلجوقية ابتدأت بطغرل وانتهيت بطغرل9” , 
وكان من أثر انتتصار الوارزميين على السلاجقة سنة ..ه ه ( ١١4‏ م )أن 
سيطروا على العراق العجمى » وتقلدوا حك هذه البلاد رسيا من الخليفة7؟ بك كان 
من أثر ذلك أيضا أن تاخمت أملا كبم أملاكالخليفة العباسى , الذى لم يعد متلك سوى 
العراق العرنى وخوزستان . وليس معنى نقلد الخوارزميين السلطة من الخلافة » أن 
الخليفة العبامى كان يتمتع بأى نفوذ فالبلاد الخوارزمية, أو أن الخوارزميين كانوا 
فى حاجة إلى الاستناد :إلى قوته الملدية » فكلنا يعرف أن الخلفاء فىهذا العصرلم يكن 
لحم من حول أو قوة, وأنهم كانوا أمواتا لبسوا أثواتالآحياء؛ ولكنالخوارزميين 
حرصوا على أن يقلدوا أملا كبم االجديدة من قبل الخليفة مباشرة » كى يستندوا فجكمّ 
هذه البلاد إلى سلطة الخليفة الشرعية؛ ويكسبو! بذلك صفةشرعة ف البلاد الى آ لت 
أيهم حدالسيف, شأ نهم ف ذلك شأن حكام الدولالمستقلة فى الدولةالإسلاميةالكبرى40). 
ولم تقف أطاع الخوارزميينعند هذا الخد , وم الذيناعتبروا أنفسهم وار عرش 
السلاجقة. بعد أن أزالوا هذاالعرش و تسنجر ففارس ومقتل طغر لكف العراق» 
جفادعوا أحقيتهم بما كان يتمتع به السلاجقة من حقوق لدى الخلافة؛ فطلبوا السيطرة 
على بغداد و إحلال أسعهم محل أسلافهمالسلاجقة فخطبة اللجعة » ونقش امهم إلىجوار 
اسم الخليفة على السك : وأكثر من ذلك فقد طلب خوارزم شاه تكش من الخليفة 
'الناصر أن يعبد دار الساطنة فى بغداد إلى ما كانت عايه أيام السلاجقة ؛ حتى إذا ها 
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حضر إلى بغداد . وخلعت عليه السلطئة » أقام فى هسذه الدار وأصبح « الخليفة من 
تحت يداك , 

وهكذا نرى أن تكش إذا كان قد لى دعوة الخليفة نحارية طغرلبك والقضامعليه 
فإنه لم يفعل ذلك عطفا على الخليفة » أو رعاية لمصالح ببى العباس » بل الواقع أن تكش 
رقعة بلاده حتى يستطيع أن يقوى بما يفتحه من البلاد » ويجند ما يستطيع تجنيده منها 
حتى إذا تم لذ ما أزاد استطاع أن يحمل الخلافة العباسية على الإذعان لمطالبه . وكان 
يحب عل الخوارزميين منذ أن استظلو! بسلطة الخليفة الشرعية؛ أنحترهوا هذا الخليفة 
. ولا يعماوا إلا بمشورته , على أن ذلك كان معناه الحد من آمال الخوارزميين وأطاعبم 
سياسة متوارثة ( شجم الوا رزميين على (أسير فيها ما لمسوه من ضعف الخلفاء 
الذين لم يستطيعوا القضاء على أعدائهم السلاجقة رغم ما اعتورم من ضعف فى آخر 
السياسة , متاخمة أملا كم الى ١كتسبوها‏ بعد مقتل طغرلبك ؛ لأملاك الخليفة فى 
العراق العرنى . 

على أن الخليفة الناصر وهو الذى تنفس الصعداء بعد زوال كابوس السلاجقة من 
بغداد» لم يقبل أن يخضع لسلطة أخرىلا تقل إن لم تزد فيقوتها على قوة السلاجقة » 
ولا سب أن الخليفة الناصرقد وهب نفسه وجرودهلاستعادةسلطانخلفاءالدولةالعياسية 
القدي»”'؟ . لذلك لم يتردد الخليفه الناصر فى رفض طلب علاء الدين تكش .7" بل 
نجده على المكس يهدم دار السلطنة فى بغداد ور د الرسمول الخوارزى بغير جواب47) 

)١(‏ السيوطى : تاريخ الخلقاء , س ٠ 5١9‏ ؛ 

(؟) ذكر السيوطى فىهذه الناسبة أن حبود الخليفة العباسىالناصر لين الله في هذا السبيل كان نصيبها 
التوفيق . وقد بلغ من عظم تفوذه وسلطانه أنه استطاع أن يقيم الخطبة لنفسه بين سائر البلاد والجاليات 
الإسلامية من حدود المين إلى بلاد الأندلس . ومن الواشح أن هذه العبارة قد بولغ قيها إلى حد كبير » 
على أنها إن دلت دلى شىء فإنها تدل على ازدياد قوذ الخليفة الناصر بنسبة تفوق نفوذ منسبقه من الخافاء . 
انظر السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص 5ةؤلا . 
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ولندع جانبا تلك المناوشات الى حدكت بين الخرارزميين فى عبد تكش » وبين 
جيوش الخايفة الناصر العباسى » فليس من المهم أن نتتسع حو ادث استيلاء أحدالطرفين 
ص بعض المدن واستعادة الطرف الآخر لماء ولسكن المهم أن نذك رأ نالخليفة الناصر 
ل يحد ما يدفع به عن نفسه سوى الاستعانة على الخوار زميين بأعدائهم وتأليبهم عليهم » 
فتراه يبعث إلى غياث الددن ملك الدولة الؤورية بحثه على مباجبة التوارزمين من 
الشرق حتى برغمهم على الانصراف عن سياستهم العدائية فى الغرب ؛ فليا أرسل غياث 
الدين إلى خوارزم شاه تكش ٠‏ يقبح له فدلهوتبدده يعضدك بلاده وأخذماء 97 ءلم 
ويحذروئهم تمادى الغوربين وازدياد سلطانهم » ويبينون لحم ما ينطوى عليه ذلك من 
خطر مبدد دولة الخطا نفسمها , 

ومكذا هاجم كل م الخوارزميين والخنطا سئة 4ه ( ١91‏ ١م‏ ) أملاك الدولة 
الغررية كل من جبة ٠‏ على أفكان من شو كل لكراززمين أن هثزم الخطاء فألق ء: 
هؤلاء نبعة هذه الحريمة على الخوارزميين لانهم أجعاب فنكرة هذه الخرب الى سيبت 
م خسائر فادحة “وقد طالب الخطا الوارزميين يتعو يطبم عشرة [ لاف ديثئار عن 
كل قتيل 29. واضطر الخوارزميون إزاء هذا التبديد والوعيد أن يعودوا فيميلوا 
بسياستهم إلى الدولة الخورية ويضعوا أأبديهم فى أبدى ملوكبا ليقف الطرفارن صف 
واحداً أمام الخطا . غير أن الغوربيناشترطوا لعقدهذا الحل ف أن يطيعالخوارزميون 
الخليفة وأن يكفوا عن أعمالهم العدائية ضده 9" . 

وهكذا اضطر الآرارزميون إلى تحسين علاقاتهم مع الخلافة العباسية والعدول 
عن سياستبم العدائية التقليدية مؤقتاء وانصرف تكش ف المدة الباقية من حكره إلىمعالجة 
مشا كله فى الشرق ‏ مع دولة الخطا . وكان من أثر تسن العلاقة بين الأليفة الناصر 
وعلاء الدين تكش أن أرسل إليه الخليفة الهدايا والخلع » واعترف له بسيادته على ما 

.5© بن الأثير : الكامل» بج ؟ اس" . ابن خلدون : المبر وديوان البعدا والخبرء جه س‎ )١( 

ف ذكر ان اأثيرء ج اس + ء أنعدد القتلى كان حوالى ١7,٠٠٠‏ قتيل فإدا أخذءا بهنا 

القول » وسل الملغ إذى طالب به الملا ليل ديئار» وهذا يدلنا على أن هذا الدول مبالم فيه 
إل حد كبير . 1 
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ببده من البلاد الإسلامية©. على أن هذا السلام لم يدم طويلاء فقد توفى تكش بعد 
سنة من هذه الحوادث » أى سنة جه ه ( وروم ) ٠‏ وكان هذا نذيرا باستئناف 
سياسة العداء بين الخوارزمبين والخلافة العياسية , 

. رأيئا فى مكان آخر أن علاء الدين مد خوارزم شاه أخذ يعمل» بعد أن تولى 
عرش أبيه نسكش » على توسيع رقعة بلاده » حتى بلغت أقصى مابلغته فى هذا العبد ؛ 
كا أنه سار على نيبج آبائه ووفق سياستهم إزاء الخلافة العباسية » رغبة منه فى الوصول 
إلى المكانة التى كانت للسلاجقة فى قلب الدولة العباسية”" . لذلك لم يدخر علاء الدين 
خوارزم شاه وسعا فى تحقيق هذه السياسة بكل وسيلة بمكة ‏ ول يتردد فى العمل على 
غزو بغداد عند ما فشءل فى تحقيق هذه السياسة بالطرق السلمية » وفستطيع أن نلخص 
أسياب هذا الفزو فيها بلى : 

١‏ أراد علاء الددين همد خوارزم شاه أن حقق سياسة آبائه وأجداده وهى 
إقامة الخطبة للخوارزميين على منار بغداد , لذلك'لانعجب إذا علينا أن علاء الدين 
أرسل أحد رجاله المقربين : وهو القاضى تير الدين عمر بن سعد الخوارزى » إلى 
بغدادغيرمرة » يطالب بحق الخوارزميين فى إقامة الخطبة لحم ببغداد ‏ فأني العباسيون 
ذلك وأنكروه؛ وقالوا إن الظروف هى التى أدت إلى تمك السلاجقة فى بغداد وقت 
أنكانت الخلافة فى حاجة إلى مساعدتهم » وأعلئوا أن الخلافة لن تقب ل أن يتحكرم فها 
المتحكمون . ثم قال الخليفة مجير الدين : 

ه أو ليس فيا"أنعم عليه به منالمالك الواسعةالأقالم. المتباعدةالمتشاسعة؛ » 

«غنية عن الطمع فى دار ملك أمير المؤمنين ومشاهد آبائه الراشدين 29 

وقد عاد مجير الدين الموارزى يصحبه شاب الدين السثبروردى ٠‏ رسولا من 
قبل الليفة , ليثوعلاء الدين عنمحاولةغزو بغداد2» . وفى الرسائل النى تبودلت بين 


. 77 اس‎ ١7 ابن الأثير : الكامل »ج‎ )١( 
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الخليفة الناصر وعلاء الدين خوارزم شاه» حاول الخليفة أن بمنع الخوارزميين عن 
فسكرة غزوالعراق العرنى . ولكنعلى غير جدوى , واه وجدير بالملاحظة أن الخليغة 
العباسى إذا كان قد امتنع عن إجابة مطالب علاء الدين فإنما فمل ذلك » لا لثقته من 
نفسه ومن قوتهء بل لآبهكان يدرك تمام الإدراك أن علاء الدين كان فشغل شاغل 
عنه بمشا كله الداخلية والخارجية . إذ فضلا عن اضطراب أحوال دولته فى الداخل » 
فإن مشا كله فى بلاد ما وراء التبر وحروبه هناك , كانت كفيلة بأن تغل يده إلى حد 
كبير عن العمل فى الأقالم الغربية . 

٠‏ - أما السب الثانى الذى حمل اليوارزميين على غزو بغداد . فبو أن علاء 
الدين خوارزمشاه: اكتشف عند ما استولى على مدبنة غزنة حاضرة الدولة الغورية 
سنة 1ه( 715(م ) ق دار المحفوظات فى هذه المديئة , كثيرا من الكةب الى 
أرسلها الخليفة الناصر إلى ماوك الدولة الغ ورية ؛ حثهم فيها على إيقاف توسع 
الخو ارزميين بمراجمتهم من الخلف . وكان من أثر وصول هذه السكتب »؛ أن حارب 
ملوك الدولة الغورية علاء الدين خوارزم شاه فى بداية حكنه . واقتطعوا الأفالم 
الخراسانية من الدولة الخوارزمية7" . | 

م # أخذ الخليفة الناصرمنق بداية حكمهء يكيد للخوارزميين بشت الوسائل»فإذا 
تركنا جانبا تلك الرسائل التى أرسلبا إلى ملوك الدولة الغورية ؛ يحمهم فيها على مباجمة 
الخرارزميين ؛ نجد أنه يتبع نفس هذه السياسة مع الخسطا ء فثراه يحرضهم على مباجمة 
الخوارذمبين ‏ بل ويعدم بتأييد سلطالهم علىالبلاد الإسلامية التى يقتطعوئها لا نفسهم 
من البلاد الخوارزمية » كا أرسل إلييم الهدايا والخلع عربوناً لصداقته » وليس أدل 
على ذلك من الكتاب الذى أرسله جلال الدين منكبرق بن علاء الدين خواررمشاه 
إلى المعظم عيسى صاحب دمشقء يحرضه فيه على غزو أملاك الخلافة , فقد جاء ىهذا 
الكتاب ما يلل : 

« تحضر أنت ومن عاهدى فتتفق حتى نقصد الخليفة , فإنه كان السبب فى » 


حت أيام حياته فى بقداد وتمتم بثقة الخليفة الناصر لدين الله العباسى . وكان هذا الرجل من كبار رجال 
الصوفية فى عصره , وألف فى التصوف كتاباً سمى باسم « عوارف العارف » . وقد توق سئة 4817 م 
١40‏ م) ٠‏ انفلر كتاب الدكتور رضائزاده شفق « تاريخ الأدب الفارمى » » س ١51‏ , 
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د هلاك المسليين 0 وفهلاك أبى, وفى بجىء الكفار إلى اللاد 0 ووجدنا كشه 1 
٠‏ إل الخطا ؛ وتواقيعه لهم بالبلاد والخلع والخيل )00 5 


ّْ ول تقتصر دسائس الخليفة الناصر التى دبرها ضد الخوارزميين عل ريض 
الدولةالغورية ودولة الخطا ٠‏ بل إنه سار على هذه السياسة نفسبامع كلمن أنابكى هارس 
وأذربيجان » لخرضبما على الاستيلاء على العراق العجمى من الخوارزميين ؛ بل نيحد 
الخليفة يتحالف مع الإسماعيلية لهذا الغرض نفسه . وقد سارت هذه القوى المعادية 
لاستيخلاص العراق العجمى من أيدى الخوارزميين؛ ونجحت إلى حد كبير فالسسيطرة 
على الجرء الآ كبر منه سنة 11دوه (ه١1؟١‏ 6ن » وخاصة بعد أن تمكن الفدائيون 
من طائفة الإسماعيلية منقتل «أغليشء ثائب الخوارزميين فالعرا قالعجمى ''' .' بإيعاز 
من الخليفة ©2 . لذلكلا نعجب إذا رأينا علاء الدرن خوارز مشاه يسارع إلى الغرب ٠‏ 
لينقذ هذه البلاد قبل أن تخرج عنطاعته , وقد تمكن فملا من هريمة كل من الانابك 
سعد صاحب أتابكية فارس» وأوزيك بنالبهاوان صاحب أذربيجان » وتعبد كل منهما 
بأن مخطب للخوارزميين عل منابر بلاده 2 . ولماكان الخليفة هو الذى أثار كل هذه 
المتاعب ءلم يتردد علاء الدنخوارزم شاه . بعد أنمله [خضاع العراق العجمى-. 
فى أن يواصل السير سئة 14+ ه( 990070 م ) نحو الغرب ؛ لتحقيق هدفه الآول وهو 
السيطرة على حاضرة ا خلافة العباسية , انتقاما من اخايفة . 

. - ومن الإسباب الرئيسية فغرو بغداد» أن علاء الدين خوارزمشاه اعتنق 
المذهب الشيعى وعل على إزالة الثلافة العياسة من بغداد وإحلال خلافة علو بة 
مكائها . وإذا كانت فكرة إقامة خلفة علوى فى بغداد قد جالت بذهن علاء الدين , 
فإنه قبل أن يتوجه إلى بغداد ء أراد أن يكسب عمله هذا صبغة شرعية , حتى ,أمن 
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م( المرجم شه ج اص .١960‏ 

(؛) النوى : سيرة السلطان جلال الدين متسكيرلى ءا ص ٠1١‏ 

(ه) ابن الآثير : الكامل » ج لس .١46‏ ,وامعمملة وع0 عرزماوتط : وممقوطه' 
101 .م.أمتهصما 


مقمقاه 


معارضة المعارضين من رجال دولته » لذلك جمع رجال الدين فى بلاده فى ججمع عام ؛ 
واستطاع فى هذا الاجتماع أن ينتزع منهم قر ار بشرعية عزل الخليفة العبامى , بعدأن 
حلبم على إثباتعدم صلاحيته للخلافة » بل استطاع أن يحمل امجتمعينعلى الاءتراف 
بأن العباسبين ليسوا أصماب الحق الشرعى فى الخلافة » وأنهم اغتصبوها م العلوبين 
أصحاب المق الشرعى فيبا «21 . وقد أجمع الجتمعون على أن الخليفة الناصر غير أهل 
للخلافة . بللقد وصفوه بأنه قاتل ”7؟, ور ماكان ذلك راجما إلى أنالخليفة هو الذى 
أوعر [لالإسماعيلية بقتل «أغلمشء ثائب الخو ارزميين بالعراق العجمى » فضلا ع نأنه 
ألب الفدائيين من الإسماعيلية على الخوارزمين دون استثناء . وكانت الخطوة التالية 
أن انتخب علاء الدين خوارزم شاه رجلا علويا من مدينة «ترمذء يدعى علاء الملك ؛ 
وخطب له على مثابر الدولة الوارزمية , وصبك اسمه على السكة بعد أن قطع الخطبة 
للخليفة الناصر فى أنحا. الدولة الخوارزمية © ؛ وقد سر الشيعيون فى بلاد فارس أي 
سرور بهذا النصر المينالذى أحرزوه » وظنوا أن الوقت قد حان لقلب الخلافة السفية 
وإقامة خلافة علوية بعد ستة قرون من وفاة الرسول ء قضوها فى جباد مستمر 
ومحاولات بالسة لتحقيق هذا الغرض . 

ه - ويح أن نضيفعاملا هاما [لىالعوامل النىدفعت الخوارزمميندفعا إلغزو 
بغداد : ألا وهو الظروف الطبيعية والعوامل التارضية المتلاحقة ؛ التى لا يمكن إهمال 
أثرها . فإذا نظرنا إلى الدولة الخوارزمية فى ذلك الوقت , ند أنها قد انسعت فى 
عبد علام الدين خوارزمشاه انساعا كبيراً , فامتدت من حدود الهند إلى حدود بغداد. 
ومن بحر آرال إلى الخلبج الفارسى . وأصبح سلطانه لايعاوه س_لطان آخر ف العالم 
الإسلاى ؛ ولاغرو فقد تخلص علاء الدن خوارزم شاه من سلطان الخيطا ؛ الذى 
فرضوه على آبائه » بل إنه قد نكل بهم تنكيلا ,يا أتى على البقية الباقية من الدولة 
الغورية ؛ باستيلائه على حاضرتها غز نة» ثم[ نهأذلطائفة الإسماعلية وأثا رخاوف أتباعباء 

وجعلرم يشكشون داخل حصوتهم . فبعد أن وصل علاء الدين إلى هذ القوة وأعاط 
و لقم بوط ركاه عهدممة مغ عتزماوتط : ومققطه"0 


(2) ,588 .م ,اله ع8 عمنتاععط ,عوتا هاا يعلقطمألة ع1 : ناسنال 
(؟) ,8.3715 راوأمقلاهض! أمعوملة عغطا ما ومسلو مدادع لم1 : لامطاعقظ 


-كاء- 


بالخلافة العباسية من الشمال؛ وكذا م نالشرق باستيلائه عل أتابكة فارس وهوفطريقه 
إلى بغداد , بحيث لم يعد للخلافة بعد ذلك إلا.العراق العربى وخوزستان » لم يكن من 
المعقول بعد أن وصلت الدولة الخوارزمية إلى هذه الدرجة من الاتساع . ألا يحاول 
شتكا مها الاسكيلاء هل البقية الباقية من الدولة العئاسية؛ ولمتكنهذءالبقية إلا بغدادنفسها. 

وهكذا نشأتفكرة الغزو الخوارزى لأراضىالدولةالعباسية التى بدأ علاء الدين 
وار زم شأه فى تنفيذها سئة 14+ ه (0007 م )20 . ولسكن هل وقف الخليفة العياسى 
ألناصر مكتوف اليدين حيال هذا الخطر الدامم ؟ وهل نفض يده من كل ثىء, واستسلم 
للقدر حركه كينا شاء ؟ 

رأيئا فا سبق أن الخليفة الناصر حاول أن يوقف ازدياد القوة الخوارزمية بشتى 
الوسائل ؛ فل يقرك بابآ إلا طرقه » ولم يحد طريقا يوصله إلى غايتته إلا حاول أن 
يسلك ؛ لذلك رأيناه حبك للخوارزمبين سلسلة من المكائد والدسائس » ولم يترك 
عدوا هم إلا ألبه علهم » رض عليهم ملوك الدولة الغورية كا رأينا » وتخالف 
مع الخطا وحرضهم على مباجمتهم منالشرق ليشغلبم عنالاتجاه نحوالغرب ء ثم رأيناه 
يحرض طائفة الإسماعيلية لاغتيال رجال الدولة الخوارزمية , وأخيرا رأيناه يلجأ إلى 
كل من أتا بى فارس وأذربيجان » يستعين مهما على | كتساح العراق العجمى , 

وإذا نظرناإىخربظة «الدولة الخوارزمية فى أقصىاتساعباء ؛ وجدنا أ نهذءالعناصصر 
النى حرضبا الخليفة على الخوارزميين كانت تحيط بدولتهم من كل جبة ء فالدولة الغورية 
فى الجنو ب الشرق, والخطا فى الشرق , والإسماعيلية وأتابكية أذر يجان ف الشمالالغربي» 
وأتابكية فارسف الجنو ب الغربى ‏ فإذاكانالخليفة قدأ ثارهذةالعناصرعلى ا خوارزميين؛ 
فقد كان من الطبيعى أن مخلق هذا لمم ألوانا شتى من المتاعب ؛ ورغم ذلك كله. استطاع 
علاءالدين خوارزم شاه بما أوق من قرة وعزم ؛ أن يحد من سلطان الخطا بإحلال 
المزيمة بهم فى سلة .7ه ( و.1 م )ء وأن يقضى على الدولة الخورية شيئا فشيئا » 
حتى أى على رأسبا سنة 1ه (ه171م) بالاستيلاء على حاضرتما غزنة » بل أرغم 
أنايى فارس وأذربيجان على أن يستظلا بالراية الخوارزمية ستنة 714 ه (/!171 م)- 


٠1١48 ص‎ ١7 ابن الأثير : الكامل ,ج‎ )١( 


ووسط كل هذه المتاعب ,كان الوارزميون مرهون الجائب لدىطائفة الإسماعيلية » 
إذ انكشرا فى قلاعهم جنوى بحر قزوين ٠‏ 

0 وعل هذا الاساس نكل علاء الدينخوارزم شاه بك لأعدائه نحيطينبه. والذدين 
استعان بهم الخليفة عليه ؛ ول يحد الخليفة بعد ذلك من ينصره على عدوه الخوارذى 
الذى عقد العزم عل الاستيلاء على بغداد » وأخيرا هداه تفكيره إلى الاستعانة بعدو 
ض نوع جديد يخالف كل تلك القوى التى رأيتاها » عدو وثنى جاء من أقصى الشرق 
لي رتشف من دماء المسلبين فى أقصى الغرب ؛ ول يكن هذا العدو سوى جنكيزخان 
غاتان المغول . وهكذا نرى الخليفة بعد اجتياعات عدة عقدها فى بغداد - يقرربحكته 
أن جتكيز خا ن الذى ذاع صيته فى شرق آسيا وغربهاء هوالرجل الوحيد الذى يستطيع 
أن برد السلطان الثائر إلى صوابه , فلم تردد فأن يستعين به على عدوه الخوارزي0؟. 
وقد أيد ابن الآثير هذه الرواية وهو فى معرض كلامه عن الغزو المغولى بقوله : 

«وقيل فى سبب خروجبم (خروج المغول) إلى بلاد الإسلام غير ذلك ما » 

« لايذ كرف بطو ن الدفاتر » فكان ما كان مما لدت أذكره ؛ فظن خيرأ ولا » 

تسأل عن الخير »99 , 

والظاهر أن ابن اللآثير » وهو مر المعاصرين للغزو المغولى والخليفة الناصرء لم 
تحر على امجاهرة باستدعاء الخليفة لللغول ٠‏ ولم يقل ذلك فى صراحة ووضوح [لا 
عندما توفى الخليفة الناصر , فذكرهذه الحقيقة فى جلاء وجرأة وهو فى معر ضكلامه 
عن شخصية الليفة الناصر حين قال : : 

« وكان سيب ما ينسبه العجم [ليه (إلى الخليفة الناصر) صحيحا م نأنه هو الذى » 

٠‏ أطمع التتر فى البلاد وراسلبم فى ذلك ؛ فهو الطامة الكبرى الى يصغر ء 

« عندها كل ذئي ظ ازيف ) 

وقد أيد أبوالفدا هذه الرواية أيضا»»: ما أيدها المقريزى بقوله : 
لوادت لاض )حيرت التتر بلاد المشرق حتى وصللوا إلى همذان » » 


)١(‏ .99 .2 رتزكماوزاط 'وإمعومماة ع1 : متاست 
(؟) اين الأثير : الكامل عج الس 81 , 

(؟) الرجم قسهءي اس .9١8‏ 

(4) أبو الفدا : المختصر فى أخبار البسر “اج ”اس .(١49‏ 


عي 3 6 ١ ١‏ 
ىه يا وساي ١‏ 


مثال من الزغارف الكتاية على قطعة من النسيج الإراق ترجع إلى القرن السادس الحجرى ( الثان ع اليلادى ) 
ونص الدمارة المكتوية : دوق القبر وحدق وق للحن وحشى » 


( عن كتاب فنون الإسلام الدكتور زى جمد حسن ) 5 


وى جا 


« وكان هو السبب فى ذلك » فإنه كتب إليبم بالعبور إلى البلاد خوفا من , 

. السلطان علام الدين تمد بن خوارزم شاه ء لما ثم بالاستيلاء على بغداد , » 

وأن يحعلبا دار ملك كانت السلحوقية 37 . 

وقد جاءت هذه الرواية أيضا ى بطون كثير من الكتب الآوربية التى عالجمتا 
هذا الموضوع ٠‏ فأيدهاكلمندوسون ‏ وهورث .وبراون؛ وكيرتن , ومبور , 
وجرينار : وهارواد لام » عل أن الآخير انفرد بذكر الحقيقة التالية, وى أن الخليفة 
عرض على جتكيزعان استعداده لمباجمة الدولة الخوارزمية من الغرب» إذا هو هاجمها 
من الشرق . وأما طريقة إرسال هذه الرسالة فبىمن الطرافة بمكان ؛ إذ أنه لما كان 
لابد ارسول الخليفة من أن يمر فى البلاد الخوارزمية قبل أن يصل إلى حضرة 
جتكيزعان . فقدكان على الخليفة أن يحتاط للأمر , اذلك يقال إن هذه الرسالة وشمت 
على رأس الرسول بعد أن حلق شعر رأسهء وبعدكتابتها ترك الشعر حتى نما , 
وفضلا عن ذلك استظبر الرسول الرسالة . ولما وصل إلى حضرة جنكيزغان رددها, 
واكى برهن على أن ما قاله ميم أخبرم بقصته , خاق رأسه , وقرئت الرسالة على 
الحاضربن وك 

ولاسعنا إلا أن نصدق فكرةا ستدعاء الخليفة لللخول ؛ بعد أن علبنا أنسلطان 
الخليفة كان قاب قوسين أو أدنى من الزوال؛ وأن الخليفة لم بحدطريقا يوصله إلى الحد 
من نفوذ الخوارزميين إلا سل ؛ فاك حوهم سلسلة من الدسائس والفتن ‏ وألب 
عليبم أعداءهم من العناصر الحيطة بدولتهمء وأثاركل ذلك متاعب جمة للخوارزميين» 
ولولا انشغال علاء الدين خوارزم شاه بتلك المتاعب لامستطاع الخوارزميون حتت 
أنيسقطو | الخلافة العباسية .ولكنتلكالمشاكلالخارجية؛ منحروب مع الخرطا ومع 
الدولةالغورية في الشرق»ومع كل من أتابى فارس وأذر بيجانفضلاعن طائفةالإسماعيلية 
فى الغرب كل هذا أدى بلا شك [لىضعف الدولةالخوارزمية وانحلالحا. وإن موقف 
)١(‏ القريزى : السلوك لحرفة دول اللوك » ج ١‏ قسم ١‏ س ٠ 7١8‏ 

(؟) أققلك! وأتطعمع0 : طصما ع8 ,99 .م رورمأواا! 'وامعنتماة قط؟ : ستاكتات» 
.116 .م رصعلا الى أه بمغمسظ عل 
ويبدو أن كلا من كيرتن وهارود لام قد سار » عند سرد هذه القصة ء على وتيرة أسطورة يوثالية 

معروفة » ونا فإننا نشك فى صعنها » وخاصة وأثنا غتفر إلى ما يؤيدها فى بطون المراجم المر بية والنركية 
والفارسية والسينية التى اعتمدثا عليها . 


21د 


السابقة يحعلنا لا نستيعد فكرة استنجادها بالمغول أيضا . 


ثم إن فكرة استماءة الخلافة العباسية بالعناصر الدارجية لتثبيت أقدامها فى 
الدولة » وتثبيت الخلفاء فوق عروشبم » فكرة نبج عليبا الخلفاء ٠‏ العياسيون فىظروف 
كثيرق فقد استدعى الخلفاء بنى بويه ليخلصوم من استبداد الاتراك , واستنجدا 
بظخر لبك السلجوق على البساسيرى؛ بلاستعانوا با وارزميينف القضاء على سلاجقة 
العراق 0 . ففمكرة الاسستمانة بالمغول لم تكن بالنكرة الجديدة على خلفاء'الدولة 
العياسية رغم الاختلاف الدبنى بين البوهيين والسلاجقة والخوارزميين المسلبين:وبين . 
المغؤل الوثنين'. ولم يكن هذا الفارق مما يهم الخليفة الناصر كثيراً أو قليلا » فقد 
استعان الخليفة' النأضر نفسه بالخطا الوثثنين 5 رأينا . لذلك لا يسعئا إلا أن نسل 
بصحة فكرة استجاد الخليفة الناصر بالمغول » ولكن الذى يحب أن نعليه ونؤكده 
أنه رغم وول هذه الرسالة إلىالمغول:فإنم! لم تكن وحدها السببفى غزو جتكيزعان 
للدولة الخوارزمية , فق الوقت الذى وصلت فيه رسالة الخليفة الناصر إلى المغول؛ 
كان جذكيزخان قد توسع فى فتوحاته جبة الغرب حتى تاخمت بلاده حدود الدولة 
الخوارزمية ؛ واستطاع بعد ذلك أن يعقد معاهدة تجارية مع الخوارزميين , ولذلك 
لم بعر جتكيزخان هذه الرسالة التفاتا 299. : 


وقد ذكر جر ينار 5م07 أن جسكيزعان رد على الخليفة الناصر ردأ لطفاء 
معتذر بوجود معاهدة صدافة بينه ودين علاء الدين خوارذم شاه””؟ على أنه إذاكان 
هناك ثمة أثر هذه الرسالة؛ فبو أنها نببت أذهان جتكيزخان على الأقل , إلى انحلال 
القوة الإسلامية وتفككها ؛ وانقسامهابعضها على بعض » وصورت له ما كان عليهالعالم 
الإسلا ى من ضعف ؛ ولذلكم يتردد جتكيزخان وخلفاؤه من بعده » فى غزو الدولة 
الخوارزمية خاصة , واليلاد الإسلامية عامة عند ما تغير مجرئ الحوادث التارخية . 


. ٠١4 الدكتور حسن ابراءيم حسن : النظم الإسلامية » س‎ )١( 
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ولنعد الآن إلى الحديث عن علاء الدين خوارزم شاه وقد رأينا أنه حاول أن 
يشغْل بالطرق السامية نفس المركر الذى كان يشغله السلاجقة فى بغداد »و لكن جبوده 
البسلمية فى هذا السبيل ذهبت أدراج الرياح » فإذا كان علاء الدين قد أثلح فى ثىء » 
فقد أفلم فى أن يوغر صدر الخليفة الناضر عايه وغلى دولته أفلح فى حمل الخليفة 
الناصر على نأ ليب العناصر الحيطة بالدولة الخوارزمية عليها . 
وما كان علاء الدين خوارزم شاه قد أخفق فى تحقيق أطاعه بالطرق السامية »فقد 
عمد إلى تحقيقها بطريق العنف » فل يتردد فى السير إلى بداد بعد أن أخضع العراق 
العجدى لسلطانه ٠‏ إذ أن هذا الإقلى:كان قد صاع من الخوارزميين ٠‏ بعد أن أوعز 
الخليفة العباسى إلى الإسماعيلية بقتل « أغلمش » نائب الخوارزميين هناكك رأينا 2'7. 
ولا كان علاء الدين قد عزم على إقامة خلافة علوية فى بنداد بدلا من الخلافة السنية 
القائمة ؛ فقد ظن العلويون فى فارس ‏ وكان عددم كبيرأ ب أنبم سيصلون إلى 
الحم "© فساعد ذلك علاء الددن بلا شك على أن يجمع جيشاً كيرا حار ببهالخليفة 
الناصر ء وسيره أولا إلى العراق المجمى ٠‏ لاستخلاص هذا الإقليم من أتابق فارس 
وأذر سجان اللذين طمما فيه » بلاستوليا على بعض المدن هناك بعد مقتل أغليش 7". 
وبئاء على دعوة الخليفة » حمم كل من أتابكى فارس وأذربيجان على صد هجوم 
علاء الدين وقد أدى هذا الصراع إلى هزمة الأاتابك سعد صاحب أتابكية فارس: بعد 
أن تفرق عنه أصاءه , وأق به أسيرا بين ندى علاء الدين خوارزم شاه الذىأم بأن 
يظل فى محبس أمين ,مكلا فى أغلاله , حتى برى فيه أمرا ©. وبعد أن اطمأن 
علاء الدين خوارزم شاه إلى طاعة الآثابك سعد ؛ الذى تعبد بأن يسل إليه بعضبلاده 
ويخطب للخوارزميين على منابر أتابكية فارس بأسرها '2: وأنيبعثإلىالجوارزميين 
بثلث خراج هذه اللا تابكية سنو يا ”7 بعد ذلك كله » أطلق سراحه » وسيره إلى بلاده 
(1) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مشكيرقى » ص١ ٠‏ 
)١(‏ ,190 .م ,1 .و1 روأمعهماا دع ع زماوتل : تممووطه"12 ١‏ 
(م) ابن الأثير : الكامل » ج ١7‏ س ه*4اوصسء٠ؤواء.‏ التسوىءس "١ه .١)‏ 
(4) النموى : سيرة السلطان جلال الدين مشكبرق » ص 314 . 


(0) ابن الأثير : الكامل 2ج ١7‏ س ٠١48‏ 
إلى النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرتى » س ١8‏ 1 


مي اهم 


معززا مكرما ء محلا بالخلع والنشريفات :كا حمله بزوجة من أهل يبت والدته تثركان 
غاتون '3». ولما وصل الاتابك سعد إلى حاضرة ملكه شيراز » نشأ صراع طويل بينه 
وبين ابئه » الذى كان قد استولى على ملكة أببه فى غيبته » واتتهى بأن سجن الابن 
واستعاد الآتابك سعد نفو ذه هناك ('2. وغللت هذه البلاد تددن بالطاعة للخوارزميين 
حتى خضعت لحك المغول فى عبد جتكيزهان 9" , ١‏ 

ول يكن الآتابك أوزبك بن الببلوان أتابك أذربيجان أحسن حالا من الانابك 
سعد ؛ فد هزم شر هزيمة وعاد إلى بلاده هارباً , بعد أن فقد جيشه بأ كله بين أسر 
ونشريد . وقد أرسل علاء الدين خوارزم شاه يطلب منه أن يقي الخطبة له علىمثابر 
بلاده ‏ وأن ينقش احمه على السك ويبعث [ليه بإناوة سنوية معينة . وقد أجابهأوز بك 
إك المطلبين الأآولين وسط أفراح أقامبا ببلاده أذر بيجان وأر”ان ‏ واعتذر عن إجابة 
المطلب الثالك لضيق ذات اليد من.جبة » وبسيب استيلاء العناصر المتاخمة لبلاده فى 
الثزال على بعض أملا كه من جبة أخرى ٠‏ فقبل الخوارزميون عذره ©؟ . وهكذا 
وصل نفوذ الخوارزمين إلى هذه البلاد النائية فى الشمال . 

وبعد أن تخلص علاء اللدين من متاعبه فى هذه البلاد النائية » جمع قواته لتحقيق 
هدفه الآول وهو الاستيلاء على بغداد . وسار فى سئة 51 ه( 18309 م ) » من بلله 
إى آخر ء وعلى مقرية من مدينة همذان ؛ تقابل مع الشبيخ شهاب الدين السهروردى 
الذى جاء من قبل الخليفة الناصر العباسى ليكون رسول سلام بينالفريقين . ولمادخل 
الشيخ البروردى على علاء الدين خوارزم شاه ل يحترمه » بل أوقفه فى حضرته دون 
أن يأذن له-بالجلوس . وقد وصف السهروردى مقابلته لعلاء الدين بقوله *2: 

« استدءافىفأتيت إل خيمةعظيمة لها دهليز لل أر ف الدنياثله ....» وف » 
٠‏ الدهليز ملوك العجمعلى اختلاف طبقاتهم : صاحبهمذان وأصببانو الرى » 


)١(‏ النسوى : سيرة اللطان جلال الدين منكبرتى » س ١8‏ . ويلاجظ أن « خاتون » لنظ تر 
«مناه زوجة . 

() ابن الأثي : الكامل »اج ١1١‏ س 41لا 149. 

(؟) .235 ,ص مل .امن رقزقع2 01 نورواذتتطا غط] ؛ سامعاملة 

(4) النسوى : سيرة السلطان جلال اللين متكبرقي ,ص 11س 187 , 

( أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاحرة » ج 1 ص 5١؟‏ وى 


هلا©8-ه 

ه وغيره , فدخلنا إلخيمة أخرى ...وق دهليزها ملوك خراسان : مرو , 

< ونيسابور وبلخ وغيرمم . ثم دخلنا خيمة أخرى وملوك ما وراء النبر فى» 

» ثم استطرد شهاب الدين فيوصف علا الدين‎ ٠ , دهليزها , كذلك ثلاث خيام‎ ٠ 

ء فال : هوصى له شعرات ؛ قأعد عل نخت ساذج وعليه قسباء يخارى يساوى ع 

ه خمسة دراه وعلى رأسه قطعة من جلد تساوى درهماء فسلدت عليه فلم يرد » 

ولا أمرف بالجلوس . فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فهافضل بنى العباس » 

« ووصفت الخليفة بالزهد والورع والنق والدين , والترجمان يعيد عليه قرلى » » 

» فلا فرغت قال للترجمان : قل لههذا الذى وصفته ماهو ف بغداد؟ قلت : نعم‎ ٠ 

,قال : أنا أجىء وأقبم خليفة يكون ببذه الأوصاف ثم ردنا تسترا 
ومبما يكن من شىء فقد عاد ال ثبروردىمن سفارته دون أن يفوز بالتنيجة التى 
كان برجوها . ولما فقد الخليفة كل أمل فى السلام ؛ “ل حاضرة بلاده إلى منطقة 
حربية استعداداً للدفاع , بينما ركر علاء الدين نفوذه وسلطانه فى مدينة همذان , ثم 

سار منبا إلى حلوان وهناك أخذ يعمل على زيادة عدد جيوشه . 
ولماكانت الجيوش الخوارزمية تنقدم فى شهرالخريف , فقد هبت عليرا العواصف 
الثلجمة على مسيرة يومين من مدينة هبذان ؛ ئها كانت تعبر إحدى المناطق الجيلية 
فى العراق العجمى » وكان من أثر هبوب هذه العراصف » أن أهلك البرد كثيرا من 
الرجال والدواب , وأما من بق منا-4وارزميين فقدتخطفتهم قبائل الراك والآ كراد 
فى هذه البقاع . وهكذا قدر للجيش الو ارزى أن يباد وألايءود منه إلىخوارزم إلا 
هلة قليلة من الرجال20 , ولاسبها أن هذه الريح الباردة والعراصف الثلجية » استمرت 
.هاء عشرن يوما؟». وقد وصف ٠‏ الشائى القفال » الشاعر هذه الريح العانية بقوله : 
ثر السحاب من المماء دراهما وكسا الجبال من الحواصل مابسأ 
والربم باردة الحبوب ك*ه أنفاسمنعش قالحسانوأفلسا©» 
وقال النسوى فى هذه المناسبة : 


3 . : 
ر) ابن الأثير : الكامل ٠»‏ ج دس ١145‏ . ,روامهمهل8 وعم عنزمأوزن؟ : مموفطه"2 
.3 .م1 .ما 


زفة السيوطى 0 تاري الخافاء » ص همك" 00 
(0) النوى : سيرة السلطان جلال الدين .كبرل ٠ص ٠.37١‏ 


لله - 


ه فعظم إذ ذاك البلاء وأعضل الداً:. وصارت الآرض كأنها ببياضها » 

سوداء . وشهل الهلاك خلقا كثيرآ من الرجال , 0" . 

وكانت هذه الكوارث التى نزلت بالخوارزميين عامة ‏ وبعلاء الدينخوارزمشاه 
عاصة؛ سباً فى الاعتقاد بأن ما حدث ل يكن إلا غضباً من الله سلطه على علاءالدين 
تحاولته إزالة بيت نت العياس » الذى يؤيده الله علاتكه ممائه ضد من يناصبهالغداء9©. 
وقد قال له يعض خواصه : ,إن ذلك غُضْب من الله حيث قصدت بيت الخلافة » 

ومبما يكن من تلك السكوارث الى حلت بالجيوش الخوارزمية فذإكالوقتفقد 
وجد علا الدين خوارزم شاه نفسه مضطراً إلى العودة من بقى من رجاله إلىخر اسان» 
استعداداًلمواجبة الخطرالمغولى؛ إذ أن جتكيزعان كان ينتظرالفرصةالملاتمة للا نقضاض 
على الدولة الخوارزمية وإبادتها . فإن الحوادث التارضخية فى هذه الأثنساء كانت قد 
يدلت علاقة المصداقة بين المغول والخوارزميين إلى علاقة عداء سلى: تطورفيا بعد إلى 
مجوم حر بىخاطف عل البلا دالا سلامية . وهكذا ابتعدخطر التخريبعن بغداد[لحين . 


9 


م علاقة الدولة اللوارزمية بدولة انال 7 
)1( علافة الدولة الورازمية بالخطا حى نهاية 
أنسن خوارتم شاه 1 
بوأزه- زمه هر و سمه 5هاام) 
8 د * 
قسمنا تاريخ العلاقات بين الخوارزميين وبين دولة الخطا إلىدورين:الدورالآول 
من سنة 15ه إلى ١م‏ ه ( ١١١5‏ +ه ؤم ) أى منذ ظبور قبائل الخطا وتأسيس 
دولتهم فىإقليم التركستانء وتنصيب زعيمبم [مبراطورا على ما اغتصبه منالبلادهناك» 
حت وفاة أتسز خوارزمشاه . وتمتاز هذه الفترة من تاريخ العلاقات بين الفريقين بطابع 


. 3٠ النسوى : سيرة اللطان جلال الدين متكيرتى ه ص‎ )١( 

في امرجم افيه ؛ س .7١‏ 

(9) السيوطى : تار الخحلفاء . س ذية؟ . 

فق «الطا» يكر الخاء وفتح الطاء ٠‏ القاقشتدى : صبح الأعمى فى سناعة الإنها اجاس 
44 . انظر أيضًا الحاشية ؟ س 48 ٠‏ 


0ه 
خاص من ناجية الدولة الخوار زميه نفسباءإذكانت هذهالدولة فى بداية تكو ينهاو راتكن 
'قدتخاصت بعد منالنير الساجوق » ولذلكترى أنالدولة السلجوقية فىهذه الفترة تلعب 
دورا كيرا فى العلاقات بين الفريقين » كا نجد أن الدولة الخوارزمية الناشئة تستمين 
بالخطا على السلاجقة ٠‏ ويفضل سلاطين الخوارزمبين التحالف مع أعدائهم فى الدين. 
ذلك التتحالف الذى كان يقوم على نوع من التبعية ‏ على الاعتراف بالتبعيبة 
للسلاجقة ‏ أسيادهم بالآمس القريب . 
والدور الثانى من تاريخ العلاقات بين الوارزمين والخطاء يبدأ منذ وفاةالسلطان 
أقسر خؤارزم شاهكا قلذا ؛ وينتيئ سنة +.ه (16 19م ) أى بانتباء دولة الخطا على 
بد المغول . وتمتاز هذه الذترة من تاريخ العلاقات بين الدولتين , عذلوها من السياسة ٠‏ 
الساحوقية/ إذ أن القوة السلجوقية فى بلاد المشرق » كانت قدزالت تماما بوفاةالسلطان 
سنجر فالسئة التالية لوفاة السلطان أتسزرخوارزم شاه ؛ وأصبح الخزارزميون والخطا 
وجبا لوجه . وبعد أن كان الخطا يتدخلون ف الدور الآول فى الصراع الفَام ببن 
الخوارزميين والسلاجقة » أصبحوا فى هذا الدور يتدخاون فى الصراع الداخلى الذى 
قام بين الحسكام والآمراء من الوارزميين وأخر ذلك من تبعية الخوارزميين للخطا 
إلى أن قدر لهذه التبعية أن زول فى عبد علاء الدين حمد خوارزم شاه . وقد اهى 
هذا الدور باتباء دولة لطا نفسبا على يد المغول فى هجو مبم العام على غرب أسيا : 
ع د 9 
برجع الأصل فى هجرة القرائل والشعوب المعروفة فى التاريخ وانتقاها من مكان 

إلى آخر ؛ إلى عوامل كثيرة متعددة , فد تحدث الطجرة سيب جدب وقحط يصيب 
الموطن الذى تسكنههذهالقبائل » فتباجر إلى مكان أ كثرخصبا وأوفر ثروة . وقديزدحم 
إقام بسا كنيه فلا يعود يتوى على احال هذا العدد الكبير من سكانه . ففضطرون 
8 عن كان ار يطيب لهم القَامفيه ؛ وقد تسكن العوامل السياسية فى إقلممما 
سبيا فى هجرة بعض القبائل من مكان إلى آخر 'ظ كأن يختصب مءْتصب أملاك دولة 
أخرى فضطر قادة الدولة المررومة ‏ وقدضاقأمامم سبيل العيش ف بلدم الاصل - 
إلى الحث عنمكان أ كثرأمنا وطمأ ئينة » ويتبع هؤلاء القادة طبعاأ نصارم الخلصون. 
ولابد أن يتوافر فى الإفليم الذى ينزح إإيه هؤلاء مابحذ.هم إليه ويشجعوم على الإقاءة 


8 مات 


فيه , كأن يكون هذا الإقليي على شىء كبيرمنالثروة ووفرة العيش » أو يكون ذا تاريخ 
وحضارة تهر أبصار المباجرين فإذ لهم المقام فيه . 
كانت الالة السياسية فى شرق آسسيا فى الصف الأول من القر نالسادس الحجرى , 
( الثان عشر الميلادى ) من الاضطراب بمكان , ما أدى إلى مجرة قبائل الخرطا من 
موطنهم.الأصلى فى شهال بلاد الصين إلى أن هبطوا على غرب إقليم التركستان . فقد 
تداول حم البلاد الصينية عدة أسرات متعاقبة , ترتفع الواجدة على أكتاف سابقتها 
بعد معفيا . وبعد انقضا. فترة مزقترات الاخلال. ومن أمثلة هذء الفترات ما حدث 
فى تاريخ هذه البلاد بين سنتى هوم و و.مه ( باءه و .وم ) فقد كانت فترة أشبه 
على يد إحدى الآأسرات القوية وهى أسرة 0 سوج 4 501 ( 44" -س لون ماحد 
ة - 9070م ) . وكانت تجاورها فى الشمال قبائل الخطا فى جنوب منشوريا فى 
الإقليم المعروف باسم [قليم دلاو مون » .وكان هو لاء |الخطامنالقوة حيث استطاعوا أن 
يفرضوا على أسرة سونج جزية سنوية,واضطرقادة هذه الدولة إليدفعها دفعاً لشره'١)‏ 
وفضلاعن ذلك كانتهذهالاسرة ال ى سمت باسم «أسرة لياو نسبة إلى الإقليم الذى يعيش 
قبه الخطاء تسطر ينفرذها على الى بلاد الصين7),. ؤقد حدث هذه الاسرة ماحدث 
والحضارة الصينية هؤلاء البدائيين تأنقدتهم زوحبوالحربية 1 فاعتورم ضعف تدريجحى 
وكان من أثر هذا الضمف أن ظبر علييم عدو كان بالآمس القريب تابعا لهم . وثم 
الخطا. الذبن ل يستطيعوا مقأومتيم 0 وأدى هذا قٌْ النباية إلى انببار دولة الخطا 
سنة وه ه ( 80 لام ), 
)١(‏ .380 > 373 .مم ,وعماولة! لدساانت أمطةق ق ,ممتطع : لتفمع مارم 
() ورد امم قبائل الخطا فى مراع الصيئية مئذ الفرن الرابع الميلادى أى قبل ظهور الإسلام يزمن 
طويل ؛ وثم خليط من لاغول والتاتوث . وقد حدث فى بداية الذرن الرابع المجرى ه الماشر اليلادى » 
أن نابر ون هذه القبائل زعيم قرى أخضم هذه القبائل لسلطته ونصب نفسه إ«براطوراً عاربها من سنة ٠٠4‏ 
للى ١ه‏ ( درو ب ووم ) وسمى نفسه تاى تسو ريهوم |74 ء واستطاع خله أن يشم همال بلاد 
المين ه ثم مح أسرته لنب لياو نسبة إلى الإقيم المسمى جهذا الاسم » واستيرت هذه اأأسرة سواان 
عائق عام "١1(‏ سد وروم كرو اس وللدرم). لوبو لعل : «106) 1 طعماعره 
«9--208 هم ,أ .زم رقعع2نا50 عللواعه مرعاقة 5 دمع وعطلءروفوعجم 


اذكه 


بلاج الصدنيث أواشل القرّت الساد .را مهن 
(الشاؤعش الي لادي) 


1 

وقدقبلت أسرة سو ال#ضوع لآسرة كين فسمحت لأتباعوابالسكنى داخل سور 
الصين العظي ؛ بل دقعت الهم من الضرائب ماكانت تدفعه للخطا من قبلبم "١‏ . على 
أنه قبيل سقوط دولة الخطا من أقصى الشرق , فر أحد أمرائها وهو هفى لوتاثى , 
أ1ل18-5-ناا-علا نحو الغرب 217 , باحثا عن ملجأ جديد ؛ فسار ذا الرجل بين عانى 
1لد د لااهه ( (١118‏ و 1198 م) يصحبه نحو مائتين من رجاله اتخلصين إلى 
الأراضى الواقعة فى الشمال الغرى من فلم « شن سى 26 561168-53 ؛ حيث كانت تفي 
بعض القبائل التركية التى كانت تضمبم إمبر اطورية امخطا فى أيام سطوتها . وقد وجد 
فى لوتا ثى » من رءايا دولته القدائى كل ترحيب عقدمه , فساعدوه على تكوين 
جيش كير إستطاع أن يسير به إلى إقلم التركنتان 277 

وإذا نظرنا إلى خربطة بلاد الصين فى أوائل القرن السادس الحجرى ( الثانى عشر 
الملادى ) ©9) 1 يحدها توضح المالة السياسية فى بلاد الصين عند ما انهارت دولة الشطا 
وحلت تحلبا أسرة كين فى الآقالبم الثمالية من هذه البلاد التى كان يحتابا اللخطا من 
قبل . كذلك يتبين [قلي «ليأر»مز.| ؛ وهو الموطن الااصبى لقائل الخطا. والذى تنسمت 
هذه الأاسرة باه , يا يتتضح لنا الأقاليم التى كانت تحتلبا أسرة سونج التى كانت فى فترة 
من فترات الانحلال . وليس أدل عل انحلاطها من أنها “محت للخطا أولا , ولقبائل 
كن ثانياء بالسكنى جدوب سور الصين . : 

كان [قليم التركستان الذى هاجر إليه الخطا إقليا ضعيا » ظل حقبة من الرمن 
عرضة لجمات بررية من جانب القبائل البدوية الهمجية فى الشمال وفى الجنوب » بل 
استطاعت هذه القبائل أن تخضع لسلطانها أكير مدن هذا الإقلم » ومن ينها 
كاشغر وخوتان”*؟ . وعلل هذا الاساس #دسكان هذا الإقلير فحالة ا اف سبامى 


سوسس لس ل 
لسمسمسوييس مس بج ا 


)١(‏ 7 - 386 .مم ,بمماولاط لوسالت© اموطك ةق رقصتط© : للمعععع ار 

(09) رقععزنوومة عأأقلقم متعامدظ مروءط وعطعومعوع؟ ادوع العلا كل لطاع ماعمة 
9 ,م .ط! ,أميا 

نقلا عن الصدر الصبى المعروف باسم دلاو ثى» 5111 30أنآ . 

() .103 .م .ل مين للدت و56 عزماواة : ممووطه'"] 

0( الحريطة رقم داوس وغ ١‏ 

(9) تراجع خريطة « الدوله المواررمية فى أقصى اناعبا » . 
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كبير » وفوضى إجتماعية أودت بحياة هذا الجزء من القارة الأسيوية . وكات هده 
الظروف خير عون لهذا الطريد الى من أقصى الشرق » إذ أن خانات التركستان 
امتدعوه ليلاد مستتصرين 4 على أعدائهم 3 فسار إلى هناك , واستطاع بسرعة فائقة 
أن بست ولى على عأصتهم المسماه و بلاساغون , شمالى مدينة كاشغر » ثم استطاع أن يضم 
إل سجوز له مدينى كاشغر وخوتان 5 3 فى أنيرد عن هذه البلاد عادية المغيرين من 
رجال القبائل التركية "© . وقد تمكن «فى لوا شى » تدريميا من أن يحل نفوذه حل 
نفوذ أصحاب البلاد اللاصليين » وأن يوسع ملسكته الجديدة شرقا وغربا حتى وصلت 
حدودها من صكراء جوق إلى عبر سيحون . ومن هضبة التبت إلى سيبيريا . وأخيرا 
تمع قواد الخطا ونصسيوا هذا الغاصب إميراطورا على مابيده دن البلاد » فاختار 
هذا الرجل لئفسه من بين الآلقاب المعروفة ففذلكالوقت غ لقب 0 غورغان 8 أىملك 
الملوك 6 ( كا اتؤل من الديانة البوذية ديانة رمعية لدولته 060 0 على أن هذه البلاد 
كانت باستمرار عرطة لتأثير الديانة البوذية» لمتاخمة هذه البلاد ابلاد الحند . وعلى 
الرغرهمن ذلك فقد وجدت الديانة المسيحية لنفسبامجالا للانتشار هناك بفضلجرودات 
الميشرين ء فانتشرت إلى حد ما بين السكان !24 . 
وكان تأسيس هذه الدولة ومتاخمتها لآملاك المسلبين , من الآمور الى شلشت 
أذهان التّوى الإسلامية فى ذلك الوقت» لآن وجود هؤلاء قد أثار كثيرا منالمتاعب 
للسسلبين فى الدولة السلجوقية » والدولةالخوارزميةااناشئة . ولا غروفقد كان لامتداد 
دولة الخطا ومتاشمتها للبلاد الإسلامية: أكبر الآثر فى اتجاه أنظار المسئولين فى هذه 
الدولة الحديثة العبد. إلى محاولة توسيع سلطانهم على <سابالقوى الإسلامية . وليس 
أدل على أن سياسة الكملا كانت تتجه إلى هذه الناحية » من أن « فى لوتأثى » نفسه ؛ 
).6 .مط امهم ركامعومة1 عذا آه ومأولتا : اه حملا 
() .137 .م رقاقة أ أعوء!! عط : ووه 6 عدألماه 
)2( .165 .مأ سما روامعصوك, وغ0 عرأمئوتظ : «موقطه'2 
)2( أضاف المخول لفل +« قرة» 122:8 الاسم الخطافاًصبحو ايسمون 1421 432! ؛ ولفظ «قرة» 
لففل مثولى أو ترك معناه أسود . أما سبب اطلاق المفول لون الواد عليرم فغير «عروف ء ولمل ذلك 


يرجم إلى عداوتهم وكراهيتهم للم . 
مم أءأه لاروعع كنادة عتأداقق مجعاة 3 ممم وعناءعمعوعه اوعد للع الف لأعمطعماة:8 
شلا عن الأصدر الصيى|العروف بامم هلاو شى » إرزة 120ا. 


[تقل من بلاسالغون» حاضرتدالقديمة» إلىحاضرة تكون أقرب إلى البلاد الإسلامية 
ومن م وقع اختياره على مدينة كاشغر 7" . 
وقد وافق قيام دولة الخطا عصر تدهور وانحلال فى القوة الإسلامية , وذلك بعد 
وفاة ملكشاء السلجوق ء' إذ ساد الانقسام والتنازع بين أفراد الأسرة السلجوقية ؛ 
وتبع ذلك انقسام سيامى فتأقاليم الدولة فتنائرت أجراؤها واختص كل فريق بنصيب» 
وكان للسلطان سنجر بن ملكشاه أ كار نصيب وأوفره؛ إذ سيطر على القسم الشرق 
من الإميراطورية الساجوقية . وقد اجتمعت القوى الختلفة التى أوجدتها النأروف ى 
هذا المسرح التاريضى على إضعاف هذه القوة السلجوقية فبلاد المشرق » ومن بين هذه 
القوى ؛ الدولة الخواررمية الناشئة . 
وقد ساعد على هذا الصراع الذى قام بين هذه القوى الإسلامية » إستفحال شأن 
جماعة الخطا الذين بدأوا كرون دولة لانفسيم ظ فى الوقت الذى كانت فيه 
الدولة الخوارزمية لا نزال فى مبدها ؛ فنى أواخر عبد قطب الدين مد خوارزم شا 
وسع هب لوتا ثى » أملاكه فى بعض .بلاد ما وراء النبر » واذا خشى الخوارزميون 
توسم الخطا هناك ,: حى لا توجه الضربة التالية إلييم » فسار قطب الددين مد فى هأنه 
ألف رجل ؛ ظنامنه أنه يستطيع بذلكأن يقضى عل الخطا دفعة واحدة ؛ ولكن الحزمة 
م تليث أن حلت به ؛ واضطر أن يدفع لحم جزية سنوية ''" . 
كان النزاع على أشده طبلة عبد الساطان سنجر السلجوق والسلطان أتسرخوارذم 
شاه» إذكان الأول بعمل جبده لللحافظة على ما ورئه من أملاك , وكان الثى يسعى 
ليقوىنفسه.ويكسب له ولدولته مايستطيع كسبه من أملاك السلاجقة . وبسبب هاتين 
السياستين المتعارضتين ,.نشأ الصراع بين الطرفين . والمهم فى ىذا النزاع أن أقسر 
خوارزم شاه لما ل بحد فى نفسة القدرة على مقاومة عدوه السلجوق منفردا » لم بجد بدأ 
من الاستعانة عليه بعدو قوى الشكيمة وهو قبائل الخيطا . لذلك لانعجب إذا دأينا 
أتسو خوارزم شاه ##رضهم| على الاستبلاء على كل بلاد ما وراء الثبر » ويطمعهم فى 
خازية السلطان سنجر ؛ ويبون عليبم الأمر؛ حتى إذا ما قبل الخطاء إندفعوا فى سنة 
(8.06ا بوارشكةة له انعقم غ15 : م8 ث مماماك 
(؟) .8 - 137 مم ,لطا 


-- 6اه 


ااه +(1141م) :و السنة الى توق فها هب لونا ثى»7' إىبلاد ماوراء النهر » فى 
ثلاتمامة ألففارسواستطاعوا أنيوقعوا بالسلمطان سنجروجنوده هزيمة متكرة لم برها 
سلطان سلجوق من قبل » إذ بلغ عدد القتلى مائة ألف فارس ولق العار بالسلطان 
السلجوقحين أسرت زوجته”". على أنهذه الهريمة الى حلت بالسلطانسنجر .كان لها 
ا كير الآثر فسياسة كل من الخوارزميين والسلاجقة والخطا فى السنوات التالية ؛ فقد 
تمسكن الخطا من أن يسيطروا على كل بلاد ماوراء اللهر”"", بحيث لميعد للمسلبين هذه 
الأقاليم أى نفوذ زهاء نصفقرن » بلنجد أن هذه القوة قد أصبحت بسيطرتها على بلاد 
ماوراء النهرء تثيرمخارف الخوارزميين والسلاجقة معا .م أن هذه الحريمة الت لحقت 
بالسلطان سنجر على يد الخطاء كان لها أ كير الأثر فى إضعاف هيبة السلاجقة وتفوذمم 
فى فارس وخراسان: مما ساعد علىتقويةنفوذ الخوارزمين هناك . ولايفوتنا أننذكر 
أنتلك المزية التى يرجع السبب فيهال أتسزلتسم النزاع ب نالسلاجقة والخوارزميين, 
بل على المكس أدت إلى إطالة النزاع بين الطرفين؛ ذلك النراع الذى لم يتته إلا بانتهاء 
حيأة كل من أتسز وسنجر ؛ رغم ماكان يسود هذا النزاعمنفتراتتهادنفيبا الطرفان. 
وقد نبج الخطا الوثئيون فى حك بلاد ما وراء النبر » حيث يدين السكان بالدين 
الإسلاى » علىسياسة استطاعوا بها الى حد ماأن يكسبوا الأهالى إلىجانبهم » فاستالوا 
كبار رجال الددين فى البلاد الإسلامية واستعانوا هم فى حم هذه البلاد » مستغلين 
ماطوٌ لاء من نفوذ ديئى ى بلادمم ؛ ومن أقرب الآمثلة على ذلك أحمد بن عمد العزيز 
إمام مدينة يخارى ؛ إذ لماكانت له الكلمة النافذة فىعصره؛ نصه الخطا إماما لهذه 
المدينة وحا م عليباء فاستطاعوا بفضل ماكان يتمتع به هذا الرجل من احترام بين 
الأهذين بسبب عله وتقواه ؛ أن تكون لهم الكلمة المسموعة فى هذه البلاد؟؟ . 
ولما كانت أملاك الخوارزمبين تجاور أملاك الخطاء فقد طمع هؤلاء فى امتلاك 
(9) بلاحظ أن ل لاض إمبراطور الخطا توسنة7 8ه ه (41١١م)‏ دون أن يترك خها ذكراء 
فو رث دولته أميرتان عا شقيقته وإبنته ,139 .م ,هأقة أو أمقع!طآ ع7 : ووهه :8 عسلىا5 ٠‏ 
() ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ س © . ويظبر أن عدد القتلى الذى ذكره ابن الأثير مبالع فيه 


إل جد كير 3 
)«-١‏ .38 .م ,5303|13 مخطمط عط : 001ة نا عقامة5- آلعف - أ -نسة 10ل 


() ,39 .م , قاط 
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الأراضى الخوارزمية غربى :بر جيحون » إذ بعد هزبمة سنجر وسيطرة الخطا على بلاد 
ماوراء التبرء نجد هؤلاء يندفمون فى سنة مره ه ( 1147م ) إلى الأقاليم الخو ارزمية 
غرن تبر جبحون ؛ ويستولون على بعضر الللاد هناك ء منها سر خس ومرو 
ونيسابورء ولكن يظبر أمم أدركوا خطر هذا التوسع فعادوا أدراجبم من حيث 
أتواء مكثفين بأن يكون تبر جيحون اكد الفاصل بينبم وبين الخوارزميين”' . 

ويظبر أن الخطا لم يعودوا إلى بلادم إلا بعد أن خضع أنسز واعترف لهم 
بِعِيته » و بعد أن تعبد بدفع ضر يبة كبيرة277, بل إنهم لم يرحلوا إلى بلادم إلا بعك 
أن أعطام الكثيرمن منتجات البلاد الخوارزمية”؟ . ووعدم بالمزيد . 

مأث أتسن خوارزم شاه م قلنا سنة رمه ه(ه1ام) ؛ وطق به سنجر بنملكشماه 
فى السئة التالية » وانتبىهذا المسراع الطويلبين الخو ارزميين والسلاجقة لسبب واحد؛ 
هو وفاة السلطان سنجر آخر شخصية سلحوقية قوية فى هذه اللاد . وباختفاء هائين 
الشخصيتين الخوارزمية والساجوقية » يبدأ عصر جديد فى العلافات بين الخطا والدولة 
الخوارزمية » واجبتفنه كل منهاتين القوتينالقوة الأخرى وجما لوجة . دون تدخل 
من القوة الثالثة وهى قوة السلاجمة كا حدث ف عصر السلطان سنجر , 

وهنا تنتقل إلى الدور الثاى من تاريخ الملاقات بن, الخطا والخوارزميين الذى 


انتهى بظرور جذكيزهان . 
(ب) علاقة الدولة اللوارزمية با نمطا من وناة لسر 


للبوو د كان 
امه - ه[كه(01١١1‏ -18؟ام) 
عتاز هذه الفترة كا ذ كرنا بطابع جد يد ختلف عن ذلك الذى عبدناه فى الفترة 
السابقة من تاريخ العلاقات بين الدولة الأوارزمية والخطا ء إذ زالت الدولة السلجوقيه 


)١(‏ .130.م فق 5ن امردعط عط : ووه 4 ته عاد 
(؟) ,ق؟ناو5 علأولقق متعاموع موع وعطء ممعوه! لوبعوزلع80 : عل أعصلاءماع8 
,00 .0 ا 01لا 
قلا عن كتاب جبان كشاى زوطوة»! موززط اذلفه علاء الدين أخربى . 
(9) .215 .مز ,ألم رلزط! 
قاذ عن المرجم الصيي ا معروف باسم لياو شى إراة وولا . 
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من بلاد فارس م قلناء بعد موت السلطان سنجر سنة لاون ه (/1601١م)؛‏ أى فى السئة 
التالية لوفاة أتسز خوارزم شاه . وقد ورئت الدولة الخوارزمية ما كان للدولة 
الساجوقية من تمتلكات فى فارس وخراسان » ولذلك لا نعجب إذا اعتير المؤرخون 
أن أيل أرسلان بن أقسر (١مه‏ لؤاهه هل( الارام) أول سلاطين الدولة 
الخوارزمية المستةلين 2١0‏ . وفى هذه الفترة لا يجد ذلك الآثر الام الذى كان بحدثه 
السلاجقة فى تاريخ العلاقات بين الخطا والخوارزميين . 
قضى أيل أرسلان بن أتسز السنوات الآولى من حكمه . فى تثدبت ملكه والقضاء 
على البقية الباقية من السلاجقة فى فارس وخراسان . وقد يحم فعلا فى إقامة الخطية له 
فى بعض البلاد الخراسانية , التى كانت لا تزال على ولاثها للسلاحقة 279 . 
والظاهر أن الخطا لم يكونوا راضين عرى. ترك الخوارزميين يقوون أنفسوم ؛ 
ويشدونمن ساعد دوهم » حتى لا تسكون الثتيجة أن توجه هذه القوة [ليهم بعد ذلك ؛ 
لهذا لا نعجب إذا بادر الخطا الخوارزسين بالعدوان ‏ فعيروا بر جمحون سئنة!+ه ه 
(11071م) قاصدين خوارزم ؛ وإذ عل أيل أرسلان بهذا الحجوم , سارع إليهم بجيش 
كير . وقد مرض السلطان الخوارزى وهو بمعسكره بمدينة « أموية, إحدى المدن 
الواقعة على نهر جيحون, وللكن المرض ل يثنه عن الدفاع عن بلاده رغم أن الإخفاق 
كان حليفه فى النهاية . عاد السلطان الموزم المريض إلى بلاده كسيراً » وتوف سنةم/ه ه 
(107 زم)جز نا على هر يمته20©, م عاد الخطا إلى بلاد ما وراء النهر ؛ مكتفين بما أحدثوه 
فى نفوس الخوارزميين من ذعر . ش 
وللامات أيل أرسلان ”ا قلذاء إغتصب ابنه الأصغر ١‏ سلطانشاه مود » عرش 
الخوارزميين بمساعدة أمه ومعونة بعض الموالين من الجنود الخوارزمة ؛ ؟ كان من 
حسن ححظ هذا الإن الصغير ؛ أن كان أخوء الأ كبر صاحب الحق الشرعى فى العرش 
وهو ١‏ علاء الدينكش» بعيدآ عن <وارزم فى«دينة «جمند, إحدىمدن بلاد ماوراء 
النبرء وكانت بأيدى الخوارزميين ؛ إذ أن تك شكان قد تولى حك هذه المدينة بتفريض 
من أببه0؟2. وإذا نظرنا إلى موقعهذه المدينة» يتبين لنا أنه كانت تتاخم أملاك الخطا » 
(0 .140 صرهاقق أو أنمدع1! عط : 50555 »ع ممأماة 
(؟) ابن الأثير : الكايلج ١1س‏ 98( سس .1١8١‏ 


(©) ابن المبرى, : ثاريم مختصير الدول ؛ ص #914 ٠‏ , 
(؛) ابن الأثير : الكامل » ج ١1س .1١18‏ 


ثلا . 


وربما عيّن أيل أرسلان|بنه الراشد عليها ليكو نعينا له على الخطاء وليستطيعالوقوف 
على خطواتهم وأطاءبم فى الدولة الخوارزمية . 

وم يرض الإبن الأكبر علاء الدين تكش طبع عن تولى أخيه الأصغر عرش 
سروى الاستعانة عليه بال3طاء ففر [لهم وهو فىمدينة«جندء القرببة منبهىكا قلناء مستتجدا 
بهم على أخيه الغاصب ء ون لهم ما سيجنونه من مال ومتاع إذا ثم لهم الاتتصار . 
وتعبد لم بأن يكون مخلصاً ونصيرا إذا مكنوه من عرش الخوارزميين »كا تعبد أن 
يمد بما يطلبونه من ذهب وفضة . 

أمام كل هذه العروض السخية ' وأمام أطماع الخطا فى التوسع + سير هؤلاء 
جيشا [لىخوارزم؛ يقوده قائد من قوادهم يدعى ٠‏ كرما » ونووء. > وصحب تكش هذا 
الجيش » إذ كان أعرف بمسالك بلاذه . وقد استطاع تكش بساعدة هذا الجيش أن 
يوقع الهريمة بأخيه ف النهاية وأن يتبوأ عرش آبائه, ثم انتقم تكش من أم أخيه ‏ 
وكانت قد ساعدت هذا الإبن الصغير على اعتلاء عرش الخوارزميين ‏ فقتلها . أما 
الأخ الصير الذى حلت به المزيمة , فقد هام على وجبه بين البلاد الختلفة مستعيناً 
تحكامها على أخيه ؛ منتهزا الفرصة السافة الى تمسكته من أن يثأر لنفسه ويعتلى العرش 
هن جديد . وقد أتبحدت له فرصة ظلنها مواتية . وذلك حيئما بعث الخطا برسلبم إلى علاء 
الدين نكش خوارزم شاه يطالبون بتنفيذ ماوعدم به؛ من خضوع تنام لسيطرته؛ ومال 
وفيد يبعث به إليهم : وكان تنكش بعد أن تولى العرش قد نسى تمامأ ‏ أو تنامى ‏ 
ما وعد به الخٌطاء وعز” عليه أن مخضع لأعدائه ,كا عن" عليه أن يبعث إليهم بخلاصة 
ما تنتجه بلاده. فقتل رسلبمشر قتلة بأن أعطىكل رسول لخوارزى ليقتله وبمثل به . 
فلبا عاد الخطا بأخار هذه المجزرة البشرية, غضبوا وثاروا 14 شمر أ أن يضحوا 15 

واتهر سلطا نشاه هذه الفرصة وسارع إليهم » واستطاع أن بزين لهم طريق النصر 
على أخيه تنكش كنا استطاع أنيقنعهم حب الخوارزمين له وكراهينهم لاخيه؛ وأكد 
لمم أن النصر سيكون حليفه وحليفيم إن هم سيروا معه جيشأ يشدون به أزره » وسار 


قبر مؤمنةخانونفى تخجوان شمال غرب إيرانمؤرخ ستة ؟يره ه (1185م) 
( عن كتاب فنون الإسلام للد كتور زكى محمد سن ) 


مألا 


الخطا فى سنة مدن ه1١‏ م) فى جيش كير بقيادةه كرما #نفسه ؛ قأصدنن البلاد 
الخوارزمية والكن هذا الجيش هزم شر هزيمة , بغد أن.قطع الخوارزميون مياه نور 
جيحون الى أغرقت الجيوش الخطائية © . 

أما سلطاتشاه فانه أَخْد يتنقل بين اليلاد الإسلامية , يكبد المكائد لاخه :8 ثم 
أخذ كلمن الاخوين يحاول القضاء على الآخر, غير أن أحدا منهما لم يستطع أنيظفر 
مخصمه ؛ ولم ينته هذا التزاع إلا بوفاة سلطاذشاه سنة بةهره ه0و1ام) ٠‏ واستراح 
تكش خوارزم شاه من شر وببل كان يشغل باله 9 . 

رأينا أن تكش أخذ يوسع نفوذه ودولته على حساب القوىالإسلامية الموجودة 
فى ذلك الوقت ؛ وقد أتيحت له فرصة للتدخل فى ذلك الصراع الذى كان محتمدما بين 
الخليفة الناصر لدين الله العباسى » وبين طخر لبك آخر سلاطين السلاجقة فى العراق . 
إذ وعد الخليفة علاء الدين تكش أن يقلده ما بيد السلاجقة من أملاك ؛ إن هو 
تمكن من القضاء على طغر لبك؛ وقد تمسكن تكشءكا رأيناء من إلحاق المريمة بطغر لبك 
وإرسال رأسسه هدية إلى الخليفة ؛ غير أن تكش طمع: كا ذكر ناء فى أن يمد نفوذه على 
بغداد نفسباء وأن حل اسعه حل سلاطين السلاجقة فى الخطبة . وكانت هذه الرغبة ما 
يتعارض طبعا مع رغيات الخليفة العبامى ٠‏ الذى تنفس الصعداء بزوال الكابوس 
الساجوق . ولا أعيته الحبلة وير عن أن يثثى تكش عن رغبته » لم جد بدا من أن 
يستنجد « بغياث الدين » ملك الدولة الغورية وأن حرضه على مباجمة الخوارزميين من 
جبة الشرق » فينشغلون عنالطمع فى أملاك الخليفة فى الغرب . فلما استجاب الغو ريون 
لنداء الخليفة ‏ ووجد الخوارزميون الشرر يتطابر فى أعينهم بعد أن هددوا بتخريب 
المدن الخوارزمية » ل يجد علاء الدين تكش مفرا من أن يضع يده فى أيدى الخطا 
.ويحرضهم على الغوريين . بل زيّن لهم الطريق للماجمة أملاك الدولة الغورية؛ وحذرم 
عاقبة تأخ رم عن مباجمة هذه الدولة. وهكذا سارت جموح الخطالمباجمة الدولة الغورية ‏ 
إستجابة لدعوة علاء اللدين تكش ولكنكان منسوء طالعه أن ه_زمالخطا شر هزية . 


(1) ابن الأثير : الكامل, ب اس 58١ل‏ سح ؤوار. 
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)١(‏ امرجم تفهءج ١١‏ ص7١‏ .146 .م ,قأقة أن أعوع4( ع1: 5و05! ي عسأئلة 


كلام 


دما كأن علاء الدرين تكش هو السبب فينشوب هذه الحرب ال دارت عل الخمطا 
فقد طلب هؤلاء من الذوارزسين أن يدفعوا لهم عشرة لاف دينار عن كل قتيل هن 
قتلامم الذين بلغ عدم اثنى عشر ألذا '"" عا طليوا من تكش أن يحضر إلى بلادهم 
ديؤدى فروض الولاء والطاعة 9 , 
دقد وجدتكش أن الخطا كانوا متطرفين فمطالبيم : وأن ف الاستجابتلما معنى 
الإذلال لدولته, لذلك فضل أن بعود [ىالدولة الغوربه ويضع يده فى أيدىسحكامهاء 
وأ ثر التحالف مع أقر انه والدين على التجالفمم الخطا الوثنيين» وعم أنه باتفاقه مع 
الخطا لن يصيبه هو ودولته إلااكل أذى . وقد قبل علاء الدين تكش فى سسبيل بعاد 
الخطاعن بلادهماعرضه عليه غياث الدينالفورى , وهو أن يكف عنعداوته الخلافة. 
ولا اطمأن تكش إلى تحالعه مع الدولة الغورية , بعث إلى ملك الخطا برسالة 
جافية ؛ رفض فها أن يجيبه إلى مطالبه اتى أشرنا الها , وقد ورد فى هذه الرسالة : 
«إنعسكرك , [ماقصد اتتزاع بلخ"", ول بأتوا إلى نصرق » ولاإجتمعت» 
«يجمءولا أمرتهم بالعبور (عبور نهر جيحون) وإن كنت فعلت ذلك فأنا» 
« ميم بالمال المطاوب منى , ولسكن حيث مجرتم أتم عن الغورية عدتم » 
على هذا القول وهذا الطلبء وأما أناتقدصالحت (اصطلحت فالآصل) » 
٠‏ الغورية ودخلت فى طاعتهم ولا طاعة لم عندى , ©), 
وكان من أثر هذه السياسة العدائية , أن جوز الخطاجيشا كبير أ عبروا به إل البلاد 
الخوارزمية؛ ولكن خوارزم شاه تكش استطاع أن يصده عن طريق حرب أشبه 
م تكون بجتزب المصابات : فكان لاجم عدوه إلا ليلا . وساعده على ذلك فرق 
من المتطوعين انوارزميين . وقد تج عن هذه الحرب الحمجبة أن قبل أ كثر جدود 
الخطا الذين عبروا الأراضى الخوارزمية ظ وتشبق رمن بق منهم إل بلادم ١‏ تنبعهم الجيوش 
(1) ذ كرنا فى موضم آخر أن هذا اخير مبالم فيه إلى حد كير . أنقار مفحة ام حاشية ١‏ . 
() ابن خلدون : العبر ودبوان البئذا والخير »اج ةس 6و 
زفي كانت مدينة ليخ مخضم الخطاء كان تكامها يدفعون هوجزية مسنوية » واستمر ذالشاسق سنة 1م 
(11148ام) حين انتقل حكنها إلى أيدى إلدولة الفورية أذلك عمل المطا فى هذه الحرب على استرجباع 
عذه المديئة , ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج ١١‏ س 57# . 
(4) امرجم نضسه “ج؟(اس354. 


”الأ 


الخوارزمية المتتصرة سئة وه ه ( (١40‏ م ) »تريد انتزاع مدينة بخارى من أيديهم . 
ومن طريف مأ يروى فى هذا الصددء أن أهالى مدينة يخارى كانوا يفضلون حك 
لطا على حم الخوارزمين » لذلك شاركوا الخطا فى الدفاع عن المدينة: وفى أثناء: 
تحصار الموارزميين لما أحضر الآهالى كليا أعور » وألبسوه قناء وقلنسوة : وأخذوا 
يصبحون بقولهم «هذا خوارزم شاهء ( وكانتسكش أعور )» وقد استمروا يطوفون 
بهذا الكلب على سور المدينة » وأخير! قذفوا به بواسطة منجديق على الجنود الخوارزمية 
وم يصبحون , هذا سلطائك . . ومع ذلك فان تكش لا استولى على هذه المدينة عفا 
عن أهلبا وأحسن الهم" . 
أمضى تكش البقية الباقة من حياته فى توطيد نفوذه فى البلاد الى تحت يده » 
واضطر إلى تحسين علافته بالخلافة العباسية ُ 3 اضطر أرتف يتئاسى # بعك أن 
ير أمام قوة الدولة الغورية ‏ عداوته القديمة مع هذه الدولة ؛ تارك لولده مبمة 
تنفيذ سياسة اخوارزمين التقليدية فى التوسع والفتحكلما استطاع إلى ذلك سيلا . 
كذلك ثرى علاء الدين تكش يقوى علاقاته مع دولة الخطا 2( ويعمل عل المحافظة على 
هذه الدولة فى شرق بلاده » رغم عداوته لها فتنامى هذه العداوة » بل اتفق فيمعاهدة 
عقدهامع امسو لينفىهذه الدولةعلدفع جز بة معينة» وأ كثرمن ذلك أوصىابنه باتباع 
هذه السياسة » بعد أن تبين له أن دولة الخطا كانت بمثابة حصن قوى بان الدولة 
ال+وارزمية والقبائل الهمجية فى الشرق 29 . ويرى المؤرغان سكرين وروس 
(وومج ع ومنعاة) , أن تكش وجد من مصالحته الحافظة عودولة الخطاء نبا كانت بمثأية 
حاجن بين الخوارزمين والمغول!؟؟. ولا يجب فى ذلك إذا علينا أن القبائل المغولية فق 
ذلك الوقت كانت قد تجمعت فى شرق أسيا تحت سيطرة جتكيزخان » وأن الخطر 
المغولى قد بدا ظاهرا للدولة الإسلامية فى غرب أسيا . 
7 ان الشرى د ارم مختصر الدولءس ١و"‏ -- 37351 , 
(؟) رقع50111 عأنداقة 60 351طآ بجرمع] وعطءعروعوع؟1 وبع لماز : ععلأعسطاعقاة:8 
229 .م 1١‏ .أ0لا 
هلا عن كيتاب حبان كشاى لعلاء الدين الجويق. ولمل القبائل الى يشير اليبا هذا المؤلف هى قبائل الكارلوك 
وعاسائد>1 وكاتكال وزلوعاجرج»! والقرغير وعوزرزعن؟! ؛ القكانث تغير دائما على إقليم التركستان 


القلر'كتاب ,6.م مآ مأققم رنآأوعتتمالة علا كه تإرهن 115 : امبو 
فرق 47 .م ,قوف أ أنوء1]! 1116 : 055 وناك 


الاء 


تولى علاء الدين خوارزم شاه العرش بعد وفاة أيه تكش» وقد ورث عن أبيه 
نركة تملة بالمصاعب , إذ كان عليه أن يقوى دولته فى الداخل , ليستطيع أن يواجه 
أعداءه آمنا ف الخارج , كا كان عليه أن يواجه الدولة الذورية والخلافة العبامسية ‏ 
ويسيطر بقوة جيوشه على الول ؛ ويحاول على الأقل فرض نفوذه الأدبى علىالثانية . 
وقد وجد أن سياسة التحالف والمسالمة مع هاتين القوتين - وهى السياسة التى نبج 
علها أبوه فى أواخر أيامه ‏ تتعارض تماما مع ما رسمه لنفسه من سياسة قواهبا 
التوسع ما أمكن على حسا بالقوى امجاورة »وا كتساب مامكن اكتسابدمن أملا كبا . 
وقد رأينا كيف نجس علاء الدين خوارزم شاه فى الاستيلاء على بعض أملاك الدولة 
الغورية فى غرب تهر السند ءا رأينا كيف فشل ف السيطرة على بغداد . 
كذلك كان على علاء الدين خوارزم شاه أن يواجه قوة ثالثة ؛ أم من القوتين 
السابقتين وهى قوة الخطا ؛ فقد وجد من العار أن تدفع دولته جزية سنوية لاعدائه 
ى الدين » لذلك عول مذ البدابة على التخلص من هذه التبعية: واقتطاع مايمكن اقتطاعه 
من الاراضى الإسلامية اأتى كان يظلبا الخطا براية نهم وبدأ يعمل عل تتفيذ هذه السياسة 
منذ بداية حكمه ع وظل يترقب الفرص » ويقوى من شأن جيشه فى يع أقالم الدولة 
الوارزمية . مترقيا الفرصة لتنفيل سياسته . 
حدث ق سلة 6.. ه10 ١٠ام)‏ أن أرسل عثهان سلطان سمرقئد وخارى 0_ 
وكان تابعا لخطا و يدقع لهم جزية سلوية - [ل علاء الدين خوارزم شاه رسالة يعرب 
له فها عن أسغه ل+طبوع المسلدين لأعدائهم فى الدين ؛ ويظبر آ لاهه وتضجره من هذه 
التبعية . وقد عرض عليه فىهذه الرشالة »أن ياقض الطرفان يدهما منالتبعية للخطاء 
ويعلنا عصيانهما عليهم . وما يدلعلى أن تبعية المسلمين للخطا قد أثقلت كاهل المسلمين 
لدرجة ياتوا معها يتوقون إلى الخلاص منها » أن سلطان سم رقندو ضخارى لم يكن فى نيته 
الاستقلال ببلاده عن كل تبعية » بل عرض على علاء الددين خوارزم شاه أن يكون 
له حليفا أمينا وتابعائخلصاء كا تعبد أن يدفع إليه ماكان يدقعه الخطاء بل يصنك السكد 
باسمه ويدعو له على منار سمرقند وخارى » كا يتبين ذلك من هذه الرسالة : 


0 
37 كان يلقب هذا السلطان باسم « خان خانان » أىسلطان السلاطين . ابن الأثير : الكامل » 
ج "اس ١١؟١ا.‏ 


٠‏ #لاه 
ف 


د إزالله عز وجل » قد أوجب عليك بما أعطاك من سعة الملك و 5 
« الجنودء أن تستنقذ المسلدين وبلادم من أيدىالكفار, وتخاصهم ما بحرى » 
« عليهم من التحكم فى الأموال والابشار «'. وفن ثتفق معك على تحاربة » 
و الخطاء وضحمل [ليكما نحمله [لييم»ونذك راسكف الخطبة وعلى السك 29 . 
ولسى يزيد سلطان سم رقند من ثمَة الخوارزميسين بهء أرسل إلى علام الدين 
خوارزم شاه بعض أعيان بخارى وسمرقند » ليكونوا رهينة للذيه؛ ودليلاحسيا ملبوسا 
عبى صدق نواياه . وإزاء هذا التشجيع من جانب حكام بلاد ما وراء النهر» ل ير 
عسلاء الدين خوارزم شاه بدا من أن ينتهز هذه الفرصة ليتخلص من تبعية الخطا ء 
تلك التبعية الى ألرمته يا ألرمت آباءه الثلاثة السابقين » أن يدفعوا هذه الضريبة 
السنوية 9©: وكان عليه قبل أن يبدأ مومه على الخطا » أن يثبت أقدامه فى الدولة 
الخوارزمية : فولىعل أقالهها الختلفة ومدنها العديدة؛ أشخاصا منأقاربه وأقارب أمهء 
وزودكل حاك من هؤلاء الحكام بقوة عسكرية كاففة » حتى يضمن طاعة هذه المدن 
له فى غييثه » وإذا ماتحقق من استقرار أموره فى داخل دولته . شرع فى تنفيذ خطته 
المجومية على أعدائه ؛ معانا الجباد فى سييل الله © . 
إزاء هذه الرغبة ف الجباد أعانعلاء الدينالعصيان على الخطا » حتى إذا ما أرسلوا 
رسو لم سنة 4 ه(/١1م)‏ فطلب الجزية السنويةء قتله شر قتلة ؛ بأنشطر جسيده 
شطرين» وهكذا أعلنالوارزميو نالعداء؛ وجاهروا به . وكانت الخطوة التالية » أن سار 
علاء الدين خوارزم شأه ما اجتمع لديه من جدوش وعبر 'بر جبحون » حتى إذا 
ما انضم إلى حليفة السمرةندى » سارت هذه الموع لمقاتلة العدو المشترك””؟ . وبعد 
أن التحر الجشان دارت الدائرة على الجيوش الإسلامية فبزمت شرهز يمة ؛ وكانعلاء 
الدين خوارزم شاه نفسه بين الأسرى» على أنه استطاع أن يهرب بحيلة طريفة .ذلك 
بأن ادعى أنه عادم لأمير خوارذى وقع أيضا ف الآسر » وكان الإثنان فى حر اسة 
رجل خطاق ؛ وقد استتطاع هذا الأمير الخوارزى"' أن يقنع الحارس الطاق بأنه 


() أبشار جم بعر (0) ابن الأثير : الكامل ءج ؟٠‏ س ٠.١١١‏ 

0 10 و'لمعدملة 156 : مأكنه 0 5 
١‏ ) ابن الأثير : الكامل » ج ؟١‏ س ١5١ء‏ (0) امرجم الابق وا : 
(1) يدعى هذا الأمير الوارزى ؛ شهاب الذين مشغؤد ٠‏ 


-- 7>عس- 


يملك ف بلدة خوارزم ذهبا وفضة ؛ وأنه لاسره أن يسمح لغلامه ( علاء الددينخوارزم 
شاه ) بالذهاب إلى بلده لإحضار ما يلك منبا . ودخلت الحيلة على الخطاق وسمم 
للسلطان الخادم بالرحيل ؛ وهكذا عاد خوارزم شاه سالما الى بلاده90؟ , 
لبعباً علاء الدين خوارزم شاهبالهزيمة؛ ول يثنه هذا الإ نكسارعنتحفيق غرضه 
الاساسى وهوالقضاء غلىدولة الخطاء:قرج الهم فى العام التالى (ه. هعدم. مام) . 
1 التق امعان سنة + ه ( 1١.4‏ م ) دارت الدائرة هذه المرة على الخطا وقتل 
وأسر منهم عدد كبير , وكان ملكبم ه طايشكوه » وهو شيخ جاوز الماثة ‏ ضمن 
الآسرى ء غير أنه كان موضع عناية الخوارزميين وتكريبم” . 
وكان من أثر هذا الاتتصار ؛ أن وضع الخوارزميون أيديهم على كل بلاد ما وراء 
النبر بعد أناستولوا علىمدهها المدينة تلوالاخرىء ووصلت حدودالدولة الخوارزمية 
بعد ذلك حت ىمديئة«أوز 'كند, على :بر سيحون . ولما فرغ علاء الدين خوارزم شاه من 
توطيد نفوذه فى البلاد المفتوحة » عاد إلى خوارزم يصححبه حليفه السمرقندى . وقد 
وطد علاء الدين علاقته مع هذا السلطان الحليف بأن زوتجهمن ابنته2©9 ء ثم أعاده إلمه 
بلاده ملا بكثير من الحدايا , على أنه لوينس أن يرسل معه إلىسمرقند جنود الاحتلال 
من الخوارزميين* ٠.‏ 
وقد وصلعلاء الدين ممذا الإنتصار إلىقة مجده ؛ واعتقد أتباعه أنه ظل الله على 
الأرضءما اتخذ هو لنفسه لقب «سنجرء تيمناباسم السلطان سنجر السلجوق؛ وتفاؤلا 
بطول مدة حكه 9© , 
ويظبرأن الخوارزميين أساءوا حكم بلاد ماوراء النهروم يقيموا وزتالحكاءالبلاد 
الأصليين ,كالم يحترموا شعور المواطنين ماحدا بصاحب سمرقند إى أن يعودثانية فيميل 
إلى الخطا ويستصرخهم ليخلصوه من انير الخوارزى . وأكثر من ذلك أمر بقتلمن 
)١(‏ الديار بكرى : تار,غ اليس فى أحوال أقس فس ,٠ج‏ ” س 5937 . 
(؟) امرجم السايق والمفحة ‏ 1 
(9) اين الأنير : الكمل واج "لاص .1١74‏ 
فق يقول ابن خلدون ( العبرء سم ه ص ٠١5‏ ) أن هذه الزوحة كانت شقبقة علاء اين . 


(0) ابن الأثير : الكامل اج 7 الى 171 (١886‏ . 
(1) .95. ولاتماولط "وأمؤمفا! عط ستامبت 
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كان بسمرقند من الوارزميين , ومّثل مندون علاء الدين خوارزم شاه ؛ إذ كان ,أمر 
بشطر الرجل شطرينء وبعلقجثته بعد ذلك فى الأسواق؛ ا نراه يشرع فى قتل زوجته 
الخوارزمية ابئة علاء الدن : ولولا أئها استغات بضعفها لكان نصيبا الهلاك كما 
:حدث لباق الخ وارزميين.كلهذه الحوادث أثارت الخوارزميينالذينثاروا لكر امتهم 
و أعلنو | النضال فى وجه هذا السفاح السمرةندى , وسار علاء الدن عل رأس جيشه 
ليثأر لكرامته التى اعتدى علببا صاحب مم رقند فى شخص اينته وجنوده هناك 9(" , 
إنتصرت الجبوش الهوارزمية فى هذا التضال , وترك علاء الدين مدينة سمرقند 
بعد أن فتحبا للجيوش الخوارزمية ثلاثة أيام بلياليا ء فاعماوا فها النهب والسلب 
والصل كا أمر خوارزم شاه بقتل صاحب سمرقند نفسه . وهكذا عادت هذه المدينة 
,سائر يلاد ماوراء الهر فدانت بالطاعة للخوارزميين الذين أقاموا حاكما خوارزميا 
على كل مديئة , وضمنوا بذلك ولاء هذه البلاد لحم 2 . 
ذكرنا أن أقاليم آمسا الشرقية فى هذه الفترة من التاريخ , كانت أشبه ما تكون 
خلية النحل من حيث نعدد قبائلبا ء وكثرة حركاتها وتنقلاها من مكان إلى مكان؛ سعيا 
وراء قنم سيامى أو ثروة مادية على حساب بعضما البعض. ول يك هناك من طريقة لإنهام 
هذه الفوضى إلا على يد زعيم قوى يظبر من بين هذه القبائل: فيستطي ع أن يل ثمابا » 
ول يكن هذا الزعم إلا تيموجين ( جتكيزخان فيا بعد ) الذى ركز جبوده لتوحيد 
هذه القوى المتعادية المتنافرة حى تخضع لسلطافه . 1 
جاء فى المصادرالصئية أن جتكيز خان بعد أن أخضعقبائل نمان ومهمزهلافر «كتشلو, 
خان هذه القبلة ‏ إلى دولة الخطافى الغرب . وقد سمح له خان الخطا بأن يجمع 
بقايا جنوده الى تفرقت على أيدى جتكيزخان » واستطاع هذا الزعيم الفار أن 
أن يكون لنفسه قوة هناك » بل ويعتلى عرش الخطا بعد سلسلة من المؤامرات والفتن 
واتئاذ للفرص ‏ وكان أول ماعمله للوصول إلؤغرضه, أن عرض تحالفه مع 


)١(‏ يروى ف هذا المدد أن ساحب ممر قند سل توطيدا لملاقته الجديدة مع الخلا -- تزوج من 
ابئة حان الخطا » وامعانا فى إذلال الزوحة الخوارزمية , أجيرها على أن مخبم فى حفل زواجه الجديد. 
,95 ,6 روأقة أو أمدء!! ع1 : وهه18 8 عرأتنات 

(0) ابن الأثير : الكامل »ج ١١س‏ ٠؟١١اء‏ 


الخوارزميين , منتهز فرصة العداوة الى قامت إذ ذاك بين الخوارزميين والخطا<" . 
وقد تظامرعلاء الدين خوارزم شاه بشول هذا التحالف وتعبد مساعدة « لشلوى 
فى حربه ضد الخطا ؛ وئرى فى نفس الوقت أن « غورخان » الخطا يرسل إلى 
الوارزميين يعرض عليهم تنامىالعداوة القائمة والاتحاد على «كةشلوء عدوهما المشترك . 
ول يرفض علاء الدين خوارزم شاه هذا العرض أيضاء بل تظاهر بالقبول بعد أنوعد 
هؤلاء بالمساعدةضد «كشلو». وسارت القوتان المتعاديتان بعد ذلك كل حار بة الاخرى » 
ذكل منهما يظن أن الجيوش الخوارزمية فى جانبه . أما علاء الدين خوارزم شاه فقد 
وقف من هاتين القوتين موقف المتفرج » يتنظر رجحان كفة إحداهما على الاخرى 
لينضم إلى القوة المنتصرة . فلما التق اجمعان؛ انوزمت خيوش الخظا هزيمة متكرة على 
.يد جبوش «٠‏ كشلو, . وشردت الجيوش الخطائية وفر ملسكبم . ولما رأى علاء الدين 
خوارزم شاه ذلك , أعمل السيف فى رقاب البقية الباقية من الجيوش الخطائية '" , 
وقد أدت هذه الحرب إلى نتبجة هامة وهى اعتلاء «كشلوء عرش دولة الخطا وأدى 
هذا بدوره إلى أمرين : الآمر الآول أن أملاك,كشاو:أصبحت تجاور أملاك الدولة 
الخوارزمية ما جعل الخوارزميينفىموقف لايحسدون عليه , والآمر الثانى أن وكشاو»؛ 
بعداوته القديمة لجتكيزحان, وجه أنظار هذا الطاغية نحو الآقاليالغربية م نآسياء رغبة 
منه فى الانتقام من عدوهالقديم , وأدى هذا إلىالتكوارث الترحلت بالدولة الخوارزمية 
خاصة والعالم الإسلاى عامة ؛ على أيدى المغول . 
وبعد أن اعتلى وكدلو.عرش الخطا , أخذ يقوىنفوَذه علىحساب القوى المتنائرة 
هناك فأخضع عددا كبير! من القبائل فى هذه الاقالي . وكان بعضها تابعا للنغول 
'فوسع أملا كدح شملك الاقاليم الممتدة من بلاد التبت حي حدود الدولة ال+وارزمية9" . 
ول حترم كشلوخان الشعور الدينى لاسكأن فى دولته , إذ حاؤلت زوجته المسيحية 
نشردينها يا أخذ هو يعمل على نشر الديانة البؤذية التي كان يفتنقباء كل ذلك كان 


(12:)1 .ط مقطا وأطعرمعل[ أن عأنة عطا؟ : مواعنه8 

(؟) ابن الأت؛ التكامئل وج ١٠١‏ مل ١91‏ 110.جزايةللع! انططيام0 ؛ مها 

(©) كانت القبائل الى خضمت لكشلؤئان تنمى قاثل الأرغر وإوؤآن زألليكا مزولسنوام 
والركيت وازاك]ة . 


ا فالاسه 


على حساب الأهالى من المسلمين » فلا يجب إذا جلبت له هذه السياسة عداوتبم (21 , 
ثم إن كششاو عند ما أراد إخضاع بعض المدن العاصية فى دولة الخطا » ومن بنها 
كاشفروخوتان ؛ صادف أن هاجمهما فى موسم حصاد القمح واستولى عل امحصول . 
وأدى ذلك إلىحدوث المجاعات فى هذه الأقاليم ما أثار كراهة الأهالى لمكم (07. 

أما عن موقف الدولة الخوارزمية من دولة البطا فى عبدها الجديد ؛ أى فى عبد 
كشاوخان » فقد ادعى علاء الدين خوارزم شأه أحفيته لنصف أملاك دولة الخطاء 
حجة مساعدته لكشاو خانعلٍ إزالة هذه الدولة وتمنالاعتلانه العرش , وقدأرسل إلى 
كثاوخان رسالة بهذا المعنى . على أن كشا وخان رفض إجابة الوارزميين إلى طلبيم: 
بل هدد علاءالدين بشن حرب ضروس على الدولة الخوارزمية؛ إذا ل يكف يده عن 
العمل على حساب دولة الخطا. ول يحد علاء الدين فى نفسه وفى جيشه من القدرة 
ما مكله من إعلانالحر ب على كشلو ان ؛ لذا اقتصرت عداوته له على شنعدة ممجمات 
خاطفة عل أراضى دولة الخطا. تلك الحجمات الى لاتخرج عن أعمال السطو على 
بعض المدن فى غفلة من جنود كأشاوخان . ولم يمع كشلوخان من النوجه إلى 
عدوا خوارزى - رع تفوقه عليه فى العدد والعدة ‏ إلا اشتغاله بمحاربة المذول الذين 
بدأوا يندفعون نحو الخرب ”" . 

ل يكن جشكيزخان بالرجل الذى يستظيع أن يسكت علىعدوه القديم كثماوخان » 
فير جموشه ‏ بعد أن وطد سلطانه فى شرق آسيا ‏ لإخضاع القبائل العاصية الى 
دخلت فى نطاق دولة كشا وخان » ومن ثم أرسلقائده سو بوتاى زمئووطؤىرة لإخضاع 
قنائل المركيت واأعاتع80 التى انضمت إلى بلادكثاوخان »يا أرسل قائده شى ومويت 
اللبحث عنه و ضارعا أو نيح 0 ّْ 

سار «شى» فى سنةه 1" ه( 1518م ) علير أس جيش مؤلف من عشرين ألف 
مقائل: واستطاعهذا القائد أن شير شعو رالسكانالدبنى ض د كداوخان بأنأعانالحرية 


عبس سس اس مامه 


)001( 1 .م مقتقطناو8 أه لإرماوتاط ؛ بمعطلمة/ا 

)١(‏ .169 .م ءأ متحه؛ رؤأمعتمالة بعط© وءزوةة !ا : ومووطه"0 
(©) اين الأني : الكامل؛ ج اس .١55‏ 

(؛) .110 .م رمعلا الف كن «مععمسظ :مقطا وتطعمع0 : طدسما 


ل كته . 


اللدينية فى كل مكانءفار الأهالى فى وجه حكامهم ‏ واستقبلوا المغول كحررين لهذه 
البلاد(" . وقد نعم المسليون بهذه الحرية الدينية يا نعم برا البوذيون ؛ بعد أن فتحت 
معابدم الى كانت قد أغلقت بسبب تلك الحروب الطاحنة التى نشبتف هذه الأقالم . 
وخا استطاع المغول أن يقبضوا على عدوهم كشاوخان ويبعثوا برأسه هدية إلى 
جتكيزخان فى حاضرته « قرءقورم » . 

وكان لهذا الفوز المغولى نتائج هامة كثيرة , هنبا أن جميع القبائل التركية فى ذلك 
الوقت دخلت فى حوزة الحك المغولى ؛ ثم إن خضبوع دولة الخشطا لللغول جعل 
الخوارزميين يحاورون عدوا أقوى من عدوهم القديم قوة وشكيمة . وقد ساد علاقة 
الجواريين المغول والوارزميين طابع السلام فى بادىء الأمر , ثم تطورت الأمور 
فبها بعد وحلت تلك الكارثة العظدى » لا للدولة الخوارزمية وحمدها ‏ بل للعال 
الإسلالى أجمع , حينا تدفقت سبيؤل الجبوش المنولية على هذا المسرح الناريضي .. 
كا سترى ٠‏ 

؟ - غلاقة الدولة اللوارزمية بالغول قبل الغزو الغولى 

ذكرنا من قبل . كيف أن المغول بسطوا نفوذم على أملاك دولة الخطاء وأنهم 
جاوروا الدولة الخوارزمية من جبة الشرق بامتلا كبم هذه البلاد . وكانت الدولة 
الخوارزمية دولة عسكرية فى نشأتها , عمدت فى تسكوينها إلى الاعّاد على عنصر القوة 
دون سواه ويرجع,هذا إلى اضطراب الأأحوال الداخلية فى وسط آميا فى هذه الفترة 
من التاريخ الوسيط ٠‏ لذلكم تعمل الدولة الخوارزمية فى تسكوينها على تقوية نفسها 
بروابط الصداقة مع القوى امجاورة لهاء بل اعتمدت عل عنصرالقوة وحده؛ فسادتها 
الفوضى السياسية والاجتماعية . 

وكان الخال لا مختلف عن ذلك فما يتعاق بالمغول » فنرى أن جتكيزخان قد أسس 1 
دولته على أساس تحطيم كل القوى القبلية الموجودة فشرق آسيا ء محاولا تتكوين 
صرح قوئ على أشلاء هذه القوى مجتمعة . وهكذا كانت الدولة المغولية كالدولة 

م 


)١(‏ .157 .م يهأدة أو أمدءط ع" : وموظ :8 عولما5 
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الخوارزمية من حيث نشأتها واعتهادها على القوة العسكرية وحدها . 
وقد جاورت هاتان القوتان العسكر يتان كل منهمأ الاخرى على ما تقدمء و 35 
خافي] على كلا الدولتين ما تكنه كل دولة لللأاخرى . وبات كل منبما بنتظر الفرصة 
المواتية للوثوب على الآخر . .وقد حدث فعلا بعض المناوشات الحريية فى أوائل 
احتلال المغول لدولة الخطا ٠‏ وانتبت بحمل الخوارزميين على عقد معاهدة صداقة 
بقصد التبادل التجارى بين الدولتين . عل أثنا سترى أن هذه المعاهدة قد قبلبا 
الخوارزميون مضطرين, تحت تأثير ما عرفوه عن قوة المغول. 
ميدأ جتكيزغان , وقد جاور الدولة الذوارزمية » أن تكون علاقته يحيرانه 
الخوارزميين مستندة إلى حق السيف وحدة . ولكنه رأى أن مشاكله فى شرق آسيا 
واضطراره إلى توطيد نفوذه فى الأقاليم الصينية؛ تمنعه من أن يشل جوشه ف البلاد 
الخوارزمية أيضا ؛ لذلك هداه تفكيره إليعقد معاهدة تجارية مع الدولة الخوارزمية » 
بمليها على الخوارزميين ؛ وتتضمن بعض نصوصها معان التبعية لدولة المغول . 
وقد حدث أن استقبل علاء الدين خوارزم شاه فى سنة 16 ه (1518م )» أى 
بعد عودته من الآقاليم العراققة:وبعد أن حلت به المزيمة وهو بحاول إخضاع الخلافة 
العباسية » حدث فى هذه السنة أن استقبل علاء الدين فى مدينة بخارى ثلاثة من تجار 
المسليين من أنباعه قادمين مر قبل جتكيزخان؛ وهم مود الخوارزىءوعلى خواجه 
البخارى » ويوسف كتكا الأترارى . وقدحلبم جتكيزخان بكثير من الهدايا ما تنتجه 
آمسيا الوسطى , منبا سبائك من الفضة وبعض العطور القينة والأحجار الكريمة , كي 
أرسل إليه بعض المنسوجات الصوفية . وحمل هؤلاء الرسلمعبم رسالةوجبهاجتكيزخان 
إلى علاء الدين خوارزم شاه جاء فيها : 
1 ليس عل" عظيم شأ نك وما بلغت من سلطا نك وقد عليت بسطة ملكك » 
د وإنفاذحكك فأ كثر أفاليم الآرض . وأناأرىمسالمتك منجملة الواجبات؛ » 
و وأنتعندى مثل أعر أولادى ؛ وغير هاف عليك أيضا أننى ملكت الصين » 
,وما يلها من بلاد الثرك , وقد أذعنت لىقبائلبم: وأنت أخبر الناس ,أن بلادى » 
و مثارات العساكر ومعادن الفضةء وأن فيرالغنيةعنطلبغير هاءفإن رأيت أن » 


ه تفتسم التجار فى الجبتين سهيل التردكاء عمت المنافع وشثملت الفوائد» ( . 

إذا نظرنا إلى هذه الرسالة. وجدناها تحمل فى طياتها معانى النهديد والوعيد فى أ كثر 
من موضع , فقول جتكيزعان إن علاء الدين خوارزم شاه فى منزلة الإبن معناه التبعيه 
لجتكيزهان , إذ أن العلاقة بين الإبن وأبيه وبين الاح الصغير والاخ الكبير وبيب 
العم وابن الآخ . كل هذه الملاقات تدل على أنواع مختلفة من التبعية الى كانت سكتب 
فى المعاهدات بين أمراء آسيا. , الذين كانوا لابعرفون معن للعلاقاتالسياسيةالتى تقوم 
على المساواة بين الطرفين المتحالفين 9 . 

وإذا علينا فرق ذلك أن جتكيزعان 1 أن يخبر علاء الدين خوارذم شاه أنه 
أخضع العناصر التركية , فإن هذا القول أيضاً حمل معانى التهديد والوعيد , ولااسما 
إذا علينا أن علاء الدين كان ترك الاصل . 

قرأ علاء الدين هذه الرسالة فاستشاط غيظاً , إذ كانت هذه الرسالة أول صدمة 
حقيقية صدمت سياسته الخارجية , فبعد أن كان صوته يحاجل ويدوبى كالرعد بين 
أمراء المسللين وحكامبم . أصبح بين يوم وليلة هدذآ لاطماع هذا الطاغية فى أقصى 
الشرق ؛ فأهانه وأمعن فى إهائته » وهدده وأمعن فى التبديد . 

إستدعالسلطان الوارزىالشارد الذهن أولهؤلاء التجار وهوتمود الخوارزى؛ 
فهو رجلخوارزى قبل كلثىم ؛ ووعده بالاحسانء ومناه بالوعودء بلأعطاهجوهرة 
ثمينة عربونا لصداقته ثم طلب منه أن يكون عينا للخوارزميين فى بلاد المغول . وم 
يستطع مود الخوارذى أن يرفضهذا الطلب طبعءا وهو فى حضرة سلطان ثائر؛ فوعده 
بأن يواتيه بالأخبار وأن يعمل ما من شأنه صلاح الدولة الخوارزمية . ثم دار الحديث 
بين السلطان والتاجر فأخذ ألما بستوضم الثانى عن بعض ماجاء فى رسالة جشكيزعان 
ليع مدى سمة ما قال ؛ فقال علاء الدين : ه أصدقى فما يقول جتكيزعان إنه ملك 
الصين , » ؛ فقال التاجر: ه ومثل هذا الآمر المعظم ليس يخ جاله وعن قريب يتحقق 
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السلطان ذلك , ؛ فقال : « أنت تعرف مالك وبسصطتبا وعسا كرى وكثرتها , فن هذا 
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اللعين حتّى يمخاطبتى بالولد ؟ ما مقدار مامعه من العساكر ؟, . فلا وجد مود 
الخوارزى علامات الغيظ قد ظبرت عل السلطان خاف عاقبة الاسترسال فى ذكر 
أخبار المغول وقال: « ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الآمم والجيش العرمرم إلا 
كفارس فى خيل أو دخان فى جنم ليل, 30 , 

وبعد أن عرف علاء .الدين خو ازرم شاه حقيقة موقفه أسقط فى يده» ول بر بدأ 
من الإذعان لرغبة جنكيزعان ؛ وعقد معه هذه المعاهدة التجارية الى لم تقم كا قلنا على 
أساس المساوأة بين الفريقين ؛ بل قامت تحت تأثير التبديد والوعيد ؛ ول يد 
علاء الدين خوارزم شاه فى نفسه من الشجاعة ما يك لرفض عمد هذه المعاهدة الثى 
قامت على الأساس سالف الذكر ٠‏ بل ل نجد بين بطون السكتب ما يفسير إلى أى 
احتجاج على ما جاء فى رسالة جتدكيزهان من عبارات جافية . وكل ما حدث أن 
علاء الدي نكتلم غيطهء وأعاد الرسل إلى بلاط جتكيزعان بحملو نالردبقب ول الاتفاق . 

تبودلت التجارة بين الدولتين » واخترقت جوع التجار من المسلمين وااصيئيين 
الطرق التجارية فى أواسط آسيا. ولماكانت هذه الطرق ف أيدى القبائل امختلفة المتنشرة 
فى أواسط آسيا . فقدعمل جدكيزخان أو لاعلى إخضاع هذه القبائل والضرب على أيدى 
المعتدين من قطاع الطرق . ولكى تسكون التجارة فى مأمن من هؤلاء اللصوص ؛ زود 
الطرق الرئيسية حراس من قبله ؛ وكلفهم بأن يرافقوا كل أجنبى حمل تجارة إلى 
معسكرات المغول”" . وكان هؤلا. الحراس يسمون ( قراقجية ) أى مستحفظين"©. 
غير أن الأطاع السياسية فى دوت المغول والخوارزميين؛ وخوف كلدولة منالآخرى 
ولاسها خوف الدولة الخوارزمية من ناحية المغول ‏ كل ذلك مالمث أن بدل هذه 
العلاقات الطببة| بعلاقات عدائية . وقد حدث أن سار ثلاثة من ااتجار من أهل مديئة 
مخارى إلى أقصى الشرق حيث بلاط جنسكين خان ؛ تحملون معبم البضائع من الثياب 
المذهية والكرباس2©) , وغير ذلك . وقد خفرمم حراس الطرق ( المستحفظون ) 

)0 الفسوى :سي النالان جلال الدين متكبرى » س 98 . 
(5) .204 .م .أ عدره؛ ,دامع ملل وعط عرزواوزاط : سمقوطن"'2 
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(4) الكر باس لفظ فارسى معرب ومعناه الثوب لشن . 
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وقادوم إلى بلاط جنكيز نان بعد أن وفوا على ما معهم من السلع؛ وعرفوا أن مع 
أحده, ويدعى , أحمد. من الثياب مايليق بمقام جتكيزعان نفسه . فليا مثل هذا الرجل 
بون يدى الخان المغولى طلب أثمانا باهظة لبضاعته؛خنق عليه واغتصب بضاعته وجعلبا 
حلالا لافراد ماشيته » ثم قبض عل التاجر الشره . ولا مثل التاجران الآخران أمام 
كيهان لم بحرو أحدهما على طلب تمن لبضاعته » وتظاهرا يأنهما إبما جاء! بها هدية 
لإخان . وأخيرا أمطر جتكيزخان هذين التاجرين بالذهب والفضة وأخذته الشغقة 
بالتاجر الثالث فعقا عند( . 
أقام هؤلاء التجار الثلاثة في أراضىالدولة المغولية فثرة كانوا فيها موضع التكريم» 
وغاملهم المغول معاملة بمتازة , فأعطوثم على سبيل المثال خياما جديدة من فسيج أبيض 
يقيمون فيبا مدة ضيافتهم . ولما هم" هؤلاء بالرحيل أمر جتسكيزعان بأن يرسل كل 
أمير فى دولته ؛ وكل قائد من قواده العسكريين , رجلا أو رجلين من أتباعه يحملون 
سلعا مغولية إلى غرب آسيا لببعها فى الآسواق الخوارزمية؛ وشراء مابحتاج ليه المغول 
من منتجات هذه البلاد . وقد تنكو ن هذا الوفد بسرعة وبلغ عدد هؤلاء المبعوثينكا 
ذكر الجويبى أربعائة وخمسين رجلا كلبم من المسليين7"؟ ؛ ويرى ابن العبرى أن عددمم 
بلغ مائة وخمسين فقط ومن جميع الأآديان دون تفريق”. وقد زود جتكيزخانهذه 
اجماعة برفيق مغولى له رسالة الى علاء الذين خوارزم شاه جاء فيها : 
: إن التجار وصاوا الينا وقدأعد ناهر إلى مأمنهم سالمين خامين » وقد سيرتاء 
«معبهم جماعة من غلءانناء ليحصاو ام نطرائف تلك الاطراف» فينبغىأن يعودواء 
«الينا آمتين ليتأ كد الوفاق بين اللجانبين» وتنحسم مواد النفاقق ذات البين ,49 , 
ويرى النسوى أرن عدد التجار كانوا أربعة فقط ءوه عمر خواجه الأترارى 
وامال المراغى؛ وعقرالدين الدنرك البخارى؛ وأمينالدين الحرورى”*2.و من نستطيع 
أن أذ ما جاء فى رواية النسوى وإن كان هذا لابمنعنا من القو ل بأن هؤلاء التجار 
60 ان اده نارح متسر الفوق قو ير 
؟) .204 ,7 .أ متقزهن؟ ,كأمعدماز وعط عرزتماول! : وموقطه" ا 
(*) ابن العبرى : تارجم مختصر الدول» س 2.1490 (4) امرجم تفية وض +40 س- .1١١‏ 


(*) النسوى : سيرة الساطان جلال الدين متكبرق » س 4م . وما هو جدير اللاحظة أن هؤلاء 
التجار بنتسبون إلى مدن أترار ومراغه وتخارى وهراء هلى التوالى . 
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الأربعة كانوا بصحبةجمعغفير من رس لجتكيزخان ؛ يؤيد هذا ماذكره «نبيلوشؤتساى, 
أه'ها يلت اعلا وزير جتكدز ان والذى حدق أثناء غزواتهللبلاد الإسلامية37', 
أثرار على بر سيحون اا توي تيل اساوني ٠‏ وكان 
علاء الدين خوارزم شاه 77 ل فازس 

هال هذا الآمير هذا المع الحاشد من التجار ومن له ببغيم هن الرجال العسكريين, 
| عخثى الآمر وأدرك أن هؤلاء لل يقصدوا بلاد خوارزم للتجارة ٠‏ وإما كان غرضهم 

التجسس واستطلاع قوة الخوارزسين تمبيدا لإخارة المغول على اليلاد الخوارزفتة". 
وقد كتب هذا الحام إلى خوارزم شاه يخره بأمر هؤلاء التجار حتى يرى فهمترأيه . 
ولانعجب إذا رأينا خوارزم شاه يأمر بمراقبة هؤلاء التجار حت » برى فيهم أمرا”” ؛ 

ثم أمر يعيك ذلك مصادرة أموالهم وإرسالها اليهيا أمر يقتل جميع أفراد القافلة , أما 
الم فقد باع علاء الدين لتجارمخارى وسمرقند 29 , ولابد أنها درت عليه أرباحا 
طائلة ولاسما إذا عرفنا أن القافلة كانت تتكون من خسمائة جمل *؟  .‏ ! جاث 

ويرى النسؤى أن أفراد هذه القاذلة كانوا تجارأ حها وينق عنهم صفة ال+ابلنوسية 

ويؤكد الفرض التجارى الذى جاءوا من أجله : بل بقسّحما فمله حاكم أتزان بسأنيم 

)00( ألن دبى 7 530 وضف يأرلل الله الإسلا 0 
دا دلا أ5 أى :أوعبت عطا مأ تإعصننهز 3 أه الانامععة. 
و9ع010ا 50‏ عألقاقة ‏ لتعاقدط 01 الحاك يد اوبعوتلع88 : ع«علأعماعماع8 

5 8 10 .م .1 .لمنا 

)١(‏ يبرى السيوطى في كتابه تاررع الخلفساء س "١1١‏ » والدياربكرى فى كتابه تاربع اليس فا أحوال 
أنفس نفيس »7 سَ 8 أن ام هذه أأديئة هو خَال السلطلان علاء الدين خوارزم شاه وليس ابن 
خاله ما ذكرالنسوى ( س 6" ) ٠‏ طى أننا مل إلى تصديق الأدوى ؛ إذأنه فلا عن كونه من ألْوّرِحْين 
العاميرين ٠‏ فإنه كان يعمل فى بلاط الجوارزءرين فى ؤظيفة بحام أختام السلطان (مبردارن) هذا لشْلامَن 
أنه تدرج يعد ذلك فى وظائف الخوارزهرين حبتي آخر سلطان هن سلاطينهم ؛ وهو جلال إللدين متكبرق .. 

(9) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرتى ٠س‏ 284 ' 

(؛) ابن الأثيي : الكامل . ج 1١١‏ س535١1.‏ 

(ه) .398 .م ,9و[12133 أمعصملة قط 10 و0 مقادعءاءن1 : لامطامة8 

قلا عن كتاب تاريع جهان كشاى لملاء الدين الجونى , 
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إلا أننا نخالفه فى هذا الرأى ؛ إذلا نستبعد أن يكون هؤلاء قد جاءوا عن أجل 
التجسس فى أراضىالدو لة الخو ارزمية ؛ فإذا كانوا قد قصدوا الاتجار فقط فل وجمد 
ينهم الكثير ون من الرجالالعسكر بين علىما ذكرنا؟ وليس من المعقول البتة أن يطمع 
حا ىأترار ف أموال هؤلاء التجارفيسهى إلى قتلبم ؛ فإذاكان الغرض من قتلبم هوسلب 
أموالهم كاذك النسوىء "فل تاب هذهالأمو الدون أن يقتل أصمابها» معالعلم بأن 
قتلهم لابد أنيحدث أثرا بين ا مغول أعظمما بيحدثه خبر السطو علييم فقط ؟ وإذا كانحا كم 
هذه المدينة يعرف أن هذه الاموال لن تؤول إليه فى النهاية بل ستذهب إلى خوارذم 
شاه نفسه, فا هىالغائدة الى ستمود عليهمن الوشايةببؤلاء التجار؟ فالحقيقة الى يقرها 
المنطق ‏ هى أن هؤلاء الرجال كانوا عيونا حقا للدغول فى جوف الدولة الوارزمية؛ 
وأن علاء الدين خوارزم شماه وا أترار قد عاملاه, بما يقضى به العرف السائد وهو 
إعدام الخونة والجواسيس . وبحب ألا ننسى هنا أن علاقة الصداقة الثى قاست بين 
المخول والخوارزميين , كانت قائمة على أساس التهديد من ناحية المغول كا ذ كرنا . 

ولما وصات أخبار هذه المذحة البشرية إلى علم جدكيز خان , إستشداط غطبا 
وهاله الآمر ٠‏ فبجره الوم ٠‏ وقطى وقته يفكر فيا يفعل . وقد روى ابن العيرى 
قصة طريفة فى هذا الصدد , مؤداها أن جتكيز خان صعد إلى رأس تل عال وكشف 
رأسه ودعا القه أن ينصره على عدوه الخوارزى » ووقف على هذا التل ثلاثة أيام 
لم يذق فيها طعاما ما . وف الليلة الثالثة إرأى فى منامه راهيا فى أثوابه السواء وبيده 
عصاه يقول : 

لاتخف , إفمل ماشئت فإنك مؤيد, 

فانقبه جنكيز خان مذءورا ذعرا مقرو نا بالفرح » وعاد إلى منزله وقص قصته على 
زوجته ‏ فطمأئته بأن بجى. هذا الأسقف إلبه بدايةلسعادته . وقداستدعى جتكير خان 
أحد الأساقفة إلى حضرته , قفسر له حلمه بأن بسّن له أن من رآه فى مثامه لم يكن إلا 
قديساً من القديسين ثم زييّن له رؤيته . وهذا كان <دنحكيزخان بكرم المسيحيين 
ويل الييبه17) 


)00( ابن العبرى : تاررع مختفدر الدول .اص ١غ.‏ 
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ورغم ما حدث . فقد رغب جنكيزعان فى أن يسوى حسابة مع الخوارزميين 
بطريق سلى » فأرسل إلى علاء الدين رسولا مسلءماً يدعى « ابن كفرج » كان أبوه 
أميراً من أمراء السلطان تيكش », فسار هذا الرسول مع رسولين آخرين من المغول » 
يحملون رسالة مر جدكيزخا ن كلها تهديد ووعيد » ويطلب فا تسليم خا مأترار» 
تكفير| عما حدث . وقد ذ كر لنا النسوى نص هذه الرسالة التى جاء فيبا: 

د إنك قد أعطيت خطك ويدك بالآمان للتجار ‏ وأن لاتتعرض إل » 

و أحد منبم . فقدرت و تكثت ؛ والغدر قبيم ؛ ومنسلطانالإسلام أقبم . » 

٠ , فإن كنت تزعم أنالذى ارتسكبه ينال خان كانمن غير أمرصدر منك‎ ٠ 

فسلم ينال خان إلى لجاز يهعلىمافعل , حقنا للدماء وتسكينا للدهماء » وإلاء 

« فأذن حرب ترخص فيبا غوالى الآرواح , 7" , 

قلنا إن ينال خا ن كان ابن خال السلطان علاء الدين خوارزم شاه ؛ أى من عشيرة 
أمه ؛ وقد رأينا فى موضع آآخر أن معظم رجال الجيوش ا-وارزمية كانوا من عشيرة 
أم السلطان , ولذلككان نفوذها لا يقل عن نفوذ علاء الدين نفسه ؛ بفضل تعضيد 
هذه الجبوش لما . أضف إلى ذلك أن كثيرين من رجال الدولة كانوا من أقر بائهاء 
يتفانون فى خدمتها ويأتمرون بأوامرها ”" . وهكذا نرى أنه ليس من السبل على 
علاء الدين خوارزم شاه أن يحيب <نكيزخان إلى طلبه فيسل ينال خان إليه » إذ أن 
ذلك سيؤدى بلا شك إلى ثورة عسكرية من جانب رجال الجيش ٠‏ فضلا عما سيؤدى 
إلبه من اختلال فى الدولة؛ بعد أن ينفضرجال الجيش من حول خوارزم شاه ؛ وكيف 
بحرؤ خوارزم شاه على تنفيذ هذا الامر وككار رجال الدولة من أقرباء ينال خان ؟ 
ثم إن علاء الدين وجد أنه إذا سل ينالخان للمخول» فإن ذلك يعتبر بلا شك تسلا منه 
رضعقه أمامهم : ومن ملم يتردد فى قتل أن كفرج وزميليه دسنة 16وه 1١148(‏ م)؛ 
سدوللاحظ أن هذه القصةعل مافيهامن طرافة ؛ إنما هى فى الغالب من نسج خبال ابنالعيرى ء إذ أنه كان 
من كيار رجال الدين السيحبين الذين عاصروا الغزو المغولى . وريا يكون غرصه من وضع هذه القصة 
الإيماء عيل المغول ضامة وجتكيزخان خاصة ء للديانة التييحية دون سواعا من الديانات . 

. 58 النموى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرنى » ص 4؟ ل‎ )١( 

(؟) كانت ترخان خاتون أم السلطان تنتمى إلى إحدىالقائل الساكنة شمالى بحر قزوين ء ولهذا هاجر 


كثيرؤن من أفراد عشيرتها إلى أراضى الدولة الخوارزمية ٠‏ و#كنوا فى الدولة ووظاتهها » بل أفرد لهم 
الخوارزميون إقطاعات خاصة فى قلب الدولة , 


اذاه 


, 3١ » فيالها من قتلة ماكان أقبحباء أجرت كلقطرة من دماء الرسل سيلا من الدماء‎ ٠ 

وقد ذكر دوجلاس وداهءهه ؛ أن علاء الدين ل يقتل الرسل الثلاثة بل قتل 
زعيمهم «ابن كفرج , وأطلقسراح الاثنينالآخرين بعد أن حلقتلحيتاهماء حتىيرويا 
قصة مصرع الرسول المغولى لجتكيزعان كا شاهداها ' . وهكذا نجد أن علاء الدين 
قد أجاب على رسالة جتكيرخان إجابة عملية. وتحددت بعد ذلك سياسة المغول تجاه 
الخوارزميين » حيث لم يبق هناك من أمل فى تنب الاصطدام بين القوتين . 

وقدأخذ الوارزميون والمغول بعد ذلك ف الاستعدادكللمو اجبةالأخرءفئرىعلاء 
الددين خوارزم شاهيستطلع أخبارالمغول ويجبز الجيوش ويب الآسوارحولالمدن»ويرسم 
خططه الحربية أما جتكيزخان فقد انصرف بدوره إلى الاستعداد للمبمة الشاقة الى 
أخذها علىعاتقه , فنظم دولته فى الداخل وجوز جيوشهكا جز معدات القتال؛ حتى 
إذا أمن أعدائه فى دا ل دولته ؛ وأمن شر القبائل التى كانت تتوق إلى التخلص من 
النير المغول » قرر سمنة 16جه (1518م) التوجه إلى عدوه الوارذى ٠‏ 

وهكذا نرى أن مذكة أترار جرت هلى المسلبين أكير المصائب الى عرفوها فى 
تارخهم: حتّى أن الجر يوعلق علىهذه المذحة بقوله؛ إنكل قطرة مندماء هو لاءالتجار 
قدكفر المسلدون عنها بسيل من الدماء . 5 كافتهم كل شعرة من رءوسهم مائة الف 
سن أرواحبم ذا 

وهكذا حلت بالعالم الإسلاى تلك الكارثة الكيرى ؛ إذ حطم المغول حضارة 
المسلمين . وأعملوا فيم القتل والتعذيب والقشريد . وأصبحت مدتهم أثرا بعد عين 


ه - بعص مظاهر المياة الداخلية ق الدولة الأوارز»ية 
)١(‏ الحياة الاجتماعية 


نشيات الدولة اللوارزمية كا آنا على أكتاف القوى الب كانت موجودة فى 
)١(‏ الديار بكري : تاريخ الخميس فى أحوال أفس فيس »ج 7ص 938. 
(؟) .15 .م ,مقطا عتطعدعز أن عانا عط]1 ؛ مقاهنوطآ 
(؟) .117 .م بوقعقاعام8 أن نزمووأوأل] : لمعطدرولا 


قم 


ذلك الوقت بعد أن قضت عليها قضاء تدريجحيا , فابتلع الخوارزميو ن أملاك السلاجقة 
فى فارس» وأجبزوا على الدولة الغورية بعد الاستيلاء على عاصمتها غزنه: كا استولوا 
عب بلاد ما وراء النهر . وكان طبيعيا أن ترث الدولة الخوارزمية ما وجدُته فى هذه 
الاقالبي » من نظم وححضارات وثقافات متبايئة أوجدتها العناصر الحاكة الختلفة الى 
توالت على حم هذه الأقالم ؛ فضلا عما جلبته العناصر الكو مة المختلفة الأجناس التى 
نزحت إل هذا المسرح الجغرافى؛ فى أوقات وظروف مختلفة . 

نعل أن سكان الأقالبم التى شغلتها الدولة الخوارزمية وااتى كانت جزءا رئيسيا من 
أملاك الدولة العباسية , كانوا مزيجا من الفرس والعرب والاتراك ؛ الذين تجمعوا 
ننبجة للأحداث التارضية الختلفة الى دفعت بكل عنصر من هذه العناصر إلى هسذه 
البلاد ؛ فقد قتتم العرب بلاد فارس وسلبوها من أيدى حكامها الفرس ثم استوطنوا 
أقالهباامختلفة ؛ وحاولوا أنيطبعوها بطا بوعرنىصميرء رغم أنالعناصر الفارسية أخذنت 
تعمل منذ البداية على استر جاع نفوذها القدم ‏ فتعددت حر كات الفرس السياسية 
والدينية الثى امتلا بها العصر العباسى الأول . 

وف الوقت الذى كانت العناصر الفارسية تحاول استرجاع نفوذها القديم . كانت 
العناصر التركية تتسال إلى جوف الدولة العباسية حتى عظم نفوذها وأصبحت تتحكم 
فى الدولة ؛ وجاءت أوقات اندفعت فيبا هذه العناصر إلى الدولة العباسية اندفاعا فى 
شكل مجرات عامة . ومن أقوى الأمثلةعلىذلك؛ الاتراك الغز ١‏ الذين تفرع عنهم 
السلاجقة ؛ وم من أقرى اللآمثله على كالعناصر التركية فى الدولة العراسية 

ظبرت الدولة الخوارزمية على المسرح التاريخى » وكانت فى بداية أمرها لا تعدو 
أن تكون إحدى الانابكيات التى ظبرت ننيجة لانحلال الدولة الساجوقية . وأخذت 
تتوسع على حساب هذه الدولة نفسبا بقدر ماكان يصيهامن ضعف ٠‏ حتّى قدر لدولة 
السلاجقة فى فارس والعراق أن تزول على أيديهم . وهكذا ثرى أن الدولة الخوارزمية 
بانساع رقعتها , قد شثملت عناصر السكان الذين ضمتبم الدولة الساجوقية وهى العناصر 
الفارسية والعربية والتركية ؛ على أن الغلية كانت للعنصر الأآخير بعد أن ليس العنصر ان 
الآخران ثوب المغلوب على أمره . 


3ه 


وكانت سياسة الدولة الخوارزمية نحو العناصر التركية خير مشجع لهذه العناصر 
على التذوح إلى أراضيها والإستيطان فيباء فقد نزح إلى أراضى هذه الدولة عدد كبير 
“*ن رجال القبائل التركية المر ابطةعلل حدودهافى'شيال , ومنها قبائل كاتكالى 5ذلهعمص » 
وخاصة بعد أن أرئط علاء الدين تكش خوارزم شاه بأحد فروع هذه القبائل برباط 
المصاهرةء فكان من أثر هذه الرابطة أن نزح عدد كبير من رجالا إلى قلب الدولة : 
وتكونت منهم جالية قوية أخذت تنح بالتدريج فى وظائف الدولة الختلفة ,يا أخذت 
تسيطر على أقاليمها المتعددة , وانتبى الآهر مر لاء الحكام إلى أن نافسوا سسلاطين 
الخوارزميين أنفسبه! بل ثراهم فى كثير من الاحان يعمدون:إلى إرهاب الأهالى 
المغلو بين على أمرهرء و[عمال السلبوالتهب ف أموال المسالمين منهم حتى اضطرب الأأمن 
ف البلاد؛ ؛ ويمرت الدولة؟! عجر الاهالى عن رد عادية الممدين منهم , 

وقد امتلات الدولة الخوارزمنة أيضا بالأآنراك الذين ينتمون إلى قبائل القفجاق . 
فى #هالالبحر الأسودء فقد نزح عدد كبير من أفراد هذه القبائل إلى قلب الدولة ننيجة 
لارتباط الخو ارزميين.هم بروابط المصاهرة”؟ كا حدثمعقبائل كانكالى » ومن الطبيعى 
أن تزيد هذه العناصرالجديدة منمتاعب ادو ارزمبين؛ إذ فضلا عماتسبيه من أضطر اب 
سيامى فى قلب الدو لة , كانم نالصعب عليها أن تخضع للقوانين الإجتاعية التى تجدها فى 
البلاد , إذ لابد لما من أن تحافظ على نظمبا وتقاليدها الاجتاعية التىعرقتها فى بلادها 
الأصلية؛ بما جعلبا تقفموففا أقرب إلى الشذوذ منه إلى الحماة العادية , بالنسبة لأهالى 
البلاد الأصلين 1 

وقد توغل نفوذ الأثراك فى الدولة ال+وارزمية ادرجة عجز معبا سلاطين هذه 
الدولة عن كيح جماحوم , فاضطروا إلى إرضائمم بش الوسائل والأساليب . نارة بمنحهم 
الخلع والهبات والاءطيات » ونارة أخر ى بإسناد حكم أقالي الدولة [ليهم . وما أفلس 
اخوارزميون منهذا وذاك؛ ل يجدوا أمامرم إلا ألقاب الشرف لأسرفوا فى [عطائهم 
إياها ٠‏ ؟! حدث فى عبد كل من علاء الدبن خوارزم شاه وجلال الدين متكدرق . 

,48 الأسوى : و اقلق جلال اللدين متكيرق؛ بن 50 سس «م واس‎ )١( 
, ١17+ الرعم السابق , س‎ )9( 
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ومنالثابت أنالحروب المستمرة الى سادت عصرالخوارزميين » كان لحا أثرها فى 
حياتهم العامة فىمدنهم امختلفة فنراهم يحيطون هذه المدن بالاسوار المنيعة ‏ ويشيدون 
قصورهم ومبانيهم داخل هذه الآسوار ء وفضلا عن ذلك شيدوا القلاع ذاخل المدن 
تلجأ إليها السكان المدنيون والعسكريون إذا ما هدد المدينة خطر خارجى . ولذلك لم 
يقتصر الأهالى على تشييد الشكنات العسكرية فيباء بل امتلاات هذه القلاع بالمنازل 
الى أعدت خصصا لإيواء الاهال إذا مادعا الداعى ٠‏ وكآن غالبية السكان من أثرياء 
المدينة وفقرائجاء يملكون المنازل فى هذه القلاع ؛ واحتفظ السلطان لنفسه بقصر 
جميل فى كثير منها 7" . 

إذا انتقلنا إلى قصور سلاطين الدولة الخوارزمية . ثرى أنهم رغم انشغالهم 
بالحروب فالداخل والخارج »لم ينسوا أنصحيطوا أنفسهم ,أنواع منالآاببة والعظمة . 
ام ينسوا أن بملئوا قصورم بكل مباهجالحياة ومسراته! »كا ملئوا قصورهمبالأدباء 
والشعراء من الأرس والعرب » وكان لهؤلاء نصيب كير من عنايتهم وتشجبعبم رغم 
أن سلاطين الدولة الخوارزمية كانوا لايعرفون من اللغات إلا اللغةالتركية » وإن كان 
بعضهم يعرف مناللغتين العربية والفارسية الدذر اليسير 9" . ولم ينس الخوارزميون 
أن بملتوا قصورهم أيضا بالأعداد الكبيرة من المماليك الذين اشتروهم من أسواق 
النخاسة , وكان أ كثرهم من اللاتراك من اشتهروا يحمالالخلقة , وكان يقوم بالإشراف 
على «ؤلا. رجل عمى مشرف المماللك ؛ يتولى النظر ى الأمور المتملقة نهم » 
وينظر فى مشا كلهم » ويتولى الحم فيهه؟ ومن الوظائف الهامة فقصور الخوارزميين 
وظيفة « مقدم الفراشة , ©4؟: وهو الذى يشرف على و بيت الفراش » الذى يحوى 
البسط العديدة والخيام الى كانت من مستلزمات الحياة عند الخوارزميين . ومن 
وظائف قصور الهوارزميين أيضًا والطفت دار ,© , وهو أحد الموظفين الذين 
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(ه) الرجم الابق » ص79 , 


آفق- 


يعملون فى ١‏ الطشت خاناه» أى المكان ألذى حوى الطششت الذى تغسل فيه الأبدىء, 
والطشث الذى تغسل فيه الاقشة ١‏ . 

وقد حرص الخؤارزميون على أن يلحقوا بقصورهم بيوتا عرف كل مامأ بأسم 
« بي تٍالركاب »؛ وحوى خيل السلطان وحاشيته . والعربات التىكان يستعملرا هؤلا٠‏ 
السلاطينفى تنقلانهم . ومماهو جدير بالذكر هنا أن السلطان الخوارزى كان تخرص » 
إذا انتقل من مكان إلى مكان ‏ على أن حيط نفسه بمظاهر الآبرة والعظمة »فير كب 
عربته يتقدمها حرسه الخاص م بتقدمه رجل يدعى ٠‏ مقدم الجاويشية » 7؟ مهمته » 
إفساح الطريق أمام عرية السلظان . وتنبيه الناس إلى شخصية راكها .| 

وم يفت سلاطين الخوارزميي نأن يقيموا الأسمطةوالولام فى مختلفالمناسبات ٠‏ 
يدعون إلييا وزراءهم وكبار رجال دولتهم وكانت هذه الأسمطة تمد فاليا فى المواسم 
والاعياد وعند استقبال سقراء الملوك» وق هذه الحالة كان «١‏ الساق » هو الذى 
يشرف على مد السماط وتقطيع اللحوم وتقديم الماء والمششروبات أثناءالطعام وبعده”". 

أما أموال السلطان فكان يشرف عليبا رجل يعرف بامم وأستاذ الدار» أو 
«الاستادار . ترذإلهالاموالمنخرائةالدولة ومنولاياتها المتعددة » فيتوليه و الصرف 
على الخابر والمطايخ والاصطبلات وجرائاتالحاشية 247 , وبمعى آخر كان هذا الرجل 
يتصرف ىكل ما مختاجه بيت السلطانْ من النفقات والتكساوى إلى غير ذلك *2, 


)١(‏ كان « البلشت خاناه » يحوى ملابس السلطان وكذا القاعد والحاد والسجاد الذى بصلى عليه 
اللطان ؛ ويعرف الصبيان الذي يعملون فى هذا المكانبالطعت دارية » وبعرف بعضهم بالرختوانية , 
القتقشندى_: صبح الأعقى » ح كس ولس (ألا.ء, ْ 1 

. (؟) النسوى : س ٠ ١١+‏ والجاويش أو الشاويش أو الجاووش لفظ ترك وجمه جاويثسية ٠‏ 

والجاويش أيضا جندى من راية بءطة يكلفه مخدومه تحمل الرسائل وتبيغها ٠‏ 

أنظر الفريزى : الساوك معرفة دول اللوك » ج ١‏ قسم "' س م حاشية * . 
٠‏ '(*) القلقشتدى : صبح الأعفى فى صناعة الإلشاء ج ه ص 476 ء وبما هو جدير بالذكر أنه كالت 
توجد حناك وظيفة أخرى تتعلى يطعام اللطان وهى وظيفة « اللاشتكير» عروهو الذىبقوم بذوقأسئاف 
الطمام والشسراب الختلفة قبل أن يأ كلمنها السلطان ؛'خوفا م نأ نيكونهذا الطعام أو الشسراب مسموما . 
وتتركب هذه الكلمة من لقفلين فارسيين « حاشنا » وممثاه الذوق والثاتى « كير » وممناه التعاطى ٠‏ 

القلقغندى : صبح الأعشى فى صناعق الإنكا عاج ماص 4 . 1 
(4) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين ملكيرقء سن ١198‏ د ولازا. 
(6) القلقغندى : صبح الأععى فى صناعة الإلشاء ‏ 4 سن 7١‏ . 


عه 

ولا يغوتنا أن نذكر هنا أن الحجابةكانتمن أهميرا تالساطنة عندالخوارزميين » 
وخاصة فى أواخر أيامبم 2١7‏ فقدكان للخوارزميين حجاب مبمتهم حجب السلطان 
عن العافة وغلق بابه دونهم لس ٠‏ وليس هنأك من شك 
فى أن ذلك من أ كبر الآدلة على ضحفهم 

000007 
فيبا من وظائف اقتبسوها عن البلاد التى آ لت [ليهم بعد اقساع رقعة دولتهم »كل ذلك 
إراه ظاهراً واضحأ ولمكن بصورة مصغرة فى قصور الوزراء وحكام المقاطعات فى 
نواه خرارزية : [3 ل تردة مؤلاء الررواء وا متاق ان مهدا سو ة لاتيم 
وغخاصة بعد أن تينو د ضعفهم » وأصبحت سلطتهم فى أقاليم الدولة لاتكاد تعدو السلطة 
الإسمية ؛ وكان هؤلاء الو لرز_اء والحكام فى لقال يتحكسون ف موارد الدولة, ولا 
يبعئون إلى خزانة السلطان إلا ما بحودون به . وقد أسس كل حا فى ولاية أومدينة 
دواوين متعددة . ولكن على نماذج مصغرة , تحا كى دواوين الساطان نفسه . 

وما هو جدير بالذكر أن سلاطين الدولة الخوارزمية لم ؛ يستقروا فى بلد واحد 
بشرفون منه على شئون دوتهم المتباعدة الاطراف ؛ ولكن على العكس من ذلك 
اتنخذوا لنفسبم أ كثر منعاصمة , فنراهم تارة فى مرو عاصمة خبراسان» وتارة أخرى 
فى سم رقند عاصمة بلاد ما وراء النبر » وتارة ثالثة نراهم يقيمون فى أصفبان كبرى 
مدن العراق العجمى . وكانك تنقلاتهم الكثيرة منالضروريات الى أملتها عليبم سياستهم 
الخارجية وحروبهم المتواصلة . 

وما هو جدير بالذكر أيضاً أن سلاطين الخوارزمبين كانوا فى حاجة إلى أن 

يوطدوا علاقائهم السياسية معأمر ا. دولتهم ومع اللبكام اليجاورينهمء بكثيرمن الروابط 

الى تضمن لهم ولا .ثم » وكانت أم هذه الروابط هى رابطة الزواج من بنات هؤلاء 
الحكام » وسئرى أن جلال الدين متكبرق قد رحب بالزواج من بنات أتابكة كرمان 
وفارس ويزد وغيرثم » توطيدا لأواصر الصداقة يبنه وبين هؤلاء الحكام , وتعزيزا 
لاروابط السياسية بينه وبينهم . 


)١(‏ التفوى : سيرة السلطان جلال الدين مشكيرقق ه ص 
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(ب ) نظام المسكم 


على الرغم من أنالعصر الذى قامت فيه الدولة الخوارزمية ,كان عصرا سادت فيه 
الحروب كا سادت فية القلاقل والثورات فى قلب الدولة » فإن ذلك لم بمدع الخو ارزميين 
من أن يحاولوا إصلاح شئون دولتهم فى الداخل عا تلك النظم الثى وجدوها فى 
البلاد التىآ لت إلى حكمبم ؛ واقتبسوا الكثير من نظي السلاجقة بوجه خاص . 

علمنا أن السلاجقة دخلوا بغداد لينقَذوا الخلفاء العباسيين من تلك الالام التى 
قاسوها على أيدى البويهيين ٠‏ واستطاعوا فعلا أن يزيلوا سلطانهم وأن يفكوا تلك 
الاغلال التى وضعبا البو.بيون فى أيدى الخلفاء , على أن السلاجقة بعد أن استقر لحم 
الآمر فيالعراق وفارس» أخذوا مم بدورهم يلعبون مع الخلفاء نفس الدور الذى لعبه 
البويهيونمعبم » ومن أصبحالخلفاء العوبة ف أيديهم ؛ يدعزلون ويشردون إذاحاولوا 
الحد من سملطة آ ل ساجوق ٠‏ بل استطاع السلاجقة أن يقتلوا أو يوعزوا بقتل من 
يحارل أن يرفع من شأن الخلافة . وعلى الرغم من ذلك فن الف ابت أن البويبيين 
وااسلاجقة » مععظم نفوذمم فالدولة العباسية ؛ لم يحاولوا أن يزيلوا الخلافة ؛ بلعلى 
العكس حرصوا على بقائها .ما حرصوا على أن يتقلدوا السلطة بتفويض من الخافاء 
باعتبار الخليغة مصدر قوة المسللين, وبذلك يمكنهم أن يكسبوا حكنهم صفة شرعية فى 
نظر الشعوبامحسكومة ١‏ . وعلى هذا الأساس كان اليف ةالعياسى يعثل الساطة الدينية 
فى الدولة » وكان البؤميون والسلاجقة عثلون السلطة الزمنية . وهذا يشبه من بعض 
الوجوه مآ حدث فى أوروبا فى العصور الوسطى . حين كان الأاباطرة بمثلون السلطة 
الزمنية وكان البابوات يمثلون السلطة الروحية . ويشبه النزاع الذى قام بين الآ باطرة 
وبين البابوات فى أوروباء انزاع الذى قام بين الخلفاء العباسبين من جبة وبين 
البويهيين والسلاجقة من ججهة أخزى 1 و 

ودث الخوارزميون أملاك السلاجقة يا رأيناء وورثوا أيضا ذلك النزاع التقليدى 
إين السلطتين الزمنية والديئية حين نشأ الصراع بينهم وبين الخلافة العباسية ؛ على أن 


لسسع بجي وري سيو بسي . ممصم لذ سي اي سيا ل 
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صن من الازف الساجو ق ذى الزعارف ال#فورة والمتعددة الآلوان . من 
القرن الخامس ال مجرى ) الحادى عثي الملادى ) 
فى متحف كليقلا ند 


( ع نكتاب الفنون الإيراية فى العمر الإسلاى للدكتور زك جمد حن ) 


.الاقأمسه 


الخوارزميين كانوا يبحرصون فىكل دور من أدوار النزاع على بقاء الخلافة » وأ كثر 
من ذلك نراهم يحرصون على أن يعترف الخلفاء بسيادتهم على الأملاك التىتؤول إليبم 
يحد السيف ١١‏ . وإذا كان الخلاف قد استفحل بين الخوارزميين أيام علاء الدين 
خوارزم شاه ؛ وبين الخليفة النباصر لدين الله العباسى » وحاول الخوارزميون إزالة 
الخلافة العباسية من بخداد ؛ فانهم لم يشرعوا فى تنفيذ هذه الفنكرة إلا بعد أن أقاءوا 
خليغة من صنائعهم ؛ استندوا إلى شرعية سلطته , على الرغم من أن هذا الخليفة كان 
شيعيا . وبعد أن استئد الخوارزميون إلى ذلك التفويض الذى منحبم الخليفة الجديد 
إياه ؛ شرعوا فى تنفيذ خطتهم التى ترى إلى إزالة الخلافة العياسية من بغداد . على أن 
الخوارزميين أصيبوا فى ذلك بفشل ذريعكا رأيناء فاضطروا بعد ذلك إلى الاعتراف 
بسلطان الخليفة العباسى الشرعى على دولتهم »ما حرصوا على إرسال الهدابا إلى بلاط 
بغداد » كبا يبعث إليبم الخلفاء الخلع والهدايا فى شتى المناسبات . 


من كل ما سبق فرى أن الخوارزميين وجدوا ألا سبيل إلى استقرار الحكم فى 
دولتهم إلا بالاستناد إلى سلطة دينية شرعية » تقوى من مركرهم فى نظر الشهوب الى 
حكوها , هذا على الرغم من مجدد النزاع بين الطرفين ما سنرى . 

وقد سار الوارزميون فى حْ دولتهم » وى النظم الى وججدوها فى البلاد الى 
دخلت تحت أيديهم » والتى تعاقبت الآسرات الإسلامبة الختلفة على حكبا ؛ منذ قيأم 
الدولة العباسية ؛ فلا يجب إذا رأينا بعض نظمهم مقتبسأعنالسلاجقة » والبعض الآخر 
كان تنيجة لتطور هذه النظم فى الدولة الإسلاءية . فنظام السلطنة كان نظام ورائيا كرا 
كان الخال فى عصر السلاجةة ؛ وقد احترم الخوارزميون هذا اللنظام ؛ وحرصوا على 
ألا يرث الساطنة إلا الأرشد من أبناء السلطان الرا<ل ٠‏ ول يش الخوارزميون على 
هذه القاعدة إلا فى عبد علا. الدين مو ارزم شاه » حين اضطر هذا النبلطان أن يعبد 
بالملك من بعده لابنه أزلاغ شاه متخطياً ايئه الآ كبر جلال الدين متكيرق ؛ وكان فى 
ذلك مدفوعا بنفوذ أمه “تركان خاتون ؛ ومع ذلك عاد علاء الدين خوارزم شاه إلى 
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صوابه وهو على فراش الموت » وعبد بولاية العبد لابنه جلالالدين متكيرق حرصا 
مده على مصلحة دولته ل 

ول يظبر السلطان الخوارزى بمظهر الحا م المسقيد فى دولته ء لذلك استعان 
بالوزراء فى تصريف الامور . وقد أحاط الوارزميون وظيفة الوزارة بكل مظاهر 
لهيبة والجلال» وليس أدل على هيية هذا المنصب عندمم من أنهم كانوا يعظمون 
وزراءم ويحلسوتهم على يهم فى الجالس العامة ؛ هذا فضلا عن أن الوزي ركان لايقف 
لمن يدخل عليه وهو فى دست الوزارة مهما علت منزلته 9 , 

وقد عبد الخوارزميون بك أقاليم دولتهم إلى رجال أطلقرا على الكثيرين منهم. 
لقب «وزيرء ؛ فكان لكل مدينة أومقاطعةحا م بلقب فى فالبالاحيان ذا اللقب . ' 
وكان الوزراء بعيشون ف الآقاليم التىتسند إلييمالوزارة فبباء من إقطاءات عاصةيمنحهم 
السلطان إياها » فيستولون على دخلها » وشكون لهم بمثابة ضيعات عاصة » هذا له 
جانب مرتباتهم بك الوظيفة 0"؛ أما ما يدفعه الوزير لخزانة الدولة مبنويا فكان فه 
العادة عشر خراج الإفليم الذى حك . ا 

وكان منصب الوزارة أ كبر عون للخوارز سين طاما كا نالسلطان الخوارزى مبيمئا 

شئون الدولة ء ولكن لما ازداد نفوذ الآتراك وتحكمت تبركان غاتون وعشيرتمأ 
فى الدولة بحيث أصبحت تنافس نفوذ السلطان نفسه ..صار هذا المنصب من أ كبر 
عوامل إضعاف الدولة الخوارزمية » إذ خرج الوزراء على طاعة السلطان واستبدو! 
بموارد الدولة وثرواتهاء وأصبحوا لا يرساون إلى خزائة الدولة إلا ما يتصبدقون به 
على السلطان . وما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن عبلاء الدن خوارزم شاه لما 
انعددت ثقته فى وزرائه ء أمر بتششكيل مجلس يتكون من سّة من كبار رجال الدولة ». 
وأسند إلهم تصريفشئونها» ولسكنشرط عليهم ألاببتوا ف أمر إلابإبماعالآراء) . 


)١(‏ النسوى ؛ سيرة السلطان جلال الدين متكيرقى » س هه, 
زفق المرجم نقسه اس +4١اه‏ 
(؟) امرجم سه .ص .١45‏ 
(4) امرجم نفسه )وص .١٠#‏ 
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ولاشك أن هذا يدلنا على عدم ثقة ال+وارزهيين فى وزراء الدولة , عندما اتسمت 
رقعتها وتدخل الائراك فى الحم . 

اتسعت الدولة الخوارزمية على تو ما رأينا ٠‏ وأصبح الخوارزميون بك موقع 
دولتهم ومجاورتهى لمكثير من الدول والإمارات والاتايكيات 4 فى حاجة إل مض 
علاقاتهم الخارجية 5 بإرسال مبعوثيهم وسقرائهم إلى هذه القوى 2 وإما بنبادل 
المعاهدات معبا . وقد أوجد الخوارزميون ديوان الإنشاء 27 ل نوسيلتهم تنظم 
هذه العلاقات وكان ل انبساه عندثم يسعرف »كيهو النسوى : يصاحب ديوان الإنشاء 0 
أمامن كان يتل المكتابةٍ فى هذا الديوان فكان يلقب بكاتب الانشاء 7©. 

وقد رأينا 6 منمعاهدةعقدها الخوارزميون معالدولة الغورية ودولة السلاجقة 
ودولة الخطا قبل زواها » ومع أتابكيق فارس وأذربيجان فضلا عن الخلافة 
العباسية وطائفة الإماعيلية ؛ بل ومع المغول أنفسهم قبل أن يكتسحوا هذه الدولة . 
ومن أشبر السفراء الذين عرفناهم فى الدولة الخوارزمية , مد النسوى مؤرخ حياة 
السلطان جلال الدين منكيرقى» والذى كان سقيرا له لدئ اخلافة العباسية وطائفة 
الإسماعيلية وغيرهها . 

أما نظام الدولة المالى فقد أفرد الخوارزميون له ديوانا عاص 7 يشرف عليه 


)١(‏ كان ديوان الإنشاء أول دوان وضم فى الإسلام » إذ كان الب فى حاجة إلى أن يكانب أمراءه 
وأسعاب سراياه » كا كان فى حاجة إلى الكتابة إلى اللوك المديدين بشية دعوتهم إلى الإسلام » وكان يقوم 
بالكتابة عبد النى أبو بكر الصديق » وعلى بن ألى طالب ٠‏ ٠ل‏ أن الكتابة فوشت إلى كاتب مختص فى 
عبد الأموبين » ومن أشهرم عبد الجيد الكاتب ٠‏ قلما باءت الدولة الماسية كان دنوان الإنشاء شاف 
تارة إلى الوزارة وتارة يعبد إلى كاتب مقس به » وفى الحالة الأولى أشيف لقب الكناية إلى الوزارة » أما 
في الحالة الثانية » فقد عرف هذا الديوان بريوان الرسائل » وكان من يتولاه يسمىصاحب ديوان الرسائل 
أو متول ديوان الرسائل : ورها قبل صاحب ديوان اللكاتيات أو متولى ديوان المكاتبات؟ وقد عرف 
هذا الديوان فى أحيان أخرى بديوان الإنشاء » وفى هذه الحالة لقب من يتولاه بساحب ديوان الإنشاء » 
ومن أشهر كتاب العاسبين ووزرائهم » يمي بن خا البرمى » واين القفم مترجم كنتاب كليلة ودمنة . 

القلقشندى : صبح الأعفى فى صناعة الإنشا ء ج ١س‏ ١ه‏ سب ٠١6‏ وج”# س 490 ل لؤاء 
5 وس 54؛ - 420 . وامفريزى : السلوك لمرفة دول اللوك ؛ بج ١‏ قسم ١‏ 4 حاشية 7. 

(7) النموى : سيرة السلطان جلال الدين ملنكيرق )اس #"# م 

() الديوان كلة فارسية معناها سجلأو و دقترءثم ثم تطور استعمال هذا الأفا فأظلق من باب الجازعل د 


ءى عله 

رجل عرف بالخازن 20 أو الخازندار . لأساعده موظفون مختصون يقومون بتسجيل 
الوارد والمنصرف من الأاموال. أما موارد الدولة فكانت ف العادة عيارة عن الضرائي 
الى يفرضها السلطان على أقاليم الدولة الختلفة ‏ وكانت هذه الضرائب تختلف باختلاف 
وة الأقاليم . ويحب أن نذكر , من باب إحقاق البق ؛ أن الجزء الآ كار منالضرائب 
المفروضة على أقاليم الدولة كان يذهب إلى جيوب الحكام ولا يصل منه إلى خزانة 
الدولة إلا النذر البسير؛ وخاصة بء د أن زالت هببة سلاطين الدولة الخوارزمية , 
وأصبم حكام الأقالم شيه مستقلين عن السلطان » ولا يبعثون إلى سيد الدولة إلا 
مأ بجودون به ؛ وكان السلطان. لا بملك إلا أن يوافق يبرا . وفضلا عن هذا المورد 
الضثيل » كان الوارزميون يحمعون بعض المال من البلاد الثى تدخل تحت أيديهم يحد 
السيف , سواء أ كانت هذه البلاد من الى دخلت تحت حك الخوارزميين المباشر » أو 
الى ترك الخوارزميون حكامبا فى هناصبهم نظير جزية سنوية » كأتابكيتى فارس 
واذربيجان ٠‏ وكان كل ما يتجمع لدى الخوارزميين يصرف فى العادة إما فى قصور 
السلاطين على نحو ماذكرنا » و[ماعلى شئون الدولة العامة وعلل الاخص:عل الجيوش» 
بسبب استمرار المزوب مع القوى الختلفة الحيطة بالدولة الخوارزمية . 

وكان « ديوان الجيش » من أنم دواوين الدولة الوارزمية ؛ ففيه يدبر كل مايلزم 
الجبش من أسلحة وذعائر وعتاد وأموال :.ويتبع هذا الديوان « بيث السلاح » 
الذى تحفظ فيه الأسلحة الختلفة ٠‏ ويقوم بالعمل فيه عدد كبير من الصناع يشتغلون 
فى [صلاح الا سلحة 0 ؛ وبشرف على هذا البمت رجل عرف ٠‏ بالسلاح دان» 7" , 
أما جيوش إلدولة فكان ينظر فى شأنها رجل عرف « بصاحب البجيش»!29» فبعرض 


لكان اذى محفظ فيه السجلات الخاصة بأمور الدولة الختلفة. وقد اقتبس عمربن الخطاب نظام الدواوين. 
فى الدولة الإسلامية بمد أن اتسعت الفتوحات فى عبده » وأصبحت الحاجة ماسة إلى ضبط أمور الدولة » 
تأننأ ديوان الجمد لمكتابة أسماء اطندا, وديوانإالخراج لتدوين مايرد إلى يت الال من أعوال ٠‏ ثم السعت 
هذه الدواوين وتمددت فى عصر الدولتين الأموية والعياسية . 
الدكتور حسن ابراهيم حدن : النظم الإسلامية ,اس 718 س مم, , ١‏ 
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الاجناد وخيوطهم إذا ما خرجوا للقتال . ويحب ألا نفبم من هذه الصورة أن 
الخوارزميين كان لمم جيش ثابت قوى . فالحقيقة أن جيشهم كان يتتكون ؟ا ذكرت 
فى مواضع أخرى من عناصر متبايئة لا يربطبا رابط ؛ فلم يستطع الوارزميون أن 
شقوا يجيوشبم كل الثقة ؛ وكان السلطان فى الغالب يود الجيوش بنفسه وبلازمه 
حجر سه الخاص : 

وكان النظام القضاقٌ فى عصر الدولة الخوارزمية من الآمور التى أولاها سلاطينهم 
عنانة كييرة » فعيئوا لكل مدينة قاضيآ يحم ف الناس حسب ااشربعة الإسلامية ١7‏ . 
وفالمدنالكيرى الى يبدو فيها الاختلافهالمذهئ بينالسكان واضحاً , كان الخوارزميون 
يعينون فها أكثر من قاض لينظر كل فهايعرض عليه منقضايا وحم فيها وفق مذهبه . 
وكان القضاةء إلى جوار النظر فى القضاياء يقومون بتدريسالعاوم الديفية فى المدارس 
والمساجد 3" , 

وكان نظام الحسية عند الوا رزميين من المسائل الى ترتيط بنظامبم القضاق!؟ , 
وكان الحتسب يقوم بمراقبة حركة البيع والشراء ‏ فكان يسير فى صمية بعض رجال 
الشرطة فى الاسواق » يراقبالمكاييل والموازن ويضبط من بحاول الغش فيهاء كذلك 
كان يراقب المأ كولات الختافة وبوقع العقوبات على من يبيع طعاماً فاسداً ؛ وفضلا: 
عن ذلك كان عليه أن حافظ على النظام فى الأسواق» وأن يحول دون بروز الحوانيت 
فى طرقاتها »مما يعوق نظام المرور©» . ونلاحظ أن نتسب كان بنظر فى القضايا الى 
تتعلق بالنظام العام والجنايات أحياناً , ما يحتاج الفصل فيها إلى السرعة وهذا يخالف 
اختصاصات القضاة الذنكانوا يقومون بفضّ المنازعات الى ترتبط بالدن بوجه غام,!») 


٠ 758 النسوى : سيرة اللطان جلال الدين مشكيرنى » س‎ )١( 

(؟) للرجم حمه ء ص 45 ٠‏ (©) للرجم قداءا ص 84. 

(4) كانت وظيفة المحتسب من الوظائف ؤات العأن عزد للسامين بوجه هام وعدد الفاعاميين بوجه شاص » 
د إذ كان للستسب واب يطوفون فى الأسواق فيفتكون القدور والاحوم وأعمال الطباة ويلزموذرؤساء 
مرا كب آلا يممسلوا 1 كر مما يجب مله من السام ء ويتمرفون على القايين لشيان تنايتهم القرب :ولس 
السر اويل با لايناى الآداب العامة » ويمنمون ممامىالكتاتيب من ضرب الصقارضريا مبرعا ... وانسعت 
للته سين ألزم وجال الشرطة أن يقوموا بتتفيذ أكامه » . الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظلم 
الإسلامية س «*" - 
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وقد أدخل الخوارزميون فى نظمبم « ديوأن المظالمء 2١‏ وهو هيئة قضائية عليا تشبه 
حكمة الاستئناف فى الوقت الخاضر » ويسعى رئيس هذا الديوان و صاحب المظالم »» 
وكانت سلطته أعلى بكثير من سلطة القاضى 9 . أما القضايا الكبرى الى يكون لما 
أهمية خاصة » فكان السلطان فى الغالب ينظر فيها بنفسه , إذ يعرضها عليه رجل يدعى 
م القصه دار ء , فى ليلة البعة من كل أسبوع : 

وليس معنى ما تقدم أن نظام الحك عند الخوارزمين كان نظاماً مستقراً ؛ فإن 
انصراف الخوارزميين إلى الحروب الداخلية والخارجية كان لدأ كير الآثر فى انصرافهم 
عن الاهتيام يحالة الدولة الداخلية وأدّىذلك إلى اضطراب نظم الحم فى دواتهم . 


(ج) المساة الثقافية 


وسط الحروب الدامية التى سادت الشطر الأ كير من <م الوارزميين» نرى 
0 من الأدباء والشعراء والكتاب بيرزون فى عبود سلاطيئبم الختلفة » بقضل 
تشجيع الخو ارزميين أنفسهم ؛ وبفضل الهروب تفسبا الى تكون لكثير من الأاحيان 
نر العوامل وأقواها فى نشاط الشعراء والآدباء إذ يكثر فى أثنائها الشعر 
الخامى , يا يكثر مدي الانصار ومجاء الأعدا. . 
وعلى هذا الاساس نرى الخوارزميين' على الرغم من انشغالهم بتلك الحروب 
التراصلة » بولون العم والآدب شطرا من عثايتهم » ففرز كثيرون من كتبوا باللغة 
الفارسيةفى شبى النواجى ؛ وكان عدد كبير منهم قد نزح إلى أقاليم هذه الدولة بدعوة من 
سلاطين الوارزميين أنفسبم : ومن هؤلاء, زين الدين أبو ارام بم أسماعيلين حسن 
الجرجانى؛ الذى قصد خوأرزم سنه ع .0 ه (+(11م) ؛ بغية الإقامة نا على أثر دعوة 
وجهها إليه قطب الدين ند خوارزم شاه ( ع سد لزنه ص يو( /11181م). 
وقد عاش هذ الرجل فى كنف الخوارزميين ردحا طويلا من الوقث ٠‏ إلى أن توق 


سنة 1و ه (18( م)؛ وألف كتاباء رف بأسم ه و ذخيرة خوأرزم شاه ؛ وهو من 
كتب الطب ل ويبحث فى الآمراض الختلفة وتشخيصها الاعحياق 


ديد سبي بيد 
)١(‏ النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكي ري اس 1517 . 
يي الدكتور حس ابراهيم سن : تاررء الإسلام السياسى ؛ ج بو ص 4غ 5 
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الآدوية والسموم وغيرها 7©. ومن الكتاب البارزين أيضا رشسيد الدين جمد 
عبد الجليل البلخى , الذى لقب بالوطواط بسببقصرقامتهوقبم منظره'"؟.. وقد دخل 
هذا الرجل في نخدمة الخوارزميينمنذ أيام السلطانأتسر خوارزمشاه (إثنإه- رووه 
حت 807 - 3004م ) ؛ فاتخذ منه رفيقا خاصا كا جعله شاعراً للبلاط فى أيامه”"©. 
وقد عمل الوطواظ منذ دخل فى خدمة الخوارزميين عل أن يكيل المديح للسلطان أقسر 
هذه المناسبات , ماحدث فى أثناء الصراع الطويل الذى قام بين الخوارزميين وعلى 
رأسبم السلطان أتسر من جبة , وبين السلاجقة وعلى رأسبم السلطان سئجر منجبة 
أخرى ؛ ففى ذلك النزاع الذى أفضنا الكلام عنه » لم يقتصر الطرفان المتحاربان على 
تبادل التراشق بالسبام والابال بل تعديا ذلك الميدان إلى ميدان الشعرء فاتخذ كل 
فريق شاعرا اختص ديح صاحبه وجو عدوه ‏ فكان رشيد الدين الوطواط شاعر 
الخوارزمبين ؛ لاينى عن كيل المديح لصاحبه أقسر وذم عدوه سئجر ؛ ولم يختاف 
خريف عام 9ه ه(40١1م)‏ حين ذهب السلطان سنجر نحاربة عدوه السلطان 
أتسر خوادزم شاه وحاصر إحدى قلاعه المسياه هزاراسب*) ؛ إذ نظم الأنورى» 
شاعر سنجر , قصيدة ألقاها فى سبم على القلعة امحاصرة جاء فيبا : 
أسهاذا المليك ذو التاج يامن 2 كل ائكبالارض فراحيكا 
قدّر الله أن تسود ب الدنيا بمجد ألق الزمام إلحكا 
فانتزعفىالهجوم حصنه راراسب بيش عوج فى جانبيكا 
0 6 الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى » س ٠ ١74‏ 
)2 309 .0 .أ .اهلا بدلودع 1ن رماوا 9مقمء انآ ق : ع و8 
(م) ,309 .م , كنطا 0 
غ0( ولد أوحد الدين عمد الأنورى فى قربة من قرى خراسان » وذاع سيته فى أيام 0 
وقد تنقل الأنورى فى أغلب مدن خراسان وأقام فى كثير منها وخاسة فى مديئة بلح . وكان فضلا عن 
أنه من أعظم الشعراء فى ذاكالصر 1 واسم الاطلاع فى علوم الفلك . الدكتور رضا زاده شفق : تأررج 
الأوب الفارسى 6س ١ه‏ د ظاو. 5000 
)22 هزاراسب قلعة حصيئة يمموارزم غربى هر جيحون ٠‏ القلقشتدى : صح الأععى فى 7 
الإنشا اج + س 189 ه 


السلطان سجر ٠‏ 
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ممه الالفمنمبارى خوارزم أراها الغداة بين يديكا ١‏ 

ولما أرسلت هذه القصيدة , رد عليها الوطواط بقصيدة قذفها فى سبم على عسكر 

الخوارزميين ججاء فيها : 
إذا كان رستم ”© ياذا المليك , أهاج لحريك نقعا ”© مثارا 
فدون هزاراسب الجبال : وصيد الكوا كب دونالمهارى 
أبحر فى ألفك الصافتات ©) وبعجزءلو رام منها حمار!(*»؟!! 

اغتاظ السلطإن سنجر اسماعه هذه الآبيات » وأقسم إلا أن يقتل هذا الشاعر 
إن هو وقع فى يده ؛ فلا ساعده الحظ وتمكن من أشرةه أهل بقتله والتنكيل َه 
وذلك بأن يقطتّع إلى سبعة أجزاء ؛ على أن السلطان سنجر ما ليث أن عفا عنه حيئها 
قال له أحد خواصه مازأ , إن الوطواط طائر صغير لايحتمل أن يقطع إل سبع :فر 
أن بقطع إلى قطعتين فقط . فلم سمع سنجر هذا القول ابتسم وصفم عيداة؟ . | 

وما هو جدر بالذكر فى هذا المقام أن تشجبع السلطان أتسز خوارزم شاه 
لرشميد الدين الوطواط . كان أ كير حافز له على تأليف كتابه المسمى , حدائق السحر 
فى دقائق الشعر, . وهو من أقدم المؤلفات الفارسية المعروفة التى تعابلم صناعة 
الشعر”" . ويحب أن نذكر هنا أن الوطواط لم يكتب بالفارسية لخسب » بل كتب 
باللذة العر ببة أيضا ء وله فى ذلك رسائل فعروفة , وقد استمر الوطواط فى خدمة 
لبي يه : 

3 نلاحظ أن هذه القصيدة ألفت بالفارسية وترجهها براون 6ه«مم8 إلى الامجليزية » وقد حاولت 
قدر الإمكان أن أهلبا الى شعر عربى لايمتاف فى معناه عن الشعر الفارسى ؛ أما الأصل الفارسى لمذء 
الأبيات فيو : / 5 

أى شاه ! هيه ملك زمين حسب تراسدت وز دولت وإقبال جهان كسب تراسثت 

أمروز بيك حله هزلراسب بكير فردا خوارزم وصد هراراسب ثراست 

(؟) رسم ء من أشهر أبطال الفرس ؛ وكان الشعراء يكثرون من ذكره فى أشعارثم ويضريون 
الأمثال ببطولته . أنظر مقال الدكتور عبد الوهاب عزام عن « الملات بين العرب والفرس وآدابهما 
فى الجاحلية والإسلام » فى عدد أ كتوير سنة 1518 من مجلة القتاف س ١5١‏ . 

زفق التقم حت التراب (4) الصافنات ت الخيول. اه) الأسل الفارسى لهذه الأيات هو: 

خمم تواء أى شاه » شود رست كرد بك خرز عزاراسب توتتواند برد 

(3) :310 -309 .مم بلا .امل وأقمعط أن تإووزولل! بومومعانا لخ ؛ عوجيوم8 

ه64 الدكتور رضا زاده شفق : تاررع الأدب الفاربمى 6ص 4" ١‏ 

(0) أنظر مقال الدكتور عبد الوهابة'عزام عن « الصلات بين العرب والفرس وآدابهما فى الجاهلية 
والإسلام » فى عدد أ كترير سنة 8و١‏ من مجملة“المنتهاف س ه١٠١‏ . ١‏ 


-1١١8- 


الخوارزمبين فى عبد كل من السلطانين أيل أرسلان (١مه‏ دام همح 5و[ 
15 ام) » واينه علاء الدين تكش (28ه وه ه بس 1079و # 4و1 وم) , وثراه 
بمدح تكش بكثير من أشعاره عند توليه الساطنة . وعلى الرغم من تلك الحروب 
المتواصلة التى استغرقت عبد السلطان تكش » فقد طرق بابه كثيرون من الشعراء 
والادباء والعلياء . ٠‏ : 1 
أما فى عبد علاء الدين خوارزم شاه( جوه - 187 هت جور 11ىوم): 
فقد برز كثيرون من الشعراء والآدباء وعلى رأسبم مد بن قيس الذى كتب كتاب 
, ا معجم فى معابير أشعار العجم ‏ , وهو من أبم السكتب الفارسية الى تبحث فى 
العروض والقواف ونقد الشعر . وقد ذكر المؤلف كثيرين من الشعراء المعاصرين 
له »كا ذكر السكثير من أشعارم ب وقدكشتب هذا الكتاب بالعربية ثم ترجم إلى 
الفارسية 290 . 
وما يدل على اهتيام علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدين متكبرق بالعلم 
والآادب» أنهما كاناية لدان من ببرز منالعلياء والادباء والشعراء بعص مناصب الدولة 
الحامة » ومن هؤلاء نصرة الدين حمرة بن محمد » الذى تقلب فى مناصب الدولة 
الختلفة ومن بينها حك مدينة «نّساء . وكانهذا الرجل يجيد نظ الشعر العرىوالفارمى ؛ 
فن أشعاره "تلك القصيدة الى نظمها عند ما ألقت به المقادير فأحد السجون " : ٠‏ 
وإف لفى قيد هذا الزرمان لكالدرإذ بات حشو المَدّف 
تحلى بقدرى جيذ العلى ونظم فضلى عقد الشثرف 
وف على الثم من حسدى الأسلاق الصيثر نعم إل 
وإن كان أتكر قدرى 'الزمان' ‏ فذا هفوة صدرت عن حرف 


() كان عمد بن قيس سن أعالل مديئة الرى ء وماش روحا من الزمن فى خدءة علاء الدين د 
خوارزم شاه ٠‏ ولا اليه الغول بلاد الدولة الوارزمة أُحْدْ ينتقل من مديئة إلى أخرى إلى أن استقر 
أنكية فارس 000 ع الأنايك سعد بن زلى سلة "549 ه (ه؟؟١‏ م )عو خدمة ابله 
د كمون رضا زاده شفق : تارجم الأدب الفارسى )ص 5#8١ه‏ ْ ْ 

ّْ (,) النموى : سية السلطان جلال الذين متكيرق » س ٠١8‏ . ول يذكر هذا المؤلف مع 
الأسم الطلروف الق أحالت بهذا الشاعر وال كانت سببا فى سجنه ٠‏ 


لله 


فعن أمّم تنجيلى غم كدر الدجى بعد ما قد خيف 
وتاق المقادر هتقادة يقولون عفوك عما سلف 
وليس أدل على احترام الوارزميين لذوى المكانة العلبية » من رعايتهم لأسرة 
الجونى » التى عظر تفوذ أفرادها فى عبدثم » ووصل كثيرون منهم إى أرق مناصب 
الدولة فى عبد علاء الدين خوارزم شاه وجلال الدين متكيرق217 . ولا يفوتنا أن 
شير هنا أن عمد النسوى الذى كتب عن الدولة الخوارزمية فى عبد جلال الدين 
متكشبرق كان من شعلبم هذا السلطان برءايته ٠‏ ذكرت فى مواضع أخرى . 
وم شتصر تشجبع الخوارزميين على كيار رجال الآادب والعلم بل راثم مبتمون 
بتثقيف الطبقات الدننا من الشعب. فأسسوا المدارس فى مدن الدولة الختلفة» أو على 
الأقل ف أمبات مدتهم 8 وكان يقوم بالتدريس فها كبار الفقباء والآدباء فى الدولة 0 
ومن هؤلاء شهاب الدين أبو سعد بن عمران » الذى برز فى عبد كل من علاء الدين 
خوارزم .شاه وجلال الدين متُكثبرق؛ وكان من المتضلعين فى أصول المذهب الشافعى » ' 
كا كان أيضا من المتضاعينف اللغة والطب ؛ ولعاو منزلتهف الدولة , عبد إليه بالتدريس 
دار للكتب فى هذه المديئة 9" , 
هن كل ماسبق يتضح لنا أن الخرارزميين على الرغم من اتشغاطهم بمشا كلرم 
الحرببة مع القوى امختلفة المتعددة فى داخل دولتهم وخارجباء؛ لم ينسوا ن يوجهرأ 
طرفا من عنايتهم إلى العم والعلباء . 

)١(‏ تنتسب أسرة الجوينى إلى نقاطمة جوين من نواحى خراسان . وكان لحذه الأسرة من اللكانة 
فى فارس ما كان لأسرة البرامكة فى بغداد فى عبد عارون الرشيد . وعقب غزوات جتكيزنان استمان 
حكام الغول فى فارس بأفراد هذه الأسرة فى حي البلاد الإسلامية » ومن هؤلاء بهاء الدين الجوينى الذى 
تولى تصريف شئون المفول المالية فى فارس فى عبد ماج وان ؛ ومن الحتمل أن يكون ابئه علاء الدين 
عطا ملك المويىءؤلف كتاب « جبان كشاى » قد تولىهذا المنصب يعد وفاة أبيه » واستمر بشغله إلى أن 
لوجه عولاكر محملته إلى غرب آسيا فرافقه فى ل الخله . وكان عطنى هولا كو على هذه الأسرة 
عظيا » فمين ثبس الدين عمد س أنخا علاء الدين علا ملك سب وزيرا له كا عين علاء الدين نفسه حااكا 
على العراق العربى وخوزستان » واستمر فى سم هاتين المفاطءتين طيلة عه د كلمن هولا كو وابنه أباقاخان من 
بده حنى توق سنة 141( 88# اى) . أنظر ,8[مهمواة وعل عراواولط : ورمووزه*م 


.0 ,15 .نم رقمو أأزقممعده .| 1١‏ .ورم 
)2 الفسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكبرتى » س 44س 4غ . 


الاتاثان 
٠ ٠.‏ 2 
جتكيزخان وغزو الدولة ال+وارزمية 


. الشرق الإسلاى إبان غروات المغول‎ - ١ 

؟ ‏ المغول قبل غزو الدولة الخوارزمية . 

م - المغول فى بلاد ما وراء النبر . 

5< خضوع الأّقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية . 
م6- المغول فى إقليم خوارزم . 

5 _المغول فى خراسان 

/ ل المغزل فى إقليم غزنه . 
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ابئان 


جتكيز خان' وغزو الدولة الوارزمية 
١‏ - الشرق الاإسلامي إبان غزوات الغول 


كان العالم الإسلاى وما أصابه من تدهور تدريجى يطىء ؛ من أ كبر العوامل التى 
ماعدت المغول على نجاحهم عندما مم جتكيزخان بغزو الدولة الخوارزمية . لذلك 
كان لراما عليئا أن نصور حالة الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت لنرى كيف مودت 
الحو ادث التارضخية فى الدولة الإسلامية هذا الغزو . وأقصد بالشرق الإسلاى هنا ء 
بلاد العراق وفارس » ومسر وبلاد الشام . ورغم أن الحوادث التاريخية فى هذه 
الفترة التى تعنينا فى هذا المسرح الجغرافى متشابك بعضبا بعض ء فقد حاولنا أن ين 
أرذ الحوادث التاريخية كلا على حدة . فتكلمئا عن الخلاقة العباسية وما أصابها من 
ضمف , لم تكلمنا عن انحلال الدولة الإسلامية فى داخل نطاق البظام السلجوق ٠‏ 
تمكلمنا عن مصر و بلاد الشام . ١‏ : 
نشأت الدولة المباسية كا نعل فعأة فارسية» إذ امد الخلفاء العباسيون على 
العنصر الفارسى فى تصريف شئون دولتهم ؛ ووصل .هذا العنصر إلى ذروة امجد فى 
عبد الرشيد حيئها تحكات أسرة البرامكة فى الدولة» ثم بدأ الخلفاء ينحرفون عن 
العناصر الغارسيةعند ما أدركرا أن زمام الأمور قد أفلتك من 'أيديهم . على أن الخلفاء 
بدلا من أن يعودو! إلى العنصر العرنى » سابوا مقاليد الأآمور فى دولتهم إلى العنصر 
الترى الذى أخمذ يتغلغل ف الدولة . و#يعتير الخليفة المعتصم أول من ألق بمؤلاء 
الاترالك فى ميدان السياسة , وربما كان فى ذلك متأثر بأمه التركية الأصل "١‏ . وقد 
تفاقم أمر الاتراك فى بغداد فى عبد المعتصم نفسه » وأصبح هؤلاء يدوسون النساء 


٠ 11١ الدكتور'حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيامى » ج ؟ س‎ )١( 


د ١'اأامت‏ 


والاطفال يخي وهم ١‏ فلبا شكا أهل بغدّاد لللعتصم بنى طم مدينة سامرا سئة أألره 
(تسمم ) وأسكبم فيها('؟ . ولما استفحل أمر الآتراك؛ استعان الخلفاء علييم 
بالبويبيين الذين استولوا على بغداد سنة مله ( معو م )؛ وكان الخلفاء فذلك كن 
استجار من الرمضاء بالنار . وإذا تتبعثا تاريخ بتى العباس فى عبد البوبيين وجدناه 
عباره عن سلسلة من المنازعات لا تنتبى بين هؤلاء وأولئك . على أن نتائج هذه 
المنازعات كانت واحدةداماء وهى الفوزللبومبيينيؤازدهم الآتراك» والذلة للخلفاء . 
وكان الخليفة فى ذلك العبد لا بملك إلا ذكر امه فى الخطبة ونقشة على السكة . وفضلا 
عن ذلك كان البويهيون يتحكمون فى الخلفاء أنفسهم فيضعون فى كرمى الخلاقة من 
يأنسون فيه الضعف , ويخلمون منها من تحاول الخروج عل طاعتهم : هذا فضلا عنا 
كان يلاقبه الخلفاء المحرولون من قتل وتعذيب ولشريد . 

ول يكن الخلفاز أحسن حالا فى عبد سلاطين السسلاجقة الذين دخلوا بغداد سنة 
40> ه( مه ؤم ) . وعلى الرهم من أن ثفوذ الخلفاء العباسبين قد ضعف أمام نفوذ ش 
السلاجقة الذين استيدوا بالسلطة » فان الفترة الواقمة بين دخوطهم بشفداد ووفاة 
السلطان ملكشاء سنئة مم ه ( +و.ام ) : كانت من أزهى العصور الإسلامية . 
إذ استطاع السلاجقة أن يوحدوا الما إسلاميا لم يكن بالامس غير أجزاء متناثرة 
متعادية » بل [نهم أخمذوا يوسعون أملاك الملءين تدريحياء فاستطاع طغر لبك أن 
يمد نفوذه على بلاد الجريرة وأرمينية كا استطاع خلفه ألب أرسلان أن بمد نفوذه 
على حساب الدولة الروما نية الشرقية » حت امتدت الدولة السلجوقية إلى بحر مرهرة 
بعد أن أوقع المريمة بالإمبراطور البيزنطي رومانوس 80:4 وجمكن من أسرمق 
موقعة ملازكرد 9" . ثم تمكن ملبكشاه من أن يمخضع سوريا وجورجيا ى الغرب» 
وخارى وسمرقند وخوارزم فى الشرق . ومن الحق أن نعترف بأن السلاجقة إذاكان 
لم من فضل على العام الإسلاى ء فبو أنهم أزالوا الدويلات الصغيرة القائمة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وأوجدوا عالما موحدا يِأئمر بأمرة حا كواحد دفعوا به البيزنطيين إل الوراء 


)١(‏ ابن طباطيا : الفخرى فى الآدات السلطائية » ص ولبما سد وام 
020 437 بم .قعل نأناه[لاء5 065 عتأمأدأ1! ؛ ممع اعلا 
(1848 ,تقاا ٠‏ لأتكق رعنوألحاقة أقصعناول) 
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كا أنهم أوجدوا جماعة من الحاربين المسلدين يرجع إليبم إخفاق الصلييين: وهذ1 
1 للسلاجقة أهمية كبرى فى التاريخ الإسلامى 230 . 

وفى وسط هذه الظروف والأحوال الى تمتع فيها السلاجقة نول كبرى فى العال 
الإسلاى . نرى الخلفاء العياسنين فى المرتبة الثانية من اللأهمية , ذلك أن حالة هؤلاء 
الخلفاء فى ذلك العصر لم تختلف اختلافا كييرا عما كانت عليه فى أيام البويبيين ٠‏ فإذا 
كان البوجيون قد استبدوا بالسلطة ‏ وغلوا أيدى الخلفاء , فإنهذه السلطة اتتقات إلى 
أيدى السلاجقة ففعلوا ببؤلاء الخلفاء ما فمله البوسبيون والآتراك بهم من قبل . ومما 
يدل على ضعف الخلفاء العباسيين فى هذا العصر ؛ أنهم كانوا يعيشون من إقطاعات 
مقررة يستولون على دخلبا 7 ؛ ولم يبق للم من سلطانهم القديم سوى ذكر امهم فى 
الخطبة ونقشه على السكة و ا ا 
حى قبل دخول السلاجقة حقنة بغداد» فينوا القصور الفخمة واحتجبوا عن الناس 7 
ماك سك دان تلاس داحتاب تند وى لاع مط ” 

ويرجع ضعف الخلفاء العباسبين فى هذا العصر إلى السلاجقة أنفسبم , فإن هؤلاء 
لم يحاولوا منذ دخاوا بغداد أن يأخذوا بأيدى الخلفاء ؛ بل على المكس وضعوا نصبه 
أعبنهم أن يسيروا فى سياستهم مع الخلفاء على غرار البويبيين » دوا من تفوذم » 
حتى إذا ماحاول أحد الخلفاء استعادة نفوذ أجداده , سلطوا عليه جام غضيهم:»' 
فعزلوه أو طرّدوه من بغسدانه . ودسوا إليه من يقتله . وهكذا ثرى أن السلاجقة إذا 
كارا قد مرا ناك خلال الى وسعبا البويييون فى أيدى الخلفاء ‏ فإنهم صنعوا. 
من الإغلال القديمة أغلالا تجديدة قيدوا مما الخلاقة من جديد . 

هل أن ذلك لبس ممثاء أن الخلفاء العباسيين ركنوا إلى الذلة والمسكنة ؛ بل نهم 
أخذوا منذ أيام الخايفة المسترشد (١(ه‏ - ؤنرهه - م١١١‏ - لام) يثوروث 
لسكرامتهم التى سلبت ٠‏ فاتتبز الخلفاء منذ ذلك الحين ما آل إليه السلاجقة من ضعفه 


)١(‏ .165 .م .أأ .أولا رقأومع2 3و لأزوأ115! بصدغائآ له : عمصوم8 
(؟) ابن الأثر : سرع دول الأتاركة ؛ ملوك الموصل »ص ١و‏ - #او , 
م) .327 .م ,#اقطمزلة © لأمقططم عطآ1 عن 0ولطع83 : ععمتمرأة عا 


وماآات إليه دولتهم من انحلال , وأخذوا يعملون لأانفسيمغير مبالين بما يترتب على 
على ذلك من نتائح . وقد أثر عن الخليفة المسترشد أنه قال : 

فوضتا أمورثا إلى آل سلجوق فيرزوا عليناء فطال علييم » 

و الأمددء فقسست قلوءهم : وكثير منهم فاسقون » 29 , 

لذلك لا نعجب إذا وجدنا الخليفة المسترشد يعمل منذ البداية وفق الخطة الى 
رسمها لنفسه ء فتتجرأ على حاربة السلطان مود السلجوق فسنة .موه (7! | م)'". 

دعلى هذا التحو ‏ استمر الخلفاء العياسيون فا بعد فى صراعهم حت مجحوا فى 
إزالة تفوذ السلاجقة من العراق نبائيا بالقضاء على طغرلبك آخر سلاطينهم هناك 
ف ممنة ذه ه(11918ام) ٠:‏ 

على أنالسلاجقة أنفسبم كانو! قد أخذوا فى الضعف نذ وفاة ملكشاه سئةه.44هم 
(؟ؤ١لم)‏ لساب متعددة » فإذ1 تركيا جانا ذلك الصراع الذي تشب بين أبناء ٠‏ 
ملكثداه وأحفاده منجبة وبين الخلفاء العباسيين من جبة أخرى» نرى أنهذه الدولة 
قد ابارت ثتبجة عوامل ثلاثة : 

. النراع يين أفراد البيت الساجوق‎ ١ 

؟ ‏ استفحال شأن طائفة الإساعاية إلى كانرائدها هدم جمبم القوىالموجودة 
فى ذلك الوقت . 

م ب اتساع نطاق النرعة الإستقلالية بيندول الأنابكة ؛ [ذ أن الضعف السيامى 
الذى أصاب دولة السلاجقة , ولّد حركة انفصالية كان لها أكبر الآثر فى زيادة 
ضعف الدولة السلجوقبة عاصة والعالى الإسلائى عامة . ويحب ألا يغيب عن بالنا 
أثر الءوامل الخارجبة الى شغلت أذهان سلاطين السلاجقة ون أهيا "الروك 
الصليية وظهور الدولة الوارزمية الفتية» الى بدأت تعمل لمصاحها فلى حساب 
الدولة الملجوقية .. : 

أورث السلطان ملعكشاه لابنائه إمبراطورية كبيرة .كا أورث للعالم الإسلاى 


اسم سم مسي مس 


() .38 مم رللعودلة مقطمطع 6ط : تلمموتقسدة ١‏ أ -تلسة ٠١‏ - تسعط وتلا 
(5) ابن الأثي : الكامل يج 06س 7106 ٠5176‏ 
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أبناء لم يستطيعوا أن يحافظوا على هذه الإمبراطورية , ققد أعمتهم المصلحة الشخصية 
فأسكرتهم فانشقرا على أنفسهم » واستهوتهم الحروب الداخليه حتى أعمتهم عن النظار 
فى مصالل تلك الإميراطورية التى تعب الأولون فى تسكوينها .٠ف‏ فارس والعرأق : 
نزي أبعاء ملسكشاه يتنازعون فيا بينهم كل يريد ااسلطة لنفسه » وفى بلاد الشام طمع 
تنش بن ملكشاه فى مد تفوذه على ملك أبهء وأدى ذلك إلى قيام حروب داخلية 
طال أمدها . وكان هن أي استمراز النراع بين أبناء ملسكشاه أن تفككت القرى 
الإسلامية وتحطمت .؛ وساعد ذلك على نجحاح القوى الخارجية الطامعة فى اغتصاب 
ما تستطيع اغتصابه من العالم الإسلامى . 

أما العامل الثانى الذي أدى إلى اضمحلال الدولة' الس لجوقية فهو طائفة 
الإسماعيلية 2١0‏ . فنذ أن استتب الأآمر للفاطمبين فى مصر أخذوا يروجون للمذهب 
الشيىى فى بلاد المشرق؛ وكانوا برمون منوراء ذلك إلى إضعاف الخلافة العباسة إذا 
م يتمكبوا من القضاء علها . غير أنه حدث أن انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام 
الخليفة المستنصر الفاطمى (-+ بم ه ب 4و١(‏ م) » فادعى بعض أنه أوصى بالخلافة 
من بعده لابنهنزار: وادعى بع ضآخ ر أنه أوصى-ا لابنه المستعلى؛ واتخذت الفرةةالأولى 
من 'بلاد المشرق مدا لها بزعامة الحسن بن الصباح » أما الفرقة الثانية فقد ظل أتباعبا 
ف مصر . ولا يعئينا من تنبع تاريخ هذه الماعة أن بتحدث عن دعوتهم الدينة إلا 
بالقدر الذى يعينتا على [يضاح هدقنا الآول ؛ وهو تأثير هذه الطائفة فيا صاب بلاد 
الأشرق من ضعف . 

م يأت الحسن بن الصباح إلى بلاد المشرق ليضعف العالم الإسلائى ولسكنه استطاع 
أن ياتهز فرصة ما كان عليه هذا العالومن ضعف ؛ ليقوى هو بمذهبه » فكانت النتيجة 
أنشأ عامل جديد من عوامل إضءافالمسلبين ؛ عامل عنيف أدى إلىزيادة التفكك 
والانحلال؛ إذ كانت السياسة المرسومة لنجاح هذه الطائفة تبد فإلىثةويتها على حساب 


(1) سميث هذه العللئفة بالإسماعياية لأن أتباعهبا كالوا يدينون بإمامة اسماعيل بن جغغفر الصادق 4 م 
عرفوا بالباطنبة لأمهم كانوا يبطنون خلاف ما ظهرون ؛ وسوا بالملاحدة لأن مذهبهم يقوم على الالحاد . 
اافقشتدى : صبح الأعنى #»ي اس مغ" ؟4وقد سبوا أيضا بالحفيشية لاعمادثم على مادة مخدرة 


فى ثثر مذهبوم . 


الإنقسام الذى حدث ف قلب الدولة إذ ذاك . سواء أكان ذلك الإنقسام دينياً أم 
عنصريا١١».‏ وكان لمدارس الدعو ة الشيعية فى القاهرةالآثر الأ كبر فنجاح الدعوة لانبا 
كانت ترسل دعاتها إلى بلاد فار سرغم أنهم كانو | موضعاضطباد العباسيين ؛ وعرضة 
لابلاك أنىوجدوا ء وهذا أدى إلىتماسك هذه الفثة وتكاتفباء شأها فى ذلك شأن كل 
أقلية مضطبدة . وكان البطل الذى استغل كل هذه الظروف لمصاحته ومصلحة جماعته » 
هو الحسن بن الصباح الذى استطاع أن يكوّن قوة لم يستطع المسليون أن يقغوا فى 
تبارهأ . و يعتدر السلطان ألب أرسلان الساجوق مسثولا إلى حد كبير عن جاح هذه 
الدعوة » لانه ألنى نظام البريد الذى عان سائدا فى الدولة الإسلامية , فلم يتمكن 
السلاجقة من استقصاء أخبار دواتهم . وقد اتخذ الحسن بن الصباح من قلعة , ألموت » 
الى بناها ملكشاه مركا لنشرمذهبه ء ومنهاكانيرسل الدعاة للدعوة للخليفة المستنصر 
الفاطدى » ولابنه نزار من بعده ”© . ومن ذلاك الوقت شرع الحسن بن الصباح فى 
الاستبلاء على كثير من البلاد والقلاع الجاورة فى قوهستان وخوزستان , مستعملا 
اللين ئارة والعيف تارة أخرى» ؟ أكثر من بناء القلاغ فوق الجبال» وأصبمم يهدد هنبا 
البلاد الإسلامية فى غرب آسيا «» . 
وسواء أكان الحسنبنالصياح يعمل لنفسه ؟ يقولفون هامر معصسسصدة ج10 

أم كان يعمل للخليفة المستنصر ثملابنه زار من بعدهء فإنه كان هو وأتباعه هدفون إلى 
إسقاط الخلافة العياسية بطرق القتل والإرهابوسففك الدماء فى كل ناحية من نواحى 
البلاد الإسلامية . ,وساعده على ذلك جماعة الفدائيين الذين اختارمم من الشبان 
المتحمسين والذي نكانوا لا يترددون فى التضحية بأ نفسبم فى سبيل طاعة رئيسبم طاعة 
عمياء . وقد أصبح هؤلاء أداة للانتقام » فأوقعوا الرعب فى قلوب السكان مما جعل 
هذه الطائفة قؤْة ونفوذا فىبلاد المثسرق0*© . وقد مبر الفدائيون فى ذنالتخوواءتعمال 

* . يتجلى الإخسام المنصرى فى التزاع بين الأتراك والفرس والعرب‎ )١( 

() الفلقشندى : صبح الأعدى فى صناعة الإنشا » ج ١‏ س 597 و544, 

)١(‏ رقععءالان5 عأأداحة وممماققع سوعط وعطعممعوع؟ أووعوالع ل : معلل أعمصطنقاءى8 
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(*) .55 .م روأومعم 4 بوزواوزا ف ؛ وعنالا؟ 


 ١1١ا/-‎ 


الملاحكي مرو أ فىمعر فةاللغات الأ جديية بوكانو ايقتلونالمسلمين أيام امع المساجد, 
كا كانوا بقتلون الآمراء المسيحيين فى السكنائس علنا!!؟ . 

على أن شر طائفة الإسماعيلية لم يستفحل إلا بعد وفاة ملكشاه » نقيجة لانصراف 
أبئائه إلى الحروب الأهلية”" ب فانتهر زعماء الإسماعيلية هذه الفرصة وأخذوابروجون 
لمذهبهم بطرق فوضوية قاسية ‏ منبا خطف من يخالف مذهيهم وقتله ٠‏ وعلى الرغم من 
انصراف السلاجقة إلى مشماكهم الداخلية والخارجية , فإنندا نلاحظ أن سلاطيهم 
المتعاقبين لميتوانوا عن التكيل بأفراد هذه الطائفة ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » وأدى 
هذا الاضطباد من جانب السلاجقة إلى تماسك طائفة الإسماعيلية » وتفانى أتباعها فى 
خد مه مذههم 1 

ولما نشب ذلك الصراع الطويل بين السلاجقة والخلافة ؛ نتيجة ارغبة الخلفاء 
العباسيين فىاستعادة نفوذم الذىسليهم السلاجقة إياه » بدأ السلاجقة أنفسهم ‏ وقد 
ضعفت قوتهم فىذلك الوقت ‏ يستعينون بطائفة الإسماعيلية على خصومهم الخلفاء. 
من ذلك أنه لما دب الخلاف بين الخليفة المسترشد والسلطان مسءودء أوعز الآخير 
إلى الإسماعيلية بقتل الخليفة , وتم له ذلك سنة مه ه( ١م‏ ) 9" , ومثلوا ببأن 
قطعوا أنفه وأذنيه ©) . ويدلنا مقتل الخليفة المسترشد على مبالغ استهتار الإسماعبلية 
بأ كبر رأس فى قلب الدولة الإسلامية . ولما حاول الخليفة الراشد أن يثأر لمقتل أببه 
قتلوه أيضا فى سنة ممه ه ( م م ) فى مديئة أصفبان*) 5 

وكثيرا ما كان يقوم أفراد جماعة الإسماعيلية يحروب أشبه ما تكون بحروب 
العصابات عل المدنْ والقرى ؛ بغية إثارة الذعر والرعب فيقلوب ال لمين» لخدث ئلا 
سنة مه ه ( ١‏ وم ) أن أغاروا على البلاد القريبة من قلاعبم فى قوهستان ؛ بقصد 
السلب والنهب » وسى النساء » وأسر الاطفال؛ واحراق مالا يستطيعون مله . وقد 
يجحوأ فيههمتهم إلى د كيير 297 يا نر اهلا يدخرون وسعا فىمباجمةالتجار والحجاج'', 


)١(‏ .2.209 عأ7؟ رونوععط أن م1151 مدع انآ : علالعووظ 

(9) :30م رقونزاعه 1ن برجواوزة! املع 5لا تفال عبة؟ 8 أن اتاتاوععقف : 81099516 
(م) اليوطى : تارع الخلفاء » ص 585 ٠‏ 

)4( 0 رع شد ل اسل اش شيك اس 95# . 

(0) ابن الأنير : تارربح ابدولة الأنابكية ؛ ملوك الموصل ه ص 58 ٠‏ 

(1) ابن الأثير : الكامل » ح ١١‏ ص57 ٠.‏ 

(؟) الرجم السابق » ج ٠اص ١54‏ وج ااس *١ااء‏ 


ااه 


وأصبحوا بذلك لا يختلفون عن قطاعالطرق ؛ فاننشر الذعر فى البلاد » ولم يعدالتاجر 
يأمن على بضاعته » ولا الفرد العادى يأمن على حياته . وإذاكانت الدولة السلجوقية 
قد زألت من بلاد المشرق بعسد وفاة السلطان سئجر سنة ممه (/9ه1ام ) وقامت 
الدولة الخوارزمية على أ كتافبا , فإن عداوة سلاطين الخو ارزميين لهذه الطائفة لمتقل 
عنعداوة أسلافبالسلاجقة » كال يتوانزعماء الإسماعيلية وحار بةالدولةالخوارزمية 
الفتية ومناهضتها ١‏ ثرا تق ريون إل امغول الذين بدأوا يظبرونعاٍ المسرح التارضى. 

وهكذا ثرى من هذه العجالة » أن طائفة الإسماعيلية كانت من أقوى العوامل الي 
أضعفت الدولة السلجوقة خاصة والشرقف الإسلاى 0 
عندما شرعرا فى | كتساح الدولة الخو ارزمية . 

ومن أم الاسباب الى أدت إلى ضءف الدولة السلجوقية , وبالتال إلى ضعف 
الشرق الإسلاى . نظام الاتابكة الذى ابتدعه السلاجقة أنفسبم . 

ذكرنا من قبل , أن الخافاء والامراء 5 وكذا سلاطين السلاجقة 
قد أ كثر وافى بلاطرم من الآتراك الذين اشتروم من أسواق النخاسة » وأسندوا 
[لهم الوظائف الرئيسية فى قصورمم؛ مها رئاسة الخدم . ومن الآتراك من كان يلتدق: ' 
حرس الخللفة أو السلطان ء فإذا أظهر أحدم كفاءة خاصة أو عل حوري يمتازة 
وصل إلى أعلى المراتب فى الجيش وف البلاط . وقد يسعد الحظ أحد هؤلاء فيكُسند 
إليه حكم إقلبم من أقاليم الدولة » ومن أفرب الأامثلة على ذلك نوشتكين الذى بسب 
إليه حكام الدولة الخوارزمية , فقد كان يشذل وظيفة الساق( فى بلاط ملكشاه 
السلجوق ٠‏ ليس من المعقول أن يظل هذا الجاكم خاملا فى مدينته ؛ بل يعمل على 
أن يتوسع على حساب جيرانه ؛ وقد ينجح .فيؤسس لنفسه دولة , وإذا قشل فيكون 
قد تجم فى إلقاء بذور الفوضى والانقسام ى جزء من أجراء الدولة . 

كان نظام الاتابكة عنصراً هامأ من عناص النظم الإجتماعية والسياسية عد 
السلاجقة . أما لفظ أتابك فعناه الأمير الوالد2» . واللاصل فى ذلك أن سلاطين 

. 798 أنظر ما كتبتاه عن وظيفة «السإق» فى س‎ )١( 


(؟) السيوطى : تاربع الخلباء » س !؟ . ويلاحظ أن لفظ أنابك مكون من مقطلمين « بك » 
ومعناه أمير و «أنا » ودمثاه أب . وقد ذكر نام املكفى كتابة « سياسة امه » أن الأنابكة انوا عت 


-١14د‎ 


السلاجقة كانوا يعبدون فى ترية الآمراء من أبنائهم إلى المقر بين إليهم من الآتراك 
الذين ترعرعوا فى كدفهم ٠‏ فإذا عين السلطان أحد أبنائه على مديئة من المدن , ذهب 
معه هذا التركى ( الوالد ) ليعيئه بما أو من حكه على حم هذه المديئة » ويسدى إلى 
:هذا الآمير الصغير ما يراه من. النصاتح . على أن السلاجقة توسعوا بعد ذلك فى معنى 
هذا اللقب »؛ بحيث أصبح بمنح كلقب من ألقاب الشرف لكبار رجال الدولة وقواد 
الجيوش 27 . والمهم أن الحكام من الأتابكة . سواء أكانوا مربين للأهراء من 
السلاجقة » أم من قواد جيوش الدولة السلجوقية , فقد جاه وقت أصبحوا فيه أسماب 
النفوذ الفعلى فى البلاد التى حكمونها » وكانوا يعملون مستقلين عن سلاطين السلاجقة 
فى بغداد , كا اتخذوا لأنفسبم الآلقاب التى استحسنوها”؟؟, وأحاطوا أنفسبم بكل 
مظاهر الآمهة والعظمة . 


من نظام اانا 2 حقة من القوة يحيث يستطيعون فرض 
سبطرتهم ونفوذم على هؤلاء الحكام » وما دام فى الدولة جيش قوى تسيطر عليه 
قوة واحدة. ولكن الو ف كل الخوف أن يضعف سلاطين السلاجقة قتضعف 
دولتهم » وينفرد كل حا م من هؤلاء الحكام حك ما بيده من البلاد . وهذا ما حدث 
فعلاء إذ أنه لما ضعفت الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملكشاه للأأسياب التى 
بيناها » استقل كل أمير بما فى يده سواء أكان مقاطعة بأسرها أم مدينة صغيرة » 
بل لقد نسابق الأتابكة فى توسيع رقعة البلاد التى كانت تحت أيديهم؛ كل على حساب 
جاره . ولذلك قام الصراع بين هؤلاء الحكام , فى الوقت الذى قام فيه الصراع بين 
أفراد البيت السلجوق . وهكذا أصبحت أقالم فارس والعراق مفككة الاوصال» 
لا تأئمر بإمرة حاك واحد . وإن نظرة واحدة إلىخريطة الشرق الإسلاى بعد عصر 


حدلامختارونمن ين أفراد البيتالسلجوق؛إذ آن كل ساجوق كانيعتير نفسه «ساويا لاسلطان نفسه ولايقل 
عنه . وعلى هذا الأساس كان سلاطين الملاجفة يختارون الأتأبكة من بين ردايا دولهم المخلصين . 

. "4# ابن المبرى : تارح مختصر الدول » س‎ )١( 

(0) اين الفلائبى : ذيل تار دمشق » س 784 . ومن الألقاب الى اتخذوها لقب « شاء» كا 
حدث فى بلاد خوارزم 


0 


ملكشاه » ترينا كيف تمرأ الشرق الإسلاى بين هؤلاء الانابكة فى الوقت الذى 
قامت فيه الإمارات الصليبية فى بلاد الشام0" ,م نستطيع أن نقبين من هذه الخريطة 
أينآ حكيفب انكييين أملاك الخلفاء العباسين وأصبحت مقصورة على العراق 
العرنى وخوزستان . 
إذا تركنا أقالبي العراق وفارسء وانتقلنا إلى «صير وبلاد الثنام » نرى أن هذا 
الجزء من العالم الإسلانى قد أعملت فيه الاحداث التاريخية وحطمت قوته ؛ حتى إذا 
ما جاء العصر المغولى ثرى حكامه لا يستطيعون أن بمدواءيد المساعدة إلى [خوائهم 
فى الشرق ءا نرى هذا الجرء من العام الإسلاى .لا يقوى على الوقوف فى وجه 
هولا كو عندما عزم على غوؤه . ولولا تطور الاحداث التاريخية فى بلاد المغول 
نفسما , تلك الاحداث الت اضطرت هولا كو [لىالعودة إلى بلاده ؛ لحل بمصر ماحل 
بسائر بلاد الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت . 

انفصلت مصر عن إإدولة العاسية منذ أيام الطواونيين » واستطاع أحمد بن 
طولون أن يستولى على البلاد الشامية سئة 554 (/الاهم م ). 2 زالت الدولة 
الطولونية وحات لها الدولة الإخشيدية : فسار محمد بن طغب الإخشيد على منوال 


: الأتابكيات التى قامت على مسرم الصرق الإسلاى مى‎ )١( 
ازع نا وعم مجح ".ررس وورام,‎ ١  قعمد أتأبكية‎ 
أتابكية حلي : (وه س ملز مت 5ورر- إوزرلم.‎ 
أتابكية الجزيرة لاه م لعج مح .وروز سد .ورلام,‎ 
أتابكية للوصل الاه سا لو وج باررر سه ]ا م.‎ 
أتأبكية سنجار : 55م ب لازا هت إالالرب- ؤاكام.‎ 
أتابكية إريل ولام سا .م م ص ووررس 909ام.‎ 
أتابكية دياربكر : دوع سب ررو مح ءارس غم.هام.‎ 
نس 188109ام.‎ ١١١١ أتأبكية أرمينيه 8# ساح مهست‎ 
أتابكية أخريجان : مه س 17# مهت 7056( سد م؟0لام.‎ 
أتابكية فارس عه ع لخ هص مو ررس لاووام.‎ 
م١159‎ ١١م أتابكية لورستان : # عه سد لام مح‎ 
أتابكية كرمان  2 وره اس #م.لام ص بملرورس 20# 8ام.‎ 
أغغر كتاني .#أههاممومطك هلبا علهمادفة0 عل امنسواة ؛ عتمطسدج‎ 
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الطولونيين , فوطد نفوذه فى مصر ء ثم مد هذا النفوذ على سوريا وفلسطين وميم 
وله ولى يكن هناك من منافس لهذه الدولة سوى الدو لة الخدانية , التى استطاع 
أحد أءرائها وهو سيف الدولةالحدانى أن يستولى على حلب من الإخشيد سئة مسوم 
('عدم ). م ورث الفاطميون أملاك أسلافهم الإخشيدبين فى مصر وف بلادالشام 
وفى مكة والمدينة ؛ وأصبح الفاطميون ينافسون يغداد . بل طمعوا فى السيطرة علها . 

على أن الضعف الذى أصاب الدولة الفاطمية منذ عبد الخليقة المستنصر الفاطمى 
(4717 سس لوه بح معز سد وو رم)ء ننبجة للثورات الى قام بها الآتراك الذين 
أتلفوا قصور الخلفاء وخربوا كل ما وصل إلى أيديهم . ونقيجة لانتشار الجامات 
والآوبئة »كل ذلك أدى إل انتقال الآملاك الحجازية والشامية من أبدى الفاطميين 
إلى أندى العباسيين . وذلكِ بفضلمساعدة السلاجقة . الذينعملوا منذ دخلوايغدادسنة 
7+ ه (هه١‏ (م) علىتوسيع |ملا كبم شرقا وغربا وكانالتوفيق حليفهم . فسنة>غه 
٠4(‏ م ). أرسل أمير مكة إلى الساطان ألب أرسلان الساجوقيخيره بقطع الخطبة 
اللخليفة المستنصر الفاطمى فى بلاده وإقامتها للخليفة العبامى القائم 7" ؛ وفالسنة التالية 
ممسكن العباسيون عن عرض سلطانهم على حلب وإقامة الخطبة للخليفة القائم العبامى 
وللسلطان ألل أرسلان ‏ ؛ وفى سئة مدعه (ه7١1م)‏ استولى السلاحجمة على 
دمشق فى عبد الخليفة المقتدى . وأبطلت عاارة الفاطسين المشبورة « حى على خير 
العمل » من الآذان , ) ١‏ 

وهكذا أدي ضعف الفاطميين وما قابله من قوة السلاجقة[لىضياع البلاد الشامية 
من أيديهم . وما هو جدر الذكر أن السلطان ملكثماه أقطع بلاد الشام أخاه تتش 
فى سنة .باع ه(//ا١1‏ م)ء فاستطاع أن بوطد نفوذه فى حلب ودمشق 9 . 

على أن الدولة السلجوقية نفسها أخذت فى الضعف بعد وفاة ملكشاه كاذ كر نا , 
وكان من المنتظر أن يعود الهدوء إلى بلاد الشام بعد مقتلتنش سنة هم6ه(ه؟١٠م) ٠‏ 


)١( |‏ السيوطى . تارخ الخلفاء . صن 8*9 . 
(؟) ابى الأثير الكامل » ج ١٠س‏ 75 . 
(م) السيوطى ‏ تارعالخلفاتء من .0,58 
(1 سس الأثير الكامل . ح ٠‏ ص 48. 
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ولسكن الصراع عاد بن اشه رضوان ودقاق . واستولى أولما عل حلب ٠‏ وخطب 
للخليفة المستعلى الفاطدى ف بلاده: بغية اجتذاب المصريين إليه فى نزاعه ضد أمحيه الذى 

فى دشت 30., 

وف وسط هذا الاضطراب الذى اتنشر فى قلب الدولة الساجوقية فى العراق 
«وفارس وشمل بلاد الشام , وق الوقت الذى أخذت فيه الدولة الفاطمية فى التدهور , 
ظبر عدو أشد خطرأ وهو الصلبيون . فقد استجاب البابا لاستغاثة الإمراطور 
البيزنطص [احكسم س كو منين 5نالاء 000 وسفواة ؛ الذى استصرخه لإنقاذه من 
السلاجقة الذين أوقعوا هه الهريمة وأصبحوا بهددون القسطنطيلية بعد موقعة 
« ملازجرد , . وانتبى الآمر بغزو الصليبيين بلاد الشام , ويجى. اللة الصليبية الآولى 
سنة ٠و‏ ه ( 4١م‏ ) . وكان من أثر هذه الملة أن تكيونت الإمارات الصليبية 
الأربع ؛ وهى بيت المقدس وأنطا كية وطرابلس والرها , كا ضاعت المدن الساحلية , 
من أيدى المسلمين ‏ وَل ببق فى أبدهم إلا بعض ادن الداخلية كدمشق وحلب 9 , 
ومنذ ذلك الوقت طمع الصليبيون ف الاستيلاء على مصر ذاتها ء ولولاظبور عمادالدين 
زنك ف الميدان . لسبل على الصلييين تحقيق ما روا إليه . 

وقد أخذ عماد الدين زنك يقاوم نفوذ الصليبيين » وكان استيلاؤه على الرهاسنة 
لماه ه ( ١144‏ م ) ضربة أصابت الصليييين 5 ما أدى إلى قيام أجلة الصليبية الثانة 
(45ه - هيه هت 947( - 44م )ء فى عبد نور الدين محمود بن زنكى . 
ولسكن هذه الخلة فثلات لانحراف زعمانها عن غرضبم الآصلى وهو استرداد الرها » 
إلى مخاولة الاستيلاء على دمشق , مع أن هذه المديثة كانت الحليف الوحيد للصلببيين 
فى بلاد الشام » ولم يكسب زعماء هذه الخلة أكثر من الاساءة إلى سمعة الصليبيين 9©. 
وكان تورالدين محمود منذآ ل إليه القدم الغرفى من ملكة أببه , قد أخذ يسع نفوذه 
فى بلاد الشام ؛ فاستولى على دمشق سنة وه ه (114 م ) « يا طمع فى الاستيلاء 


سر لم اعلاللاصيييمم 


)١(‏ ابن الأني : الكامل اي ١ىى‏ ان الس وور. 
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على مصر ؛ ووجد فى ضعف الخلفاء الفاطميين فرصة للاستيلاء عليها . وقد م له ذلك 
فى سنة وده ه14١١‏ 6 ساعدة أسد الدين شي ركوه 5 

وقد أدت الحوادث التارضية بمد ذلك إلى استقلال صلاح الدين الأأيوى بمصر , 
وكانت سياسته ترى إلىتو طيد نفو ذه قهصر أولا : ثم توحيد جميع الو ىالإسلامية 
فى مصر والشامثانياء لتوجييبا ضدالصليبيين. وقدنحمصلاحالدين فىالهاية فى الاستيلاء 
على دمشق وحلب وبلاد ما بين الثهرين بما فى ذلك مديئة الموصل ٠‏ كا نجس فى توججيه 
هذه القوى مجتمعة ل#اربة الصليبيين . وقد أدث هرية الصلييين فى حطين سئة مره ه 
(لامللام) إلى دخول صلاح الدن بيت المقدس وهذا أدى بدوره إلى قيام الملة 
الصليبية الثالثة ) مزه - ره ه - 144 ١‏ 1195م ( ظ بقيادة فردريك بريروسا 
إميراطور ألمانيا وريتشارد قلب الأسد ملك انجاترا » وفيليب أغسطسن ملكفرلسًا . 
وم يكسسب الصليييو ن من وزاء عنه الله كلل من يعض المدن الناخلية: 1 

٠‏ ترك صلااح الدن بعد وفاته سنة همه ه ١١3(‏ م) إمبراطوربة موحدة الاركان 
مخشاها المسلمون يا يخشداها المسيحيون» ولسكن سرعان ما أصبحتهذه الإ»براطورية 
المتاسكة الموحدة تتهددها عوامل التفكك والإنخلالء لأس باب يرجعأ كثرها إلى 
اليو بين أ نفسبم؛ فقد أراد أبئاء صلاح الدين وأخوته أن يقتسموا أملا كه ؛وأصبح 
كل يريد نصيبا فيبا حسب نظام الوراثة فى الشريعة الإسلامية ‏ على أن أحداً من 
هؤلاء/ يرث عن صلاحالدين عبقريته. ومبما يكن منثىء » فإنه لما مات صلاحالدين 
كان ابنه « الافضل , حايا على دمشق وأواسط سورياء وايزه « العزيز » فى مصر ؛ 
؟ا كان « الظاهر , حك حلب ٠‏ وعلى هذا المثوال وزع بقية أعضاء البيت الأ يوق 
أتفسبم على حماه وحمص وبعلبك وبلاد ما بين النبرين . وكان الفزاع على أشده بين 
أعضاء الآسرة اللأيوبية , ما هدد الدولة بالضباع ولاسما أن بيت المال فى مصر 
كان قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس20 . ' ٍ 

لما رأى العادل أخو صلاح الدين ما آلت إليهالدولة الأبوبية من انحلال ؛ عو ل 
عل توحيدها تحت إمرة رجل واحد , واخختار نفسه لييكون هذا الرجل . وقد سلك 


١‏ )010( 13 15لدثال وعطوعق دعل علغناوده © 15 وأنامءنآ عاميروع : اعع2ةال 
145 ,م رع ذتةعانة 2021 راحره2!] 
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العادل فى سبيل هذا الغرض مسالك مشروعة وغي رمشروعة:؛ وبال بثىء ما دامتهذه 
الأسالبالمشروعة وغيرالمشروعة ستوصله إلىغايته . منذلك أنهأخذ يوقع بينأيناء 
صلاح الدين ويوغر صدور بعضهم على البعض حتى يضعف اجمبع فيرتفع هو على 
أشلائهم . وف النهاية استطاع أن يفرض سيادته على مصر ( 0وه -- 116 ه ‏ 
(٠‏ - 184و[ م ) بالإضافة إلى أملا كه فى البلاد الشامية وبلاد ما بين النهرين ؛ 
وبذلك أصبح يسيطر على معظم أملاك صلاح الدين ٠‏ 

وقد أدى العادل بتوحيد هذه الاملاك للعالم الإسلاى أجل الخدمات » إذ أنه 
انتشل بلاد الشام ومصر من الانقسام » ولولاه لحل بهما ما حل بالدولة الساجوقية 
فى أواخر أيامبا . عندما انقسمت إلى الدويلات الاتابكية التى رأيئاها . ولس 
معنى ذلك أن العادل وخلفاءه0 كانوا ميمئون على كل ما تركه صلاح الدين من 
أملاك ؛ بل نرى أن الدولة الأيوبنة ظلت منقسمة إلى أقسام سبعة رئيسية”" . 

وهكذا نرى أن مصر وبلاد الشام كانتا فى الفترة السابقة للغزو المغولى علىيد 
جتكيزخان . بل وفى أثناء هذا الغزو , فى حالة ضعف شديد نقيجة لقيام الشقاق بين 
حكام هذا الجرء من|لعال الإسلاى ؛ وقد زاد هذه الحالة سوءا ما أحدثه الصليييون 
من تأثير سى. من الناحيتين السياسية والاقتصادية فى هذا المسرح التاريخى ؛ مما جعله 
يشارك بلاد العراق وفارس فيا أصابهما من ضعف ووهن . فل يستطع حكام عصر 
والشام أن بمدوا يد المساعدة للدولة ال#وارزمية خعاصة والشرق الإسلااى عامة 
عند ما زحف المغول إلى الغرب » بل وقف حكام مصر كا وقف الخلفاء العباسيون 
ينتظرون ما سيحل بهم على يد هو لاء الطغاة 1 


اس ببسيس اسم ل بلس ممم 


)١(‏ الكامل وزو ومو م حح ور ل ن58ام, 

المادل الثاى 2 : ه57 س 597 هج ون؟ ١‏ سد ارارم 

المالم أيوب مه سد جوج مح .د( سه ولام , 

العظلم طورائشاءه : 5419 0م54 همح وع؟ ١‏ - -550ام, 
. (؟) هى مصر ودمشق وحلب ولاد مابين الهرين واه ومس وبلاد العرب . وكالت دمشق «مد 
وقاة العادل مخضم خضوعا إسميا لمصر » وكذلك كان الحا بالنسة لبلاد ما بينالتهرين , إذ كان حكامها من 
أبناء العادل . أما حلب ونهاه وعنس وبلاد العرب دكانت مستقلة ماما . ونلاحظ أن هذء البلادجيعها ‏ - 
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خريطة ؛ 
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؟ - الغول قبل غزو الدولة اللوارؤمية 


كانت الأقالم الشمالية الشرقية من أسيا مدذ جخِر التاريخ؛ المورد الذى انبعثت مه 
المجرات القبلية المتعددة الى غزت أقالم آسيا امختلفة ؛ ونرى بعض القبائل الاسيوية 
تتدفع صرب غرنى آسيا ء وأدى ذلك إلى هجرة كثير من القبائل الى اندفعت إل القارة 
الأودوبية . وكانت من العوامل الامة التىقوضت أركان الإمبراطورية الرومانية0©. 
ولسئا هنا فمعرض التحدث عن الحجرات الأاسيوية الت |نبعثت من شهال شرق آسيا» 
ولسكن الهم أن نذكر أن هذه الجبات كانت بوجه خاص زاخرة بالقبائل الرحل» الى 
تنتهل من مكان إلىمكان نتيجة لظروف اأبيئة امحلية فىهذه الجبات ومن هذهالقبائل » 
قبائل المغول التى نحن بصدد االتحدث عنها . 

نشأ المخول ف الحضبة المعروفة باسم هضبة منفوليا ثهال صحراء جون ؛ وهىأراض 
واسعةتنعدمالمياه فى بعض جباتم! . وتسكوتن حاجزا منيعا بين الاقاليم إلصينيةالهارة ؛ 
وبين الأراضى البارجة فى سيبيريا . وإن الظروف الجغرافية فى هذا الإقليم قد جعات 
منه إقلم| قفرا فإن الجبال الحرطة بهذه الحضبة تمنععنها الرياح الدافئة الممطرة فى فصل 
الصيف ؛ وأما فيفصلالشتاءفترى مناخها شديدالبرودة ؛ وكان من أثر ذلك أنانعدمت 
الزداعة فى أكثر جباتها ؛ بحيث ل تشاهد إلا فى أما كن متفرقة . وهكذا نرى أن 
ظروف اليئة َلى على سكان هذه البلاد .أن يعيشوا عيشة رعوية » وأن يتتقاوا من 
مكان إلى آخر ؛ سعيا وراء الرزق”" ؛ فالهجرة من مكان إلى مكان وعدم الاستقرار 
فى مكان معيّن , قد أصبحا من أمم الصفات الى بمتاز بها الشعب المغولى ؛ وننيجة لذلك 
أرىالمغولى يكره الزراعة كزها شديدا . وعلى الرغم من أنالمفول كانوا يحتاون بعض 
السهول الخصبة أحيانا ؛ فانهم لم يحاولوا زراعتها ٠‏ بل كانوا مباجرون من السبول إلى 


حت مب ماعبدا عنس سب كانت خاضعة لملالة أيوب الخسة وثم سلاح الددين واقعادل وشاعنشاء وطورا لشاه 
وطنشكين ؟ أما حص فكانت خاضعة لسلالة شير كوه عم صلاح الدين الأيوبى . 
79 ع 77 .صم رقعأ]135ز12 صول3 اسمس مززماة عط : ءزموطسهوق.] 
١ 105. )١(‏ ,218115 مره أمعدما! : )113 
.لا ألا رقع له الوق وتلمعوو ول وعوع) 
(0) .171 .م راقو وق8 عط : ء1اانا 


- ١730 
الجبال فى فصل الصيف ولا يتركون هذهالجبال إلاإذا انعدم العشب فبها . وأصبح من‎ 
المتعذر عليهم البقاء مع ماشيتبهم10).‎ 
هكذا كان يسكن هذه الأقاليم . القبائل الرحل التى لاتعرف معنى لحنضارة » والتى‎ 
لام لها إلا التنازع والتنافس على موارد الرزق القليل من العشب . على أن كل قبيلة‎ 
من هذه القبائل كانت تسكون وحدة متهاسكة من ناحمة الجنس واللغة9) . ونيجد هذه‎ 
'القبائل » ومن بينها قبائلالمغول؛ تعيش عيشة بربرية بحتةوتنوقإلىتعرف 5نه الحضارة‎ 
الصينية المتاخمة لحا الجنوبء فتراهم يغيرونعليها » وينببون كل ما تصل إليه أيليهه70).‎ 
وهذا هو السر فى بناء سور الصينالعظم الذى بناه أهل الجنوب ف عصورالتاريخ الاولى‎ 
دفعا لغارات المتيريرين من الشمال 247 . ومن هذه القبائل اتختلفة المتءددة » القبائل‎ 
المغولية وكانتف العصر الذى نتحدث عنه ؛ تحتل الاراضى الواقعة وين يحيرة بيكال‎ 
. :فى الغرب ؛ وجبال كنجانعلى حدود منشوريا فى الشرق*‎ 
وليس من المعقول أنيستقر الكيان السيامى فى هذه البلاد . وهى علىهذه الحال‎ 

من الفوضى السياسية والاضطراب الاجتماعى . وكانت الحالة ماك تستلزم ظبور 
-شخصية قوية توحد القبائل المغولية أولاوتسيطر على سائرالقبائل البعثرة هنا وهناك 
ثثانيا . ول تكن هذه الشخصية إلا شخصية شاب مغولى ‏ مات أبوه وهو فى الحادية 
عشرة من عمره . وكان من أثر وفاة أبيه وهو فى هذه السن المبكرة ؛ أن نفضتمن 
حول القبائل المغولية التى كانت خاضعة لحك أبيه . وظال هذا الفىشريدا تتلقفه أأيدى 
عن يشفق عليه من أصدقاء أبيه : حتى إذا ما بلغ السابعة عشرة » بدأ نجمه يلمع » إذ 
«استطاع بفضل ذكائه وحتكته أن يجتذب إليه كبار رجال المغول من أتباع أبيه, حى 
إذا ما أقنع أفراد عشيرته بالانضواء تحت لوائه . عوتل على إخضاع القبائل المنتشرة 
فى صحعراء جونى'"2 . 


)١(‏ .313 .م ,ولوق أه عدان8 عطاآ' ؛ سمأهصتاماتك 

0 .م رفقط! - وتوم 0 : لنقضع‎ 8. )١( 

(5) .7 .م ,لاما 

(؛) .184 .م ,اق عوط عط1 : عانانا 

)2( .5 .م رشعقة ألم كه عممعمصسع عط؟ : سمطك! وتطومء0 : طسمما 
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ولن يدخل فى نطاق هذا البحث أن تتتبع أدوار هذا التزاع ؛ بل إن كل ها يمكن 
أن يقال ىهذا الصدد , إن «تيموجينء الشاب استطاع بدهائه وذكائه ء أن يو حدكل 
أهاى أقالمآسيا الشرقية ثهالى بلاد الصين تحت لوائه » قثراه يستتعين بالقبيلة ضدالأخرى 
و يتحالف مع القوى منها على الضعيف فيهزمه . وأخيرا تربع تبموجين على عرشهذه 
القبائل جميعها فاختارته إمبر اطورا علبها . وبعد أن م له ما أراد ٠‏ سعى نقسه بأسم 
جنكيز خان أى 1 أعظم الحكام » ونعأنا: آه أفعاوع مع عد أو , [مبراطور البشر » 
معن اله أه تمعمية 2-58 واتخذ بعد ذلك هئ مديلة « قره قورم» عاضرة ملك . 

بعد أن تربع جنكيزعان على هذا العرش » رسم لنفسه سياسة واضحة ترمى إك 
الترسع فى الجنوب على حساب البلاد الصينية » مالتوسع فى الغرب لاخضاع بعض 
أعدائه الذين فروا من وجبه , وكانت قبائل اخطا الى أفضنا الحديث عنها فى الباب 
السابق ؛ أم هذه القبائل . على أن جتسكينعان قد وضع لشعبه: قبل أن يبدأ بتنفيذ 
هذا البرنامج الواسعالنطاق ٠‏ دستورآ اجتماعيا قويا. ودستوراً حر 1 لايقّلعنه قوة . 
فنى اجتماغ عامعقده جنكيزخان سنة مه (1.3م)؛ أعلن قاثون « اليساق ,, هو 
قابون مختصر بسيط , ولتكنه حازم صارم , أساسه الطاعة العميام » وقوامه احثرام 
اجتمع المغولى , واحترام الصغير لقدر الكبير 7" . وقستطيع أن نمجمل ثانون اليساقه 
فى أمو د ثلاثة : اضوع لجنسكيزخان , والاتحاد فى قبيلة واحدة , والعقاب الصارم 
لكل مخطء . 

أما نظام جنسكيزخان الحربي , فكان قوامه الطاعة الممياء . يحيك يحترم الصغير 
من يعلوه فى الرتبة العسكرية » يا سن عقو بات لكلمن يخالف واجبدمن الوضباط ©. 
وقد زود هذا الجيش با استطاعأن يقتبسه من نظ حر بية من البلاد الا كثر حضارة 
البلا الصينية ©) .وبيذا النظام لحرن والنظام الإجتماعى » واصل جنسكيزخان 


)١(‏ .68 - 65 .مم ,ممطكا - وتعدمة0 ؛ لرقوعره 

(؟) بع وامعممل3 5 ,قن 5نا1 5ع ,رقصد!! معل علهرفونع0 عزواوزط : وعمعانن عم 
١ 13‏ “لل .ها ,لالاقاصعللعع0 وعروامرة] وعراباقة وعل 

(؟) أظر ما كتبناه عى نم للنول الإحماعية والحربية فى النابه انرام . 


54 اه 

سياسته الثى تيدف إلى إخضاع أقالى آسيا الشرقية ؛ وفرض سلطانه على أعدائه الذين. 
فروا منوجبه ناحيةالغرب »ء فاده هذا إلى الاصطدام بالعالم الإسلامى: حيث هدمت 
معاول اللذول -خغضارة المتلبين . : 

وإذا رجعنا إلى القرن الأول المجرى ( السابع الميلادى ) نجد بلاد الصين تحت 
35 أسرة تائج مد ؛ ولسكن الالال التدريجى بدأ ينخر فى عظام هذه الاسرةٌ» 
إلى أن اهارت سنة هوم ه (7.وم ) وحل محلبا عدة أسرات ٠ )١١‏ وبذلك أصبحت 
البلاد الصينية لا تفترق عن العصر الإقظاعى فى أوروبا فى العصور الوسطى ؛ وعن 
دويلات الأنابكة فى أواخر العصر المبلجوق . على أن هذه اليلاد ما لبنت"أن توحدت 
من ديد ولكن غل بد أسرة جديدة فى أمزة سوج همن5 (745 - 611ه مد 
دج بماام) »الها ليث أن أخذت بدورها تعدهور تداهوراً تدريجيا . وكات 
بعض القبائل واماءات تننظر الفرعنة المواتية 'للوئوب على هذه الدولة الضغيفة 
الوافتة 'جثىء من الأعتهام ١‏ ف تدقعت 'أسرة جديدة تدص أمرة كين 010! من [قليم 
مفشوريافى الشمال ‏ ؤاستطاصت أن بترهم دولة سوغج على السياح لها بالسكى فذاخل. 


شوق المين ,فى الإظلي الشال من يلاذ الصين ؛ وأضطرت أسرة سوج بعد ذلك أن 


اقم لأسرة كين جزية سدنوية . وما بهو جدير بالملاحظة أن أسرة كين حكنت هذا 
الجزه الفيألى من يلاد الصين بالإمدنافة إلى أملذ كرا الأمملية فمنشوريا '". ولم تعد 
البلاد الصياية جثوبي سور الصين النؤلي بلادا موعجدة كا كانت من قبل » بل 
أصبحتك موزعة بين حكام أسرة سوك , سكام البلاد للاسلبين . وبين حكام أمرة 
كين المختصين7" . 

مكذا كان الال فى البلاد الصينية عند ماهم جنسكيز نان باجتياحها . وقد ذ كرنا 
منقل أن تيموجين توج فى سلة 1.9 ه ( 197.4 م ) على عرش المغول ؛ وتم ففسه 
يجتسكيز خمان ٠‏ ومن ذلك الحين أخيل يستهدللإغارة علىالبلاد الصينية فى الجنوب!؟" . 


)01( 473 .ملا أو ,بومادتا! أمعصتلات0 : .0 .1] روااء/ 
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ولا خن علينا أن الحضارة الصينية من أقدم الحضارات المعروفة فى التاريخ ؛ 
وقد برت هذه الحضارة المغول المتبربرين وجذبتهم إلها ٠‏ فبدأوا يشنون حروباً 
خاطفة على أعدائهم فى الجنوب » بغية اختبار قوتهم ومعرفة مدى استعدادمالجحرب. 
على أن أخبار البلاد الجنوبية , كان تحملبا إلى جنكيزخان بعض الجنود الذين يقعون 
في الأسر . والذي نكان المغول يختطفونهم من الحدود الصينية . وعن هذا الطريق 
إستطاع جتكيزخان أن يقف عل مدى ضعف أسر ةكين , كما عرف الكثير عن 
الحضارة الصينية » وماكانت عليه تلك البلاد من ثراء لا حد له . وقد شجعت هذه 
الاخبار جتكيزخان وجنوده على المضى ف تنفيذ خطتهم دون تردد . 

وبعد أن تأ كد جتكين ان من تقوقه على أعدائه ؛ سار بجيوشه جنوبا » وبدأ 
أولى حملاته فى سنة ,ره ه( ١لم)ء‏ ثم تبعتها حملات أخرى حتى سنة. ١1م‏ 
( 1914م ).على أن المغول ل بوققوا فى حملتهم الاولى » إذلم يستطيعوا أن ينفذوا 
إلى إسراطوربة كين إلا عن طريق متفذ واحد . وعن طريق الخانة . وكل ما أفاده 
جتكينخان من هذه الملة , أنه عرف السكثير عن أحوال هذه الإمبراطورية ومدنها 
العامرة 29 , ول تنقطع حملات المغول على هذه البلاد » حت إذا ماحل عام ١ه‏ 
(1714م)هاجم جلكيزخانإمبراطورية كينمننواح متعددة, ولنكن الجبوشالمغولية 
على ثىء من القوة حتّى أن قوادم فسكروا فى الصلح . وقوبلت هذه الفنكرة قبولا 
حسناً من « واى وانججمة/ ندللا [مبراطور كين . الذى نراة يبعث بالهدايا إلى 
جنحكيز خان » كا بعث إليه بزوجة من أسرته . 00 

والظاه: أن [مبراطور كين لم ترقه فسكرة الصلح ولم يطمئن إلى المغول ٠‏ بدليل 
أنه فكر فى الرحيل” عن خاضيرته بكين » إلى ماضرة أأخرى فى الجذوب »رغ معارضة 
قواده ورجال حاشيته . وقد ترك ولده بادىء الامر للدذاع عن حاضرة ملك , ثمعاد 
استدعام ورك هذه المهمة الأحد قواده . وقد أدى رحيل هذا املك إلى قيام ثورة 
داهية فى أنحاء الإمبراطورية , ؟ا أدى إلى حدوث اضطراب شديد ساعد جتكيزعان 
على التوغل فى هذه البلاد . والاستبلاء على بكين حاضرة [مبراطورية كين فى سنة 
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رس عثل استماع زعماء المغول لمناداة بحنكيزهان خاقانا عليسم. 
فى مخطوط من كناب جامع التوار يح لرشيد الدين . 
( من كاب ١ج‏ ساسادظ ممسملسسدة : أعلعها8 ) 


"5 


رده ( 900 م ) "2١‏ . وقد أتحذ المغول من مدينة بكين حاضرة لهذه المستعمرة 
المغولية الجديدة مدة نصف قرن ثقرييا "" . وبعد أن وضع جتكيزخان بده على 
كل أملاك إمبراطورية كينفى الأشبر التاليةلهذا الاتتصارء لبأ دواو انج» وموتتا ندب 
إلى الجنوب حبت أسرة سوثح “عدوت بالأمس القريب ‏ 

امتدت الفتوحات المغولة بعد هذا النصر حتى وصلت خدود الدولة المغولية إلى 
تهر هواتهو . على أن جنسكيزهان اكت ببذا القدر مؤفتاً , وعاد إلى حاضرة ملكه 
٠‏ قره قورم »»ثاركا نوات ليم حل اللزادلى ا لت إل للخل جر اليف . 
ولحفظ الامن فها 40 . ومها تكن النتاتحج التى ترتبت على لغهزو المغول لإمسراطورية 
كين , فقد استفاد المغول كثيرا من هذا الغرو , فأثروا ما استولوا عليه من كنوز 
الصينيين ونا نسبم ء التىلم يكن للبغول بها عبد من قبل . ونرى هذا الثراء واضحاً 
فى ايام النى صنعها المغول من الحرير بعد زوم البلاد الصيئية » وفى سيوفهم الى 
كانوا يرصمونبا بالجواهر**». كذلك رام يقتبسونعن الصينبين استعمال البارود "' ؛ 
وبماهو جد بالذكر أن الصينبين عرفوا استعمال البارود منذ القرن الآول الحجرى 
( السابع الميلادى ) 7 . 

وقد حرص <لكيزغان فوق ما: تقدم على الاستفادة من هقول كبار المفسكرين 


60 وتملء7 جونذ فعبوأعماوتا! أء معبوأعهامعطءدة معطعع]اعه؟ : ملاعم اعداع8 
4 ,م ,وممتأيامط قه5 اع 

() وما هو جدير بايذكر » أن أباطرة أسرة كين اذوا من مديئة بكين ا لحم فى اسنة 
هه (زهؤاوام), سدأت تم هم السيطرة على هنء الأناليم الى اقتطعوها من أسرة سوج , 
أنظر الرجم السابق والصفحة . 

(م) .103 - 99 .مم نم1 ألم أو بممممع ع1 : مقطا - وأطاعء0 : ممما 

4 ,706 ,ص0 ,818215م 1 ه© أمع قوا1 :1 .11 .8 بأعقتا 

(,/ا)7 .أن رقع امسقاء8 وتلععمماءرعوع ) 

(*) .عه 429 .م الؤموأو 11 لدعسأأدت أعوزا5 4 ,قعلطت : للم وماك 


030( 47 ,مأ .آم ب«وعملوزل؟ أه عدتاان0 عط : .0 1.١‏ رولاء#ا 
() .118 بم رقمنطت أه ومتأهطائة 156 : وعانة 
ويرى بعش الؤرخين أن البارود كان يستعمل فى ذلك الوقت فى شكل قنابل يقذف بها الفرسان على 
الجيش العادى . ولم يستعمل الصيئب ن البارود ف المدافم إلا بمد أن عامهم الأوربيون هده الماريقة ؛ بعد العصر 
الذى نتحدث عنه ثلاثة أو أربعة قرون. 
,38 .م بتمقاذ! أو غنمة1؟! غ1 : وعل هون ع1 : طسقاآ 


4"ا مه 


الذين لقهم ف البلادالمفتوحة » ومن أشبر هو لاء « ىأو شو تسأى زى'و7 ناح ريملا 
الذى أدرة جنسكيزخان فى مدينة بكين سنة 19م (005لام) ٠‏ وظل سجيناً 
لدى المغول حتى وقفف جنسكيزخان على كفايته ومقدرته , فاتخذه وزيراً له , يستشيره 
ف كل هبام دولته وكان من -حسن الحظ أن صحبه فى غزواته للبلاد الإسلامية : فقد 
وصف لنا هذا الرجل فنوعات جنكيزخان وغرواته للدولة الوارزمية وصفاً يعد 
من أدق ما كتب فى هذا الموضرع 27 . ومكذا نرى أن المغول في عبد جنسكيزخان 
يستفيدون كثير من حضارة الصيتيين المادية والآدية؛ بالقدر الذى ساعدم على 
النجاح فيا بعد . ولم تسل البلاد [اصينية من التخريبء كالم يسم سكانها من التشريد 
والتعذيب والقتل . حتى أننا زى أن الغزو المغوى يكلف الصينيين سين ملبونا من 
الانفس ؛ ومنهذا نزى مدىحب المغول لإراقةالدماء ف البلادالمغلوبةعلىأمرها 9 
وم يأل جسكيزخان جبدآ منذ عودته إلى حاضرته قره قورم » فى الاستعداد 
لمطاردة أعدائه العديدين وزعماء القبائل الحتلفة فى غرب دولته الذين كانوا لا يفترون 
عن السكيد له . وهكذا دفعت الظروف جنسكينخان إلى التوجه بحيوشه إلى الغرب » 
رغبة منه فى القضاء على هؤلا. الأعداء ؛ ومن هؤلاء كشاوخان الذىتب وأ عرش دولة 
الخطا وأسس لنفسه دولة قوية على حدود البلاد الإسلامية ا" 

وقد رأينا كيف نحم جدكيزنخان فالقضاء علىغريه كشاو ووضع يدهعلى دولته . 
وأصتبحت ملكته الواسعة تجحاور أملاك الدولة الخوارزمية . كذلك رأينا كيف أن 
جنسكي زان قدحاول منذذلكالحين » أنتسكو زعلاقته بالدولة الخوارزميةعلاقةوفاق, 
ومن أجل هذا عقد مع علاء الدين خوارزم شاه هذه المعاهدة السلبية » الى فتتحت 
الطريق عبر آسيا لتجار الذولتين . ثم وقعت حادثة مق لالتجار فىمدينة أترار فأفسدت 
تلك العلاقة السامية وأصبحت الحرب بعد ذلك حقيقة واقعةلم يستطعالخوارزميون 
ولا المغول دفعبا . وتأهب جنكيزخان لا كتساح هذه الدولة وتحطيمها كا سترى . 
(0) ,عع و5 عناواقم ملعاف صمظ معاأععوعمة8 أوبعوألعلة : ملع دناءماعم2 

.10 - 9 .مم .ز ,اميا 
(0) .437 .م ملماوأاط لقعنااانه اتمطك ةق ,مصتطكت : لأمعوعازم 


(؟) 3أمعصملة دعل ,وععسيذة كعل رقصطط دعل علدمفمم0 عمأمؤوز1] : وعونعزيان ع1 
,لة- 39 .مم اث ممما سمامعلاعء0 وعرماعج1 وعتانة وعل أه6 


16 
* - الغول فى بلاد ماوراء النبر 


كانت الفترة التى | كنسح فيها جدسكيزخان الدولة الخوارزمية قترة قصيرة جدآ 
بالنسبة إلعظ المساحة التى اخضعها المغول » فهى لا تزيد على سنوات أربع .إذوصل 
جنسكيزخان إلى الحدود الخوارزمية سنة 11 ه ( ١0١4‏ م ) وأتم إخضاعهذالدولة 
م عاد فعبر نهر سيحون عائد] إلى منغوليا سنة .«1 ه ( 1887م ) . 


رأيناءن قبل حكيف أن الجيوش المغولية استولت على أملاك دولة الخطا . 
واتصلت بذلك أملاك المغول بأملاك الدولة الخوارزمية , كارأ ينا كيف تيدلتعلاقة 
الصداقة الىقامت بين المغول والخوارزصين بعد مقتل التجار في مديئة أترار . لذلكيداً 
جتسكينخان يعد جيوشه لملاقاة أعدائه من المسلبين منذ سئة ه11 ه ١818(‏ م )» 
وهى السنة الت قتل فها التجار.فى أترار 9" . 

وكان الغزو المغولى للعالم الإسلاى عثيفاً كل العنف , فقد خرب المغول كل ثىء 
ونكلوا بالمسلمين وتفننوا فى تعذيهم بشى الوسائل والأساليب . وقد وصف كلمن 
عايلم هذا الموضوع من هؤرخى المسلبين حوادث المغول وصفاً يعبر تعبيراً صادقاعما 
حل بالعام الإسلاى فى ذلك الوقت من تخريب وتقتيل وتعذيب . كا أيدى بعضص 
المؤرخين من الأورببين آراءهم فى هذا الموضوع ؛ وصوروا ما قاساه العالم الإسلامى 
على أيدى المغول أدق تصوير . 

ويعتبر ان الآثير عمدة مؤرخى المسليين الذين عاصروأ هذه الحوادث وكتيوا 
عنها ؛ و يتضم من كتاباته فداحة الخطب كا تتضح [ لام المسلمين النفسة » وضعف 
حالتهم المعنوية ء حتى أن ابن الآثير نفسه كاد يقلع عن سرد حوادث هذا الخرو كا 
يتين ذلك من هذه العبارة : 
« لقد بقيت عدة سنين معرضأً عن ذكر هذه الحادثة » إستعظاماً لحا » 
وكار ها لذكر ها ء فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى» فن الذى يسبل عليه» 

و أن كنتب عى الإسلام والمسلمين ؛ ومن الذى يوون عليه ذ كر ذلك» ١‏ 


مسد 


(1) الديار بكرى : تارب الخيس فى أحوال أقس قيس »٠ج‏ " س 518 ٠‏ 


«قياليت أنى لم تلدنى وياليتتى مت قبل هذا وكنت نسيا مفسيا . ...ثم » 

درأيت أن ترك ذلك لايحدى نفعاً نط2 هذا الفعل تضهن + 

« ذك را حادثة العظمى والمصيبة الكبرى . . .. . . .فلو قال قاثلإن » 

العالم منذ خاق اللهسبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتاوا بمثلبا لكان» 

, صادقا ب فإن التواريخ لم تتضمن ما يقارما ولا ما بدايها ا 

وهؤلاء ل يبقوا على أحد ؛ بل قتلوا النساء والرجال والاطفال» 

«وشقوا بطون الحوامل , وقتلوا الاجنة ؛ فإنا لله وإنا اليه راجءون» 

ولا حول ولاقوة إلا بلله العلى العظيم ؛ لهذه الحادثة استطار» 

, شررهاء وعم ضررهاء وسارت ف البلاد كالسحاب استدبرته » 

5 الريح 9 , 

أما السيوط فقد عبر عن هذه المأساة بقوله : 

وهو حديث يأكل الأحاديث . وخير يطوى الأخبار ؛ وتاريخينسى» 

« التواريخ ..ونازلة تصغر كل نازلة » وفادحة تطيق الأرضوتماؤها » 

دما بين الطول والعرض »'”) 

وان يفوتنا فى هذا المقام أن نأ مثالين من أقوال المؤرخين الآوربيين الذين 

عالجوا الغزو المغولى » ووصفوا ما لحق بالعالم الإسلاى من تخريب؛ فترىهار ولد لام 
طسها 4لويوئز يشبه هذه القوة البدائية بالريح العاصفة والزلزال العالىى » فقد 
استطاعت هذه القوة 'البشرية أن تصل إلى حدودآسيا الشرقية والغريية » وأن تعبر 
سف وحها الوعرة بعل لا يختلفعن عقل الحيوان»الذى لا يكترث لتعذيب البشر» الشره 
لكل ما هو جديد براق ؛ والذى يتدفع اندفاع الاطفال الذين لا يدركون معنى 
المسئولية0". ونرى سيكس وعانو5 يُشرجع حب المغول للتخريب إلى طببعتهم البدائية 
حيث كانوا إذا احتكرا ببلد من البلدان المتحضرة؛ اندفعوا إلى تدمير حضارته يسبب 


.1١660-154 ص1١ ابن الأثير : الكامل , ج‎ )١( 
. 81“ السيوطى : تاربع الخلفاء» سن‎ )( 
(؟) .337 .م متتنواوآ تون عدا" عط : قعلدوندت عط؟ : صقا لاتقلا‎ 
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خوفهم منباء لذلك نرى المغول وقد احشكوا بالبلاد الصيئية ولمسوا عرفا من 
حضارتها ١‏ يتدقيون إلى كراهية المخاو قات امجاورة هم. فيياجونها ٠‏ وبتكلون الرجال 
والنساء والأطفال . ويحرقون القرى . ويحولون المدن العامرة إلى صعزاء جرداء . 
تحيث/م يتركوا وراءهم إلا بلدانا مخربة مكتظة يحت القتلى(١2.‏ وعنطريق هذا التحليل 
النفسانى نستطيع أن ثلمس السبب الذى حدا بالمغول إلى تخريب المدن الإسلامية 
العامرة بكانها وميانيها ؛ التى تفنن الصناع المسلمون فى تزيينها . 000 

ومهذه الروح ا نخربة » سار جتكيزخان لغزو البلاد الإسلامية فيلغبأ سنة 1ه 
(و١١ام).‏ ومن الخطأ أن نعتقد أن جتكيزخان سار إلى هذه البلاد على غير خطة 
رسعها لنفسه بل الواقع أن نظامه الحرنى كان من أمم الآمور التووضعها نصب عيتيه . 
فاستطاع مبذا النظام و بفضل خططه الهجومية عل البلاد الإسلامية . أن >رز ما أحرزه 
من نجاح . فقد استولى أولا على كل البلاد الواقعة بين نهرى سيحون وجيحون » ثم 
وذاع أمر الاستيلاء على أقالم الدولة الخوارزمية الختلفة بين أبنائه وقواده ؛ قينا 
توجه جيش [ىإفلم خوارزمء توجه جيش آخر إلىخراسان , ينما كان جدكير عان 
يتم إذلال المدن الواقعة فى أعالى نبرى سبحون وجيحون وعبد للاستيلاء على إقلم 
غرئة . وف الوقت نفسه كان قواد المغول الذين طاردوا علاء الدين خوارزم شاه 
وأالجأوه إلى الفرار إلى [حدى جزر بحر قزوين حيث مات ؛ يعيثون فى أقالم العراق 
العجعي وأذربيجان وجورجبيا”"' . 

بلغ جشكيزخان بحيوشه , يا ذكرناء نبر سي<ون على هقر بة هن مدينة أتراد 
مومن0 » وهناك أخذ يستعد لغزو بلاد ما وراء التهرء وهى اليلاد الواقعة بين مرى 
سيحون وجبحون» والتى يفصلبا عن إقلم خوارزم من جبة الغرب إقام صر أوى . 
وكان يسكن هذه البلاد أقو ام من الثرك والفرس والعرب» كانوا يعهرون مدما إبان 
الغزو المغولى . وقد وضع جتكيزخان لغزو هذا الإقلم خطة عكة . فل يشا أن 
مماجمه من جبة واحدة, لاع أن ينقض عليه من جبات أر بع ؛ لذلك تراه يعم 


اك مااكن 


1 56 -- 55 مم رولودع6 1ن )115 ق : وععاررة 
(؟) أنطر خرهلة « الدولة الحوارزمية فى أقصى اتساعبا ». 


ا 


جيشه إلىفرق أربعة ٠»‏ عبد إلى قلفرقة بمهمة الاستيلاء علىجزء معين منهذا الإقلم ؛ 
وببذه الخطة أخذ جسكيزخان أعداءه علىغرة . ولم يترك لهم فرصة كافية للاستعداد . 

أما أول هذه الجيوش فسكان تحت قيادة ابنيه دججتاى» 7دنهدوهفء7 و «أجتاى. 
1و0 ؛ وقد ألق جشكيزخان على عانق هذا اليش [خضاع مدينة أترار . أما الجيش 
الثاى فكان تحت قيادة دجرجى» أاءانوز0 الابن الا كبر لجنكيزخان . وكان عليه 
أن مخضع مديئة , تند إحدى الحصون الإسلامية الحامة على نهر سيحون . أما 
الجيش الثالث فقد أسّر عليه جتكيزخان ثلاثة من كيار قراده » وكان على هذا الجيش 
الاستيلاء على مديتى ه بنكت » و «١‏ خمجندة . » وكانا من أمم المعاقل والمنافذ على نهر 
سيحون7" . أما رابع هذه الجيوش فكان تحت قيادة جتكيزخان نفسه ومعه ابنه 
تو لوى ننمابين7 . وقد نجه <شكيزخان يجنشه إلى قلب إقام ماوراء اإنمر ٠‏ حت إذا 
ما سيطر على مدن هذا الإقلم ومن أهمها مخارى وسمرقند , استطاع أن يحول دون . 
وصول علاء الدين خوارزم شاه إلى المدن المحاصرة على لبر سيحون ف الشرق”2" , ٠‏ 

من هذا نرى أن خطة كيز خان كانت خطة محكة ء ترى إلى الاستبلاء دفعة 
واحدة علىأمم الثغور والمدن ف بلاد ما وراء النبره حيث تتجمع الجبوش الخوارزمية» 
ولى يضمن فطع الإمدادات والمؤن عنهذه المدن الحاصرة: توجه بنفسه للاستيلاء 
على قاب هذا الإقلمء وحال بذلك دون وصول جيوش علاء الدين إلىالمدن الحاصرة 
على بر سيحون . 

ولماكانت مدينة', أترار ء موبان هى المديئة التى حدثت فيبا مذصحة التجار الى 
أدت إلى هذا الغرو م كانت مفتاح [قلمم ما وراء النبر » لذلك كان هجوم المغول عليبا 
عنيفا . فقدكانوا يتوقون لثأر من « ينال خان , ساك هذه المدينة وقائل التجار. وقد 
أسرع هذا الرجل فأصلح حصون المديئة وقلمتباء وزودها بحامية كبيرة , وأسل شئون 
الدفاع عنبا الى أحد قواده المهرة . وقد حاصي كل من أجتاى وججتاى المديثة خمسة 
قير »فد الخوارزميون فيها رباطة جأشهم , حت ىأن القائد الخوا رز فكر ف التسابم . 


)١(‏ .219 - 217 .وهم ,زا صما روأمههمكظ دع0 ورزوئوزيظ ؛ بووووطزن"هم 
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وقد أدرك المخول أن قائد الجيوش الخوارزمية فى امدبنة وكذا من بريد التسليم من 
عر راو الى إل عو من الول ؛ حيث أنهم فد لا يتورعون 
عن أنيقليوا لم ظبر الجن إذاسنحت طمالفرصة: ولذلك لم يقبل المغولخضوعبه0". 

ومن الأمور الطبيعية ألا يوافق ه ينال بان على فكرة تسلم المدينة للبغول فبو 
يعرف المصير الذى ينتطره إذا هو وقع فى أنديهم فبو لا بحالة هالك , جزاء له على قتل 
التجار ورسل جتكيزخان , لذلك أعلن ينال خان أنه سيدافع عن هذه المدينة إلى 
النباية رفم ما أبداه القائد العسكرى من ميل إلى النملم ؛ تظاهرا منه بالاخلاص 
لعلاء الدين خوارزم شاه . على أن المغول ما لبثوا أن استولوا على المدينة عنوة 
عمئة 59 ه( 1114 م ) ونهبوها وطاردواسكانها . وقد تقبر يئال خخان إلى قلعةالمدينة 
واحتمى ما نحواً من شبر () فقد فى أثنائه مغظم رجاله ؛ ومع ذلك ظل يدافع دفاع 
اليائس المستميت . ولما وجد نفسه تحاصراً من كل جانب قذف بنفسه إلى سكف أحد 
المنازل ؛ فتبعه جنديان مغوليان وهولا ملك أن بدافع عن نفسه الا بقذفبما بالحجارة 
التى كان يناوله إياها بعض النسوة ٠‏ وأخيرأوقعفى أيدىالمفول الذي نقادوه إلى معسكر 
جتكيرخان الذى كان فى ذلك الوقت أمام مدينة سغرقند . ولك ينتهم جشكيزخان مثه 
صد إلى التنكيل به فأمر بعض رجاله أن يصبرو ا كلية من الفضة ويسكبوهافى عينيه 
وأذئيه.وهكذا نفذ جتنكدزخان وعبده فى قائل تجاره ورسله . وبسقوط مديئة أترار 
سقط مفتاح بلاد ما وراء النبر © , 

أما عن الجيش الثانى الذىكان تحت قبادة جوجى أ كبر أبناء جشكدز مان فكانت 
قبلته مديئة « جند .ىوزن إحدى معاقل المسلبين على بر سبحون ؛ وقد وصل هذا القائد 
إلى هذه المديئة بعد أن استولى على كثير من المعاقل والمدن الواقعة على نبر سيحوون » 
وتمسكن بذلك من السبطرة على كل مجرى هذا النبر تقريبا . فليا اقرب من مديئة جند , 
خادرها سا كبا ليلا تاركا لسكائها أمر الدفاع عن أنفسهم وعن مديتهم . وقد تصب 
المغول المجائيق حول المديئة استعداداً لتحطم أسو ارها . وأزاء هذا الاستعدادمن قبل 


)١(‏ .16 .م رمقط»ا -قتطهدرز أو وأا 16 : قداعنهوط 
(؟) ذكرنا فى موضم آخر أنه كانت توجد بكلمدينة قلعة حصيئة » تشبه قلعة الجمل التى بناها صلاح 
للدين الا بوبى فىمصر » لييحتمى فيها الساطان الخوارزى وأفراد حاشيته إذا هدد المدينةعدو ما . راجع س7 لا* 
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امغول اشم الها على أ نفسيم ,فرأى فريق منهم ضرورة الدفاع عن المديئة .ورأى 
فريق آخر أنه لا فائدة من الدفاع وآثر أن يس المدبنةف الحال , لعل الأهالميجدون فى 
ذلك خير شفيع ينجيهم منالوقوع نحت سيوف المغول . والظاهر أن هذا الرأى كان 
يناصره أ كثرية السكان بدليل أن المغول لم يحدوا مقاومة ماداخل المديئة وهم يدكون 
أسوارها هن جميع جباتها . وأخيرا سلمت المدينة وسلم من سام من أهلبا . وقكتتل 
من قاتل المغول . وبعد أن وضع جوجى على المدن المفتوحة حكاءاً مخلصين , أصدر 
أوامره لجنوده بالعبور إلى إقلم خوارزم ”" . 

أما ثالث جيوش جتكيز ان التى سيرها للاستيلاء على بلاد ماوراء النهر فقد سار 
إل مدينة م بتكّت» على «برسيحون ووخحندة» إلى الجنوب منها . وقد مكن المغول 
من دخول مدينة بتكت بعد أن سايها الأهالى ؛ وكان المغول قد أمنوه على حياتهم . 
ولكن هؤلاء المغول الذين لايعرفون معن للعبود والموائيق , لمادخلوا المدينة فصلوا 
الجند عن المدئيين وأعملوا القتل في رقاب الفريق الأول : واخحتاروا من الفريق الثاق 
خيرة شبابه ليتتفعوا .هم فى أعمالهم الحر بية . ثم سار تهذه الفرقة المغولي ةنح والجنوب 
ميممة شطر هدينة *خّجندةالواقعةعل نهر سيحون , وهىمدينة جميلة أشتبرت حدائقبا 
وانتعاش التجارة ذا :كا اشتهرت بشجاعة أهلبا وقوة بأسبه؟ ب وما يسترصىالنظر 
أن « تيمور ملك , قائد المامية الخوارزمية فها » فضدّل أنيغادر المدينة معألف من 
جنوده إلى جزيرة صغيرة فوسط اللهر » بعيدة عن شاطتيه . حتى يكون فى مأمن من 
ارات المغول ؛ وعلى بعد كاف من مرى سبامرم . 

وقد سار مايزيد على عشرين ألف جندى مغولى ؛ من أولتك الذين انتصروا 
اتتصارا مبينا على الخوارزميين ف مدينة أترار وغيرها منالمدن ؛ يتبعبم خمسون ألقامن 
خيرة شباب الوارزميين ء لمسساعدة هذه الفرقةالمغو ليةالثى كان تنحاصر «تيمور ملك». 
وقد كلفت هذه ابموع بإحضار الأحجار منالجبال المجاورة وإلقائهافالهر ؛ ليكو"نوا 
بذلك طريقا يستطيع المغول أن يعبروا منه إلى هذا ال+وارزى الذى كان معتصما فى 
جزيرته على أن «تيمور ملك, صم على إفساد خطتهم . فصنع إثنىعشرة سفينة كبيرة 
1 5 00 221 2 85 ,ولمع ضمكظة وعط مزمأز زا : ومووطه'10 
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غطى جدراها بالجاود ؛ وكان يرسل فكل يوم ستا من هذه السفن للإغارة على المغول 
الذين كانو! يعماون فى هذا الطريق الموصل إلى الجزيرة » فيرمونهم بسبامبم . ولكن 
«تيمور ملك وجد ف الهاية أن مقاومته لن تجدى نفما فصمم علىالبربْ ؛ وبعد أن 
شحن جنو ده وأمتعتهفى سبعين مركيا , سار.فالتهر متجبا نحو الشمال ‏ على أن المغول 
كانوا يراقبونه منجانى انبر . وقد عللوهو يسير فى الهر أن جوجى بن جنكيزغان قد 
حشد قوة كبيرة من المغر لعل مقرية منمدينة « جند » » على جانى نهر سيحون» وأنه 
مسد هذا التهر بقئطرة منالسفن , فاضطر «تيموز ملك» أنيترك النهر [ى الساحلحيث 
امتطى جواده , وقاتلأعداءه قتالاليائس . ومع ذلك استطاع أنيخدع مطارديه . وأن 
يصل ف النهاية إلى مديئة خوارزم حيث كأن يرابط جلا لالدين متكيرق بنعلاء الدين 
خوارزم ا 

أما الجيش الرابع الذىكان يقوده <تكيزعان وابنه تولوى , فقد توجه إلى مديئة 
مخارى . وقد استطاع جتكيزعان أن يستولى على المدن الت صادفته فى ظريقهإل هذه 
المديئة وأن بعين عكل متها حاكا من قبله » وكان قد جرد هذه المدن ما فبها منذهب 
وفضة . كذلك نلاحظ أن حكيزغان اثتق من يصلح من سكان هذه المدن المفتوحة 
ليستعين بهم فحصار مدينة بخارى . وقدبدأ حتكيزعان حصار هذه المدينة سنة15+ه 
(09ام) ”2 وعلى الرغم من أنالقوة الإسلامية الى وكل إليها أمرالدفاععن المدينة 
بغت عشرين آلف رجل ء فان هذه القوة مالبثت أن اهارت أمام استعداد المغول. 
وقوة روحهم المعنوية وما يقابل ذلك من ضعف فى الروح المعنوية عند المسامين ٠‏ 

وقد هاجم المغول هذه المديئة أياما متتالية شمعر المدافعون فى أثئنائها باليأس 
وقرروا الانسحاب ليلا ء علبم يحدونخرجا منهذا المأزق . ولك يخترق المسلبون 
صفوف المغول قاتلومم قتالا عنيقا حتى أرغم هم علىالارتداد ولسكن بدلامن أن يتتبع 
الخوارزميؤن أعداءجم الفارين فضلوا طريق البرب » فعاد المغول وطاردوا أعداءثم 
البار بين واشتبكوا معبم فى قتسال عنيف بالقرب من نهر سبحون » وكان النصر حليف 
المغول”2 . ولما وجد الخوارزميون الذين بقوا فى المديئة أنه لم يعد لهم حول ولاقوة 
(6,0 س 224 .مملا ,نامع 1/0 265 عمأوأو 1 : مموقطه"0آ 
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ولاسيا بعد أن غادرها خيرة الجنودء نْعفت نفوسهم فأرسلوا قاض المدينة وهو 
بدر الدين قاضيخان» . رسولا لجتكيزخان يعرض عليه تساي المديئة و يطلب الآمان 
لسكانها . فليا أجابه كيز نان إلى طلبه “فحت أبوابالمديئة للدخول ؛ وكان ذلك 
خفس السنة الى حاصروها فيها ( 1ه - (8١4‏ م) 7© . 
5 دخل جنكيزخان المديتة » وم أمام مسجدها ثم دخبله مقطا جواده » وَسال عنا 
إذاكان هذا هو قصر السلطان ٠‏ فليا قيل له إن هذا نا هو بيت الله , ندل إلى أرض 
المسجد وصعد المثير » وصاح قائلا بأعلى صوته . « لقد قطع العلف إعطوا الخيل طعامآء 
وقد فهم المغول من هذه العبارة أن جنسكيننخان يشير على جنده بأن ينهبوا المدينة . وقد 
حمل المغول إلى فناء المسجد عدة صناديق تحوى نسخأ كثيرة من الق رآن الكريم وقعمت 
تحت حوافر الخيل هيا أهان هو لاء البرابرة الدين الإسلاى بإحضارهم قرب الثر إلى 
المسجدىا أحضروا اممفئين من المدن المختلفة , وأخذوا يشربون ويطرون وأعيان البلد 
وكا المة مسكون بعثان خيوطهم . ْ 
خرج جنسكيزشان بعد ذلك وجمع سكان المدينة وطلب منهم أن يعيلوا له أكثر هذا 
المع ثراء . فعينواله مائتين وعشرين » بننهم ثمانون من الأغراب: فطلب منهم أن 
يقثربوا منه وأخذ يتحدث إليهم , وبعد أن بين لهم أن الغرض من حملته هو أن يثأر 
من السلطان الخوارزى قال : 
د لقد ارتكبتم خطأفاحشاً . وإن الرؤساء #مامجرمون وإذاس ا لتموف» 
دعن نفسى قلت لك إنتى نقمة اه على الآرض فإذا لم تكوتواء 
مجرمين فان الله ماكان يسم لى بأن أماقي> ”9) « 
وبعد أن فرغ جنسكيزخان من حديثه أمرمم بأن مخرجوا كنوزم المدفونة » وأن 
لا يبالوا بم ليس مدفونآ لآنه يستطيع أن يحثر عليه . وقد ترك جسكيزخان كل رج لمن 
هؤلاء الأغنياء فى حراسة رجل مفولى » عل أنه وجد أن هنا كأر بعائةفارسخوارزى 
لمخرجوا من المدينة مع سائر رجال اللخامية فأرغحهم على الالتجا. إلى القلعة . وقد جئد 
المغول من سكان المدينة من يقدر على حمل السلاح وساروا إلى القلعة وحاصروهاءو بعد 
أن أحدثوا حوانطباعدة ثغرات دخاوهاء وحينئذ لم يتركوا يياشخصاً واحدا علرقيد 
)١(‏ ان الأثب : الكامل » ج "١س .1١58‏ 
(؟) .231 .م ,أ .ده روأمعوصمخ8 وع2] عمأمأوز! : ترمووطن"0 


8©42اهس. 


الحياة . على أن هذه الجامية الضعيفة دافعت عن نفسها بكل شجاعة أحدعشر يرماوقتلت 
عدداً 0 منالمغول , ما قتلت عدداً كبير أ من السكانالذين استخدمو اف الحصار<» . 
وبظير أن جنحكيزخان ركب رأسه عند ما سقط عدد كير من المذول صحايا فى 
7 1 فأمر جميع السكانأن مخرجوا من المديئة بجردين من أمو الحم لابحمل 
حد منهم غير مللايسه النى يرتديهاء ثم دخل المغول المدينة لأعملوا فيها النبب وقتلوا 
«هن صادفهم من السكان . وقد وصف ابن الأثير يوم سقوط المديئة بقوله : 
«وكان يوما عظما من كثرة اليكاء من الرجال والنساء والولدان . 
« وتفرقوا أيدى سبأ ؛ وتمزقوا كلعرق. واقنسموا النساء أيضا وأصبحت » 
«عذاراً (كذا فى الأصل ) خاوية على عروشباء كأن ل تن الآمس . , 
«وألقر | الثار فى البد والمدارس والمساجد وعذبوا الناس بأنواع العذاب » 
ليا ص طلب المال ل لك ٠.‏ 
وما هو جدير بالذكر أن المغول أشعاوا النار فى المديئة فاحترقت بأسرها إذ أن 
محظم مبانها كانت من الخشب ؛ ولم يبق من مبانى المديئة إلا تلك المبنية من الآجر , 
وأخيرآ نزح من بق من أهلبا إلى إقلم خراسان”" . وهكذا شرد المغول أهالى مدينة 
مخارى الذين اشتهروا بولعهم بالعلوم والفئون . ومماهو جدير بالذكر أن أحد سكان 
هذه المديئة لاوصل إك إقام خراسان ؛ أجمل ماأحدثه الغول فى مدينته فىهذه العبارة 
القصيرة التى عبر فبا تعبيراً صادقا عما حدث : 
:ترا ريا وادزقر او راون م ذعبوا© , 


رأقتاط رلوع نزهراوع0 راقع بزعط 1 
6 لقة ,لعططوء ,رلعرع لتاق 


وقد أصبحت مديئة مخارى أطلالا بالية واستمرت على هذا الندو حتى أخذ 
جشكي زحمان نفسه فى إصلاحرا وإعادة بنائها ؛ قبل موته بزهن قصير!*؟ . 

وقد ترك جتكيزخان أنقاض مدينة تخارى وسار إلى مدينة سعرقئد حاضرة إقلم 
ما وراء النبر , وو معه عدداً كيرا من الاسرى الذين أسرم من مدينة مخارى 
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ليستعين بهم فحصار هذه المدينة الجديدة ؛ على أنه قتل منهم فىالطريق عدداً كيرا » 
رخاصة هؤلاء الذبن ظبر عليهم علامات التعب ولم يووا على مواصلة السير3'©. 
لم نكنسب معرقند شبرتها من أنها كانت حاضرة بلاد ما وراء النبر غسب» بل 
لانماكانت فى ذلك الوقت من أعظم مدن ااعالم التجارية . وكانت محاطة بأسوار عليبا 
أبراج للدفاع عنبسا . ولا إثنا عشر بابآ من الحديد . أما حاميية الدفاع فكانت على 
ماذكره الجوبنى9" تتألف من ستين ألفاً من الاتراك وخمسين ألفاأ من الفرس . 
ويرى ابن العيرى”" أن حامية المديئة كانت تتكون من أربعين ألف فارس . أما 
. ابن الآثير ”© , فقد ذكر أنها كانت تتألف من خمسين ألفا . وما هو جدير:بالذكر أنه 
كان بالمدينة عشرون فبلا أعدث للدفاع”"؟ . ومهما يكن عدد الحامية التى كانت بالمدينة 
فقد كانت الروح المعنوية التى ظبر بها الخوارزميون تنىء بسقوط المديئة فى وقت 
سريع » على الرغم من مناعة حصونها وقلعتها "3 . 
سارت الجبوش المغولية بقيادة حنكيزخان م قانا لحصار هذه المدينة وأنضم 
إلهاكثير من رجال الفرق المغولية الثلاثة الأأخرى وكانت قد أخضعت بلاد ما وراء 
البرك ضم المغول إلى جيوشبم عدداً كبيرا من الأسرى الذين يصلحون للخدمة 
العسكرية . وقد سار الفرسان ( الخيالة ) فيمقدمة الجيش » ولم يظور المشاة والأسرى 
إلا فى اليوم التالى . وقد قسم المغول الأسرى إلى فرق صغيرة وأعطوا كل عشرة 
مهم علا » فظن الوارزميون أنهم أمام جيش «هولى لا قدرة لحم على الوقوف 
فى وجبه . وبذلك دب الذعر فى نفوس المحاصر ين , 
وقد قضى جتكزخان اليومين الآولين فى اختبار حصون المديئة ؛ وفىصباحاليوم 
الثالث أمر الأسرى من المسلبينوكذا جند المغول بالتقدم , وفى هذه الفترةخر ججماعة 
من ذوى البأس من قلعة المدينة محاربة المغول . ولكن هذ الجيش الخوا رز حلت به 
000 ابن الأثير : الكامل »جح ١٠١‏ ص ١19‏ . 
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الهزمة : وكان لذلك أ كير الآثر فى إثارة مخاوف الجنود المحاصرين . ولما كانت 
' 0 امام 00 ن بال التكة ىت على حدود دو الحوارزمية 
شمالية ؛ رأى هذا الفريق من الجند أن يمننسل للمغول ويعرض الصلم على أساس أ: 
:هووالمغولمنأصلر .ك واحد . فلماعر 0 00 ادال 
فى خدمته » ومن ثم خخرجوأمن المديئةمع عائلاتهم واتضموا إلى المعسكر المغولى »وفى 
أليوم ألرابع للقتال » خرج قاضى المدينة ينبعه حكبار رجال الدين فيوا » وذهيوا إلى 
معسكر جشكيزخان ليعرضوا عليه تسام المدينة بشرط أن يؤمنهم على حياتهم . وقد 
وعدهم جشكدزخان بإجابة رغيتهم» وحينئذ قتحت الآبواب . على أن المغولي قلنا 
كانوا لا يقدرون قيمة العبود والموائيق » لذلك لا نمجب إذا أمر جنكيزخان السكان 
على عادته ‏ بالخروج من المدينة » وأعمل القتل فى رقاب الذين لم يخرجوا . ولما 
دغل الجيش المذولى المدينة استولى على قلعتها » وذيح عددأ كبيراً من السكان ؛ بعد 
أن اختار جتكيخان عدداً كيرا ملهم أمداهم أولاده وحرمه وقواده , وبعدأن 
اختار عددا كيرا مهم للانتفاع مهم فى الأعمال الحربية . وأخيرا سمح لنسين ألفا من 
نالسكان بالعودة إلى المدينة بعد أن دفعوا مائة ألف قطعة ذهبية ؟. وقد قدر اين 
العبرى هذه الفدية بمائتى ألف دينار قام يجمعها إثنان من كيار رجال سمرقند 9 . 
وهكذا م استيلاء المغول على هذه المدينة فى أوائل سنة 117+ ه ( ٠189م‏ ). 
وصف ابن الأاثير 7 ما أحدثه المغول فى المدينة فقال : 
« فلداكان إليوم الرابع , نادوا فى البلد أن يخرج أهله جميعبم ومن » 
و تأخر قتلوه » عفرج جميع الرجال والنساء والصبيان ء قفعلوا مع » 
, أهل معرقند مثل فعلهم مع أهل ذارا (كذا فى الأصل ) من النبب» 
« والقتل والسى والفساد : ودخاوا البلد فنهبوا مافيه وأحرقوا الجامع » 
٠. . 0 1‏ وافآضوا الابكار وعذبوا الناس بأنواع العذاب : 
« فى.طلب المال وقتلوا من لم يصلح للسبى . » | 
() .236 - 239 .مم طم بوامعصملط دع عنأمؤوتا : 70 
قلا عن كتاب بان كشاى لعلاء الدين الجوينى » وكتاب جامع التوار لرشيد الدين ٠‏ 
(0) ابن المبرى : تاربخ مختصر الدول »؛ س 4*5 ٠‏ 
(م) ابن الأثير : الكامل »ج ١1‏ س ٠١3١65‏ 
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ورغم ما حدث من تخريب فى هذه ألمدينة فقد فرض جنكيزخان على أهلبا جزية 
ستوية قدرها ثلائمائة ألف ديئار0) هذا فضلا عن أن جدكيز ان قاد إلى «قرهقورم» 
حاضرة المغول ثلاثين ألفا من المال والصناع من أهالى هذه المديئة ليعماوا هناك 
لحساب المغول . وقد اتبسع المغولهذه السياسة التقليدية فى كل بلد غزوه . وكان لذلك 
أثر كبير فيا أهاده المغرل من حضارة المسليين وصناعاتهم وفلوتهم "9" . 

ولك ندرك ما حل حاضرة بلاد ماوراء النهر إثْر الغزو المغولى ؛ نورد ما ذكره 
شائج شون مان عومد » وهو أسق ف صينى صحب جشكينخانى غروانه وكتب 
مؤلفا بالصينية عن هذه الرحلة . فقد ذكر أن مدينة سمرقئدكانت قبل ١‏ كتساح الدولة 
الخوارزمية تضم أكثرمنمائة أل ف أسرة؛ ولسكن بعداستيلاءالمغول على هذهالمديئة لبق 
فيأسوى ربع عدد سكانها كذلك ذكر أن كثيرين من العمال الصينبين انتشروا فى هذه 
المدينة » ورغم أن الممتلكات ظلت فى أيدىالمسلبين فإن إدارتها كانت نحت إشرافه 
جدش الاحتلال المغولى”" . 

وهكذا استطاع جتكيزخان أن يحبر على كل بلاد ما وراء إلهى التى انخذ منها 
الخوارزميون مركزا هاما الدفاع . ومن أجل هذا وضع دتكيز ان خطته المر بية الى 
كفلت له القضاء على هذه الب لاد دفعة واحسدة » ول بترلا للخوارزميين فرصة 
لإصلاح شأنهم : | 

وباتبيار هذا الجزء الام دن الدولة اللأوارزمية ؛ اهارت الخطوط الدفاعية الى 
اعتمد الخوارزميون علها , وسبل على المغول بعد ذلك » الاستيلاء على أقاليم الدولة 
الخوارزمية الباقية من غير عناء . 


)0( 8 مم روعق ج17 دعل عناوتأعملدفه06 عنامأوأل؟ : أمهاتاطة 
قف م944 ,م ,امعصماة مأمصسق هآ ا 0 للف 
( .لأ مما رعلةفمقع ع«زماوزط : اناوطهع؟ اع عووأاقا») 


(؟) روقععلم5 عتالواومة معفافةع جروء معطلءمقعوع؟] امبو ألعكز : عع لأعساعواع8 
8 8 35 .م ءأ ءأه؟ 


وبلاحظ أنالؤلّف الذى كته « شاعشون » والذى يسى أ نالا 51 عبار: عنيوميات هذا الأسقف 
التى كتمها فىأثناء هذه الرحلة » كا يلاحظ أنه ل ميم بالكتاية عن الناحية الترييمية بقدر اعيامه بالسكتابة 
عن جغرافية البلاد التى هر بها ٠.‏ 
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5 ب خضموم الأقاليم الغر بية من الدولة الموارزمية 


. ا وصل حنسكيزخان إلى سمرقند على ما ذكرنا ء أرسل جيشين فى إثرعلاءالدين 
خوارزم شاه ؛ يتكون كل منبما من ألف فارس ويقودهما قائدان من أمبر قواده 
يدعى أحدهما شى مرا والثاف سوبوتاى نوميم . وقد أمرهما جنكيزخان 
بالسير رأسا فى إثر علاء الدين: فإذا وجداه على رأس جيش كبير فليتجنيا الاصطدام 
بحيو شه انتظاراً لوصو لالمدد منالجبوش المغولية ؛ أما إذا ركنعلاء الدين إلىالفرار 
' فبجبعليبما أنيتبعاه بلا ترد . وقد أخذ هذان القائدان يبحثانعن السلطانالبارب » 
واستوليا عن المدن التى صادفاها فى الطريق ؛ وخربا المدن التى قاومت ٠‏ وأبقيا على 
تلك لنى لم تقاوم لذذا 

وبينياكان المغول يكتسحون بلاد ما وراء النبر » صمم علاء الدين على الا بتعاد 
عن مسرح الساسة والحرب معا » وكان يبدو عليه اليأس الذى ما لبث أن تسرب إلى 
رجاله . وقد بدأ رحاته فى طريقه إلى ال هرب من مدينة سمرقند وعول على الرحيل إلى 
الأقالي الغربية من بلاده . وفى ذلك الوقت عقد يجلسأ منوزرائه وكيارقواده للتشاور 
فها يفعله الخوارزميون لمواجبة الموقف » فانقسم الجتمعون ف الرأى » فررق منوم 
برى أنه لم يعد هناك من الوقت ما يتسعلجاية بلاد ما وراء النهر ويحب على الخوارزميين 
أن يركزوا جبودم. لحاية الآقاليم الواقمة غرف نهر جيحون ؛ وفريق آخر يرى 
عون نسحاب علاء الدين إلى غزئة » وهناك يجمع جبوشه المتفرقة ويواجه با 
القوات المغوليه ؛ وإذا حلت المرمة بالجيش الخوارزى تمكنمن الا نسحاب إلى بلاد 
المند . وقد فضل علاء الدين الرأى الثانى وسار فى طريقه إلى غزنة » ولسكن حدث 
وهو فى مديئة بلخ ما دفعه إلى تخمير خطته والاتجاه نحو العراق العجمى ؛ فقد التتق فى 
هذه المديئة بالوزير , عماد الملك » الذى أوحى اليه بالعدول عن الذهاب إلى غزنة 
والاتجاه نحو الحراق العجمى فقيل السلطان مشورته ”27 . وما هو جدير بالذكر أن 


(1) .240 ضر لدم روامعهماة دع0 عتزولوزا؟ : ممعقطم8 
(؟) كان «عماد املك » وزيراً لركنالددين بن السلطانعلاء الدين خوارزم شاه » الذىكان ممح 
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فريقا من جيش علاء الدين تآمر فى ذلك الوقت على قتله ليلا » فلسا عل السلطان 
الخوارزمى بهذا البأء أسرع فغير خيمته فى الليل ؛ ومن الغريب أنه وجد فى الصباح 
أن تلك الخيمة التى تركبا لبلا قد رشقبا أعداوه بالسباه7" . 

وصل علاء الدين إلى نيسابور » إحدى مدن خراسان , وبعد أنقضىهناك بعض 
١‏ إلوقت . عل أن المذول:قد عبروا :بر جيبدون وأنهم بحدون فى البحث عنه ولذلك 
بادر إلى مغادرة المدينة ويم شطر العراق العجمى . وما هو جدير بالذكر أن المذول 
عبروا نهر جيحون بطريقة طريفة » إذ أنهم لما اقتربوا من النبرء لم بحدوا هناك سقنا 
تصلح للعبور , فصنعوا أحواضاً من الخشب ء وكسوها بحاود البقر لئلا يتسرب الماء 
إليباء ثم وضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم وألقوا مخيولهم فى الماء وتعلقوا بأذثاءها بعد 
أنشدوا تلك الاحواض إلى أجساده, «فكان الفرس يذب الرجل » والرجل يذب 
الحوض المملوء من السلاح وغيره» فعيروا كلهم دفعة واحدة» '" . 

سار المغول إلى نيسابور ‏ وأرسلوا رسلبم إلى المدن الى صادقتهم يعلئون قدوم 
جنسكيزخان بجيشه العظيم ويطلبون منبا التسليم ؛ وباوعدون من يرفض الإذعان 
لشيئتهم من حكامها , فإذا خضعت مديئة ماء عبن المغول عليبا حاما من قبلبم . 
ؤبلاحظ أن المغول أخضعوا المدن الصغيرة الى أبت النسايم وخربوهاء أما المدن 
المكبيرة الحصينة اتى رفضت النسليم فإنهم تركوها إلى حين ‏ إذ أن مرمتهم الأصلية 
كانت تنحصر فى مطاردة السلطان.علاء الدين خوارزم شاه والقيض عليه . 

ولما استولى المغول عل نيسابور ؛ تابعوا السير للحاق بعلاء الدين » واستطاع 
القائدان شى وسوبوتاى أن يستوليا على ماصادفهما من البلاد؛ حتى وصلا إى 
العراق العجمى ؛ واستوليا على مدينة الرى كا سنفصله . وكان لنب سقوط هذه المدينة 
وقع ألبم فى نفوس الوارزمبين » ققد أيقن الآمراء وقواد الجبوش أنه لافائدة 

كالم العراق العجمى مى قبل أبيه . فلما وجد حرج مرّكز أبيه أرسل إليه,وزيره ليستفيد منخيرته فى 
ذلك الوقت العصيب . وى كان إقليم العراق العجمى هو الموان الأصى لهذا الوزير وبه أسرته وأولاده » 
رعب ألا يتمد عنه واستطاع أن يغرى علاء الددين بتغيير لخطةه » وأن يتجه إلى العراق العجمى » وأوهمه 
أنه سيجد هناك المال والرجال الذبى يساعديوته على صد الغول . 
)١(‏ .243 .مل سما ,امع دما 5ع عنزمأوانا : ناموولاه"0آ 
() ابن الأثيي : الكامل »ج ١١‏ اس .1١9١‏ 
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من الدفاع ؛ وأخذ كل متهم بفسكر فى الطريق الذى ينجيه من الملاك » وانصرف كل 
إل شأءه ؛ وهكذا تفرقت بقايا الجيشالخوارزى واستولى الفزع على تفوس ابهي 17" . 
وقد فكر علاء الدين فى الرحيل إلى بغداد عله يحد مخرجا من هذا المأزق عند الخلفة 
العباسى ؛ الذى كان عدوه بالامن القريب » غير أنه امتطر إلى الول عن ع ذه 
الفسكرة عندما عل أن المغول يتابعونه » وأنْ الفرصة ضاعت ء ول تعد تسنم له 
بتحضق هذه الخطة 1 ؛ لذلك سار إلى إقليم « مازندران » جئوتى يحرةزوين ووصل 
وحيدأ معدمأ . ولكنه كان موضع احترام أمراء هذه الجبات . ولما سأل علاء الدين ٠‏ 
خوارزمشاه عن قلعة أميئة بمكنه أن يحتمى فيباء أشاروا عليه بالالتجاء إلى إحدى 
الجزر فى بحر قزوين لا تبعد كثيرا عن ساحل مازندران . 
وقدرأى علا, الدين أن يعمل بهذه النصيحة , واننظر عدة أيام فى إحدى القرى 
الواقعة على ساحل البحر , ولسكن المغول لم يلبثوا أن مجمواعليها فركب إحدى السذن 
وتوارى عن الساحل و.ذلك تخلص من الخطر . وقد أراد بعض الخنالة المغول أن 
بلحةوا به ؛ ورموا بأنفسهم فى الماء فابتلمتهم الأمواج . 
وقد وصف النسوى” حالة علاء الدين وهو فى هذه السفيئة فى العبارة الآنية : 
ه حدثتى غير واحد تمن كانوا مع السلطان فى المركب , قالوا : كنا » 
« فسوق المركب و بالسلطان من علة ذات الجنب ما أيسه من الحيوة » 
(جعله يبأس من الحياة) , وهو يظبر الا كتئاب ضجيرا ويقول : » 
«لى يق لنا مأ ملكناه من الأرض قدر ذراعين نحفر فتقبر » فا الدنياء. 
ه ساكنبا بدار لاركونه إليها سوى اتخداع وافترارء ماهى إلا » 
درباط يدخل من باب ومخرج من باب » فاعتبروا يا أولى الآلباب . » 
وقد وصل علاء الدين أخير! إلى إحدى الجر الصغيرة طلبأ للأمان؛ وأقام فى 
إحدى الخيام . على أن الاهالى الذين يقيمون على شباطن. مازندران كانوا يأتونه بما 
يإومه من مأكل وما يمتاجة من ضرورات الحياة ؛ وفى نظير ذلك كان السلظان يوصى 


6 16 مم ,نزدمأوال؟ *وامعهماز فط1 : متامنة 
(؟) .252 ]25 .مم ل لازا روأنعمه81 دع عرأماواا؟ : تتمذؤوداه 5 


(م) النسوى : سيرة السلطان جلال الدبى منتكبرق »ص 45 -- ٠417‏ 
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بإفطاعبمالإقطاءات . ولما استعاد جلال اللينمنسكيرق أملاك أببه بعد بضعة سنين » 
أقر هذه الإقطاعات لاصحاءا . ونلاحظ أن كل من كان معه علامة من علاء الدين », 
كان جلال الدين منسكبرقى يقطعه [قطاعآً . 
ما أحس علاء الدين أنالمرض يشتد عليه بوما بعد يوم ٠‏ وأنأمه ترك ن خاتون 
قد وقعت أسيرة فى أيدى المغول : استدعى أبناءه جلال الدين منسكبرق وأزلاغ شاه 
وأق شاه ٠‏ ووكل أمور دولته إلى ابه جلال الدين . بعد أن أعلن أنه هو الوحيد. 
الذى يستطيع حماية الدولة الجوارزمية . وما قاله لابنائه » هذه العبارة الت 
ذكرها النسوى )٠( ١‏ : 
« إن عرى السلطنة قد انفصمت . والدولة قد وهنت قواعدهاء, 
« وتهدمت ؛ وهذا العدو قد تأ كدت أسبابه , وتشيدت بالملك أظفاره » 
« وتعلقت أنيابه .ولي سيأخذ بتأرى منه إلا ولدىمتكيرق . وها أناء 
« موليه العبد , فعليما بطاعته » . : 
وبعد أن قضى علاء الدين فى هذه الجزيرة شبرا .“قضى نحبه ودفن فييا 20 , 
( سنة ا0هه بح ١««ورم‏ ) . وما سفت له أن أتباعه يخجروا عن إيحاد كفن يكفاوله 
به حتى أن شمس الدين مود وكان منالمقربينإليه ‏ خلع قيصه وكفنه به © 
ويدوى السيوطى أنه كفن بشاش فراش كان معه”؛». وقد وصف ابنالوردى0*)حالة 
السلطان علاء الدين خوارزم شاه فى أواخر أزامه فقال : 
وفارق المسشكين أوطانه وملحكه مدنا بالمرض 
وحكم حوى من جوهر تمن فا فدى الجوهر هذا العرض 
وقد ذ كر النسوى الذى عاصر هذه الحوادث » وخدم فى بيوتات الخوارزمين. 


, . النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منتكيرق ياس 8ه‎ .)١( 

زفق :50101665 علأولقة معاقوظ ممع وعاءمقعمع؟ ادوع زلعاة ؛ عولأعماء قاع 8 
.8 .م ث١‏ ,زم 

(؟) النسوى : سيرة السلطان جلال اليين مشكيرق ؛ س 48 . 

(4) السيوطى : تاربخ الحقاء , سن 186 . 0 "' 

)2( ابن الوردى : تنمة الختصر فى أخيار البشر ‏ س 5ه 


1١86* 


بعض أبيات تصوكر حال علاء الدين فى أيام سطوته الآولى وحاله بعد أن مالت به 
الايام أبدع تصوير9؟2: 

أذل اللوك وصاد القروم وصير كل عزيز ذثلا 

وحف الماوك به خاضعسين وزفوا إليه رعيلا رعيلا 

فيا تمحكن من أمره وصارت له الآرض إلا قللا 

وأوهمه العز أن الزمارن إذا رامه ارتد عنه كللا 

أتته اللية مفغتاظة وسات عليه حساما صقيلا 

فم تفن عبه حماة الرجال وم يحد قيل عليه فقيلا 

حكذلك يفعل بالشامتين ويفنهم الدهر جيلا خيلا 

أما عن القائدين شى وسو بوتاى الذين كنا يقتفيان أثر علاء الدين خوارزم شاه 

حتى أوصلاه إلى هذا المصير؛ فإنهما استوليا علىكل ما كان يحمله السلطان من كنوز 

وأحجار كريمة وآنية فشية وبعئا بها إلى جتكيزخان”" كا نجد أنهها استوليا على 

مامرا به من الأقالم الغربية من الدولة ال+وارزمية أثناء مطاردتهما لاسلطان . وقد 

استولى هذان القائدان على مازندران جنول بحر قزوين سنة 1ه ( ٠118م‏ ) ؛ 

رغم مناعة هذا الإقلم وقوة قلاعه . ولماكان استيلاء المغول علىهذا الإقلم قد حدث 

فى الفترة التى كانوا يواصلون البحث فيبا عن ذلك السلطان الحارب ‏ فإنهم صبوا جام 

غضهم على كل ما امتدت إليه أيد.هم ٠‏ فقتلوا وسبوا وببوا وأحرقوا كل ما 


0 ا, 


-. 


صادفبم فيه 
وبعد أن سسيطر المغول على هذا الجزء من الدولة الخوارزمية , ساروا إلى مدينة 
«الرى»» إذ تراى إلى مسامعيم أن السلطان يقم فى هذا الجزء الغرني من الدولة .وى 
الطريق عثروا صدفةعلىثر كان خاتون والدة السلطان الى أرادت أن تعتصم فى العراق 
00 النسوى : سيرة السلملان جلال لوم امك ٠‏ 00 
( الفروم جمم قرم وهو السيد المظم فى قومه ٠‏ وطبلا حت ضعيفا ) ٠‏ 


(؟) رؤعءتناوة علتأواقةق مسعافقدط سروم وعاءنجووع] اوعدالء1/1 : معلأعصطعداء 8 
288 ,ص ,أ ءأملا 


إفيف ابن الأثير : الكامل ٠ج‏ اس ١١١‏ . 


ل 688 اس 


العجمى فأسروها . ووضعوا أ.ديهم على ما معبا من نفانس وكنوز وجواهر ء وبعثوا 
بهذا كله مع أسيرتهم إلى جتكيزحان ”" . 

وصل المغول إلى مدبنة الرى ؛ وكانت الحالة الداخلية فبا خير معين لحم على 
الاستيلاء علها ؛ فقد اختلف أصحاب المذاهب الإسلامية الأربعة فى تفسير بعض 
' نصوص القرآن » وانضم أصاب المذهبين الحنق والشافى بعضبما إلى بعض ووقفوا 
فيوجه أصحاب المذهبين الآخرين . وقدأراد قاضى القضاة الششافى أن يلتقم من خصو مه , 
ففتم بابين من أبوابٍ المديئة للبغول فدخلوها؛ وقتلوا أعداء قاضى القضاة الذين 
كانوا يكو” نون نصف عدد سكان المدينة » فلا فرغوا من مبمتهم تحولوا إلى داب 
المذهبين المخاصرين لحم » فقتلوم جميعأ بعد أن أعلنوا أنهم لا يستطيعون التعاون مع 
من خاءوا إخوانهم فى الدين ”1 . وكان لسقوط مدينة الرى أثر كبير فىتفرق الجيوش 
الخوارزمية ونرى أن اليأس قد استولى عل علاء الدين خوارزم شاه الذى كان حتى . 
ذلك الوقت بفكر فى المقاومة ؛ ولكن بعد سةوط هذه المديئة أخن يفكر فى اهرب 
والخحلاص؛ على ما ذكرنا. | 

سار المغول بعد ذلك إلى « #مذان . » فلما اقتربوا منها.خرج حا كبا يعرض علييم 
الصلم وحبارم بالهدايا الافيسة من الاموال والشاب والدواب ؛ فأميت المديية من 
التخريب”" . ثم اتجه المغول إلى مدينة « قزوين » حيث دافع الأهالى عن أنفسبم فى 
الطرقات . ل ل ل زاد 
عل أربعين ألفا؟ . 

وهكذا وضع المفول أيديهم على العراق العجمى سد أن استولوا على أَهم مدنه , 
وعلى الرغم من أنهذين القائددين ل يبتها أول الآمر بالاسنيلاء على بعض هذه المدن, 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ؛ ج ١١‏ س ١١‏ سل ١78‏ . وقد اختاف المؤرون فى المكان الذى 
كان فيه <تكيرخان عندما وصلته تركان خاتون » فيقول ابن الأثير إنه كان فى سر قئد ؛ ببيا يقول دوسون 
إنه كان مخاصر «الطالقان» , وهى إحدى مدن أعالم نهر يحون ء عندما وسلت تركان خائون إله . 

(؟) .93 .م 1١‏ غأئئم ,وامهدماة عدا أن نزمونوزل : طتتموول 

(5) ابن الأثير : الكابل اج داس 80# . 

325٠ )4(‏ .م ءأ مومه؛ رؤامعصماة 5ع0 عنزوادتاج : برمؤوراه”م 


884له. 


فإن حالة الذعر التى استولت على نفوس ال خوارزمبين فى هذه الجبات ء سبلت على 
المغول الاستيلاء على مدن هذا الإقلم الواحدة تلو الاخرى . على أنه بالرغم مما حل 
مهذا الإقلم من دمار, وعلى الرغم من كثرة عدد القتل فى كثير من المدن كالرى 
وهمذان ء فإننا نلاحظ أن هذا الإقلم كارت أسعد حظا من سائر أقالم الدولة 
الوارزمية؛ إذ أن الخراب هنا كان أقل نسبيا من الخراب الذى حل اقلم خراسان 
مثلا » وربما يرجع ذلك إلى قلة عدد الجيوش التى سارت إلى هذه الجبات » أو ربما 
برجع إلى أن الفائدين المغو لمي نكان هدفبما الأول القبض على السلطان الخوارزى : 
وبما يدل على صعة مانقول أنما حل بأقاليم أذربيجان وأران وجورنجياء وهى الآقالم 
الت استولى علها المغول بعد موت السلطان علاء الدين فى بحر قزوين ‏ كان أ كثر 
عنفا مما حل بإقلم العراق العجمى ؛ إذ أتحصر غرض المغول هنا فى الاستيلاء على هذه 
الأقالم دون أن يكون لحم هدف آخر . 

وقد اتفق القائدان المغوليان » شى وسوبوتاى فى سسنة !1ه ( 177٠‏ م ) على 
الخطط الحربية لغزو أتابكية أذر بيجان التى يفصلها بر « كور » عن إقلم أران فى ناحية 
الشيال؛ وكان هذان الإقلهان تحت حم الآتابك أوزبك بن الهاوان ء الذى كان 
طاعنا فى السن؛ يقضى أكثر وقته فى مجالس الشراب » ولا يفيق من نشوة اخر ليلا 
وار ا لذلك لا نعجب إذا رأيناه يفضل مسالمة أعدائه المغول الذين صالحوه بعد 
أن غيرهم ببداياه من مال وثياب ودواب”2" . وقد دخل المغول مديئة تبريز عاسمة 
أذ رييجان؛ وقبل'أوزبك أن يكون تابعالهم , على أنهذه التبعية لم تسكن شينا جديداً 
على هذا الآتابك » فةسد خضع من قبل للخوارزميين وأجزل هم العطام ودفع لحم 
ضربة سنوية مقررة » وكل ما حدث أنه أبدل تبعية بتبعية أخرىء وإ كانت النبعية 
الثانية أسوأ من الأول . 

وكان الشتاء قد حل عند ما | كتسح المخول هذا الإقلي » لذلك رحلوا إلى سبول 
ه موقان » على الساحل الغرنى لبحر قزوين» حيث كان اجو أ كثر اعتدالا . ويظبر أن 


6 ا اواك ومطموءعع065 غ0 ماصع دعةء" : ماعطا 
,448 .م رمأ ألم6ه] دي 
( .1849 عبطوعءة26آ1 معطبوع نوا رعناوألةأقة لوطعناول ) 


ان ل 


المغول اندفعوا فى ذلك الوقت إلى حدود جورجبا . واستطاعوا أن يبزموا جيوشبا 
البىكانت تتألف من عشرة آلاف رجل ؛ غير أنهم عادوا وفضلوا الاتتظار إلى أن 
يتقضى فصل الشتا. 2١0‏ . وقد وجد حكام جورجيا أن الدائرة لابد دائرة عليهم إذا 
ما جاء الربيع » لذلك فكروا فى المقاومة ؛ على أنهم لما وجدوا أنه لا قدرة لحم على 
.مواججة المغول منفردين » سعوا إلى عقد حلف بينهم وبين أتابكية أذرييجان ويضم 
الآشرف نن الملك العادل صاحب مديئةخلاط وبلاد الجزيرة » واتفقابججيععلى مباجمة 
المغول فى الربيع » ظنا منهم أنهم سيركنون إلى الهدوء طيلة فترة الشمتاء . 

والظاهر أن الجيوش المغولية تفهت إلى ماحاك حولها من دسائس » فل تنتظر 
حى بحين فصل الربيع وسارعت إلى مباغتة هذه القوى الثلاث . وكانت طلائع الجيوش 
المغولية تنكون من الجيوش المرتزقة من التريان الآ كراد من أهالى هذه الجبات 
الذين انضووا تحت لواء المغول ؛ لمباجمة شعب مسيحى سبب لحم الخسار فى كثير من . 
الآحيان : هذا فضلا عن أنهم منوا أنفسبم بالاستيلاء علىثروة طائلة فى إقليم جورجيا . 
وكان يقود هذه الجيوش المرتدقة ه أفوش » ٠‏ وهو لوك ترى من مالك أوزبك آثر 
الانضواء تحت الراية المفولة . وقد توغلت هذه الجيوش|لى كانت تتألف من المرتزقة 
فى جورجيا دون أن تلق مقاومة تذدصكر حتى وصلت إلى مدينة تفليس حاضرة هذا 
الإقليم»؛ وقدقئلعدد كمي رمن جند «أقوش » ف بادى.الآمر ؛ وإذاكان أقوشقدأفلمى 
شىء فقدأفلم فى إنباك قوىالجيوش الجورجية التىتمكن المغول من إبادتها فها بعد!"؟. 

وفى سنئة سنة /1+ ه( 099( م ) توجه المغول إلى أذرسجان للمرة الثانية انتقاماً 
من أهلبا لمؤازرتهم ذلك الخلف الذىكان يبدف إلى القضاء علييم . ولما وصل المغول 
إلى حاضرتهم تبريز , سارع الأهالى إلى التسليم وتعهدوا بدفع جزية كبيرة . “م توجبت 
الجبوش المغولية إلى مديئة « مراغة » إحدى أمبات مدن أذربيجان » وكانت تحت 


)١(‏ .326 .م ءا وم ,روأمعضمالة دع2 عززماو1! : تمذولاه'0] 
(؟) ابن الأثيي : الكامل بح ١7‏ اس 17 1108-1 . و 


أ وعطفرق وريم زموأولط لكات معطموععه06© عل كأصعمعة: : لإبعمع اع دآ 
449 - 448 .مم ,5)زلغ86! مسدوععط 


,1849 ع«طوسعءف27 - عرطووع بول رعنوتاداقة لقضنهل) 


د /61 اه 


حكم إحدى الأمررات التى عزمت على دقاوم المغول ب وكا هى عادة اقول فى حرويهم 
وضعوا الآسرى فى الصفوف الآولى وأمرويم بالهجوم » و بعد فترة قصيرة سقط ذلك 
ا 0 أن يقلوا جميع السكان فى المدن الى يفتخوناء فإنهم 
الما وجدوا أنعددا كبيرا منهمقد اختق فى داخل دروب المديثة ه ل+أوا إلى حيلة طريفة 
لإخراجبم , فأمروا بعض الاسرى بأن ينادو يشوارع المدينةويعلنوا رحيل المغول» 
فاطمآن السكان الذين اختفوا فى الدروب وخرجوا من مخابتهم : فقبض عليهم المغول 
وقتلومم عن أخرم . 

وما يروى فى هدًا المقام أن امرأة مغولية دخلت إحدى الدور فى هذه المدينة 
وقتلت بعض من فها من السكان ٠‏ الذين لم يستطيعوا المقاومة ظنأ منهم أنبا رجل 
مشولى ‏ فليا كنشف أمرها قتلبا أحد أسراها . وما يدل على أن اسم المغول أصبح 
يثير الرعب ف نفوس الآهلين , وأن رؤية المغوىكانت كفيلة بأن تشلحركة السكان 
المغلوبين على أمرهم » تلك القصة التى سمعها ابن الآثير بنفسه ورواهاء ذلك أن رجلا 
مشوليا دخل أحد دروب المدينة وفيه مائة رجل فأخذ يقتلهم الواحد تاو الاخر دون 
أن هذه القصة وغيرها من القصص الى رويت ف هذه الآثناء لا تخلو من المبالغة » 
إلا أنها تعبر تماما عما كان يمانيه المسلبون فى هذه الفترة من خوف وذعر . 

توجبت الجيوش المغولية بعد ذلك إلى أنابكية إربل » وقد أثار ذلك قلق الأمراء 
الا تابكة هناك ؛ بل أثار قلق الخليفة العبامى نفسه . وكان هذا الإقلم جبلا وعرأ » 
لذلك خثى أمراء المسلمين ومعبم الخليفة أن يتحول عنه المغول إلى العراق العرنى ٠‏ 
لذلك نرى الخلفة ينادى بضرورة عقد حلف إسلاى يقف فى وجة المغول ٠‏ ؟ا نرأه 
يسلتبجد أمراء إربل والموصل والجزيرة ٠‏ وقد أرسلكل من أميرى إربل والموصل 
اللأشرف صاحب بلاد الجزيرة بأن جنده قد رحلوا إى مصر لنجدة اخياٍ لال 
ومساعدته حر و بهمع المليبين الذين كانوا قد استولوا على مدينة دمياط أماخليقة 


الس سسسيداة 


() اس الأثبي : الكامل وج ؟ لاص :لاا - ١أ ٠‏ 


اللسهة 


-١68- 


فقد أمدهذه الجيوش بثلاثمائة فارس » وهم كل ما أمكندجعه من الرجال . وما تجيجت 
هذه الجيوش ف مدينة دقوقا ٠‏ وجد قائدها أمير إربل أنها لا تسكى لمواجبة اليش 
المغولل فاعتذر عن المسير للاقاة أعدائه . وكان من حسنحظ المسلءين أن ظن المغول 
أنهم أمام حلف قوى لايستطيعون الوقوف فى وجبه؛ فلم يتجاسروا على السير لمواجبة 
ا ش الإسلامية المتجمعة » ورحلوا إلى العراق العجمى , 'وكان من أثر ذلك أن 

تفرقت الجبوش الإسلامية وعادت إلى أوطائها "١7‏ . 

قضى المغول الفترة التالية متدقلين بين المدن الإضلامية الختافة فى العراق العجمى 
وأذرييجان وأران وجورجياء مدمرين تخربين ما بق من مدنها؛ حناملين ما يستطيعون 
حمله من خيراتها ‏ ؛ ثم عبر شى وسويوتاى المنطقة الواقعة بين بحر قزوين والبحر 
الاسود إلى بلاد القفجاق وروسيا . وسار المغول بقيادة هذين القائدين إن بلغاريا 
وأوصلوا الرعب إلى أقصى حدود أوروبا 7" ما لا يدخل فى نطاق موضوعنا . 


2 الغول فى إقايم خوارزم 

كان إقلم خوارزم من الأأفاليم التي تسيطر عليها تركان غانون أم السلطان 
علام الدين خوارزم شاه » فقد كان نفو ذها فى هذا الإقلم ةقر لمان نفسه » 
وذلك بفضل أتباعبا الوب لكك ؛ الى تسكن السبول الواقعة شثمال 
خوارزم وشهال شرق بحر قروين”؟ 

وبرغم هذا الشقاق الذى قام بين علاء الدين وأمه 2 فإنه ليا رأى الخطر مائلا 
أمام عينيه , 'أرسل إليها فى خوارزم يطلب منها أن تتقبقر هى. وحاشيتها إلى إقليم 
مازندران ؛ جنوتى بحر قزوين ؛ حرصا على حياتها . كا نرى جتكيزعان يرسل إليبا » 


فسسم 


.ا١ودسا‎ #4 س١؟ ابن الأثيي : الكامل عاج‎ )١( 

(0) .331-44 .مم ل .107 رفأمع مهل و66 ورزماوتا ؛ تمذقتاه'5 

(؟) تزوج السلطان علاء ارين تكش خوارزم شاه من تركان التى تنتسب إلى قببلة «كا نكالى» الى 
تسكن شال إقاء بم خوارزم ؛ تأمميت له علاء ء الدين خمد . وكان من أر هذه المصاهرة أن نزح عدد كبير 
ا هذه القبياة إلى الدولة الموأرزمية نفسها » وتكونت من هؤلاء قوة كبيرة » أصببحت تناهش 
قوة الامنان تمه . السوى : سيرة السلعلان جلال الدرين متكبرق » س 41 . 


ااا 58 
ار يوه 0 2 و 
: م 2 


منغار جوم الو ل ل اس رن 
ومحفوظ فى متحف اللوقر . 


( عن كتاب التصوير فى الإسلام عند الفرس للد كتور زى مد حسن ) 


11١3- 


عندما سمع بذلك الشقاق الذىقام بين علاء الدين وأمه : يستملبا إلى جانه ووعدها . 
بأن يك لما ما يدها من أملاك بعد أن يت ترات على أن الملطائة > عاجاء 
فى هذه الرسالة20 . 0 
ولماهلت تركان خاتون”' بتقرقر السلطان علاء الدين جمد . عزمت فى أواخر 
سنة 1ه ( ورم )”! على مغادرة إقلم خوارزم مع وصيفاتها . ومع أبساء 
علاء الدين ؛ وحملت معها كل ما يمكن حمله من كنوز ؛ وقبل أن ترحل ارتسكيت 
جملا بربريا فاحشا ذلك أنبا أمرت بقّل أولئك الآمراء الذين كان علاء الدين قد 
استولى على أملا كبم والذين كانوا فى سجون خوارزم » فقتلت أبناء طغر لبك آخر 
سلاطين السلاجقة فى العراق » بوأمراء بلخ وترمذ وباميان » وابنى آخر ملك الدولة 
الغورية » وكئيرين من الآمرام الآخرين©؟ . 
رحلت تركان خاتون من [إقليم خوارزم بغية الالتجاء إلى العراق العجمى”" . ثم - 
اعتصمت وهى ف الطريق بإحدى قلاع مازندران الحصيئة . وقد امنت و القائد المغرلى 
« سوبوتاى » فى أثناء مطاردته علاء الدين خوارزمشاء على هذه ال القلعة ٠‏ التي سلست 
بعد ثلاثة أشبر حين نفذعا ادخره اتحاصرون من مياه للشرب . والمبم أن تركان 
تبائون وقعت أسيرة فى أيدى المغول الذين قادوها هى وحاشيتها وأيثاء علاء الدين 
إل مجسكر جنسكيزحان . وقد ظالت تركان خاتون أسيرة فىأيدى المغول حتى رحاوا 
إلى بلادهم وحتبرها معيم [إى هناك » حث مانت سئة ده زعكام). أما أبناء 
هلاء الدين الصذار فقد قتلرم جتكيزخان رغم حداثة سلهم أعطى | بنسججتاى اثثتين 
من بنات علاء الدين فتزوج واحدة ٠‏ وأعطى الثانية لاد رجاله المقربين ٠‏ كا 
أمطلى سكين ان ابنة ثالئة من ينات علاء الدبن لحاجبه داتشمند لممصطوامو0" . 


)١(‏ .258 .م .أ .لزه رؤأمعهه81 15 عززمإواط ؛ تأمقوطه*0آ 

. بلاحط أن لفيد « خانون » لفظ ترى معناه الزوجة وجمه حواتين‎ )١( 

(؟) النسوى : سيرة اللطان حلال الدين متكبرتي ٠س‏ 8" . 

(؛) .259 -258 بوم .٠ط‏ .قروا روأمع دملا 5ع عزأمأو1؟ : لمكؤزه”10 
(5) ابن الأثبي : اللكامل ع ج ١١س‏ ١لا‏ 9؟١(ا,‏ 

(1) .260 .م .أ .تلزه) ,قأمعدمظا مع(0] ععاماوزك! : صمووظظآه*62 


]امه 


وهكذا خلا إفليم خوارزمهن الجحكام الخو ارزميين » وبات ينتظر مصيره المخترم عل 
أيدى المخول . 
بعد وفاة علاء الدن ى هذه الجزيرة المنعزلة فى حر قزوين على نحو ما رأينا , 

عبر أولاده الثلاثة, جلال الدين منكيرق » وأزلاغ شاه وأق شاه؛ عبروا البحر 
إلى إقلبم خوارزم حيث استةباوا بمظاهر الفرح والسرور ٠‏ إذ كانت حاضرة هذا 
الإقلبم فى فوضى مستمرة متسذ غادرتها ركان خاتون الى انشغلت بنفسهاء وفاتها أن 
تعين حاكا على هذا الإقلب, . وقدوصف النسوى وصول جلال الدين منسكبرق 
وأخويه إلى إقليم خوارزم فى عبارة نوردها فى هذا المقام : 

لما اندرج السلطان إلى رحمة الله ودفن بالجزيرة , ركب جلال الدين » 

البحر إلى خوارزم بأخويه المذكورين ( أزلاع شاه وأق شاه)» 


0 0 وتباشر الناس يعدوميم تباشردمق أعضل داؤه فظفر ٠‏ 
د بدوائه ا 5 واجتمت عندم.من العسا كر السلطائية ببمنءة 


«دزهاء سبعة آ لاف فارس(3 , . 

وعلى الرغم من أن جلال الدين متكبرق وأخويه استطاعوا أن يجمعوا جيشاً 
كبيرا لمواجبة المغول . فقسد كان من سوء حظ الخوارزمبين أن هذا الجيش كان 
يتتكون من تلك القبائل التركية التى تنتمى إليها تركان خائون والتى ل ترض عن تولى 
جلال الدين منحكبرق الحم بعد أبيه”) . وقد أراد جلال الدين أن يخضع هذه 
الجبوشرالثائرة بالقوة فتأمروا على قتله . ول يحد جلال الدينذرجا إلا الفرار والنجاة 
بنفسه من أطلاك , ففر إلى خراسان يصحه ثلاتمائة فارس تحت إمرة « تيمور ملك » 
حام مدينة خشجمدة؛ وكان قد فر إلى [قلم خوارزم بعدغزو المغول مديئته كا رأينا. 


)١(‏ النسوى : سيرة ااسلطان جلال الدين متكيرق 6ض 8ه . ا ا 

)١(‏ كان علاء الدين خوارزم شاه قد اضطن أن يوعى لابنه أزلاغ شاه بالحتى ٠ن‏ بعده نحت تأثير 
تركان خانون » متخطيا فى ذلك ابنه الأ كبر جلال الدين متكبرقى - غير أن علاء الدين عاد وهو على فراش 
الموت فنقش العهد الذى أعطاء لابنه المغسير وأومى بالمكم لجلال الدين بعد تأ كد أنه هو الوحيد النى 
يستطيع ماية الدولة الموارزمية . وطبيعى أن يثير هذا حفبظة الجيوش الوارزمية من قبيلة كامكالى الى 
تلتمى إليها تركان خاتون , والى كانت تؤيد الابن الأسغر أزلاغ شاء . 


1١519‏ © مه 
ف 


وقد عبر جلال الدين هذه السحراء الى تفصل إفلم خوارزم عن خراسان ‏ فى ستة 
حشر يوما ء وصل بعدها إلى الأراضى القَريبةِ من مدينة « نبا( . 

أما الجند المتآمرون.فقد بقوا سجرارزم بحد رحيل جلأل الددين عنها » ولكهم 
:ها لبوا أن رحلوا أيضأ إلى خراسان بد أن سار [ليهيم المغول. وبرحيل جلال الدين 
متكبرنى عن إفلم خوار زم ؛ ضناع آخر أمل فى إنقاذ هذا الإقلم , إذ لم يعد هناك من 
قوة تستطيع أن تقف فى وجه الثيار المغولى . : 

وكان فى قدوم أولاد بغلاء الدين خوارزم شاة هدينة خوارزم وجعهم الجبوش 
للمكثيرة فيا . ما استلفت نظر كزان , فير إلى هذه المدينة جيشا تحت قيادة 
'أبنائه جوججى وججناى وأجتاى الذين كانو! قد لأتموا فقم بلاد ماوراء النهر 
بالامترلك ممم يوش متكيز مان . . ولك يحاصر جتكيزيجان أبناء علاء الدين من 
كل جبة “أمر جيرشه فى شر اسنان بآن تقِف عل'الميدود الجنوبية للصحراء الى تفصل 
خعوارزم عن خبراسان” . وقد عسكر سبعائة فارس بالقرب من مديئة « نساء 
وكان ذلك عند ما قدم لال الددين متكبرقى [لبها ..فأدى هذا إلى اشتبا كه بالمغول 
ردحا من الوقت ثم فر إلى نيسابور . ش ش 

لما أرلاغ شاه وأق شاه فكانا أسوأ عيظا من أخيهماجلال الدين متكبرق » 
:إذ أنهما ماخر! إلى خر اسان , لحق مما المفزل بالقرب :حجن عديئة , فسا .. ولا أرادا 
الاشتباك معهم حلت ببما المزيعة ثم وقنا في الأسر .وقد . قلع المغول رأسهما 
ورشق رما فى سبمين ثم طافر! بهما فى أنحاء هذه المقاطمة . إممانا فى السخرية 
بالخو ارزميين » وإرهابا للأهالى المتمردين . 

.وفى هذه الآثناء ( ذى القعدة مبئة 0+ ه بت عليو بيئة-؟1 م )ء كأن الجيش 
المغول يتقدم نحو مديئة مجوارزء”؟ ؛ مناضرة الإقلم لمعن ببذا الإسم » وتقع على 


( ,202 ,م از مارم ,ولمع دملا ععط عرامام : مموعطه”*2 

لقلا عن كتتاب جهن كثاى لمؤليه علاء ارين عملا ملك الجويى ٠‏ م 

(7) كان سكي رنان فى مديئة #مرقند عندما بعث مبيئين أحدها إلى خوارزم والآخر إلى خراسان ٠‏ 
ابى الأني : الكامل اج لاس لؤكس(ها. : 

ر") ,88 .م ١د‏ أقهم روأمع همالا عط عن برممكوالط ؛ طأنوس10آ 


-14كاه 


مقردة من مصب نهر جيحون فى إقلم صحراوى » إذ لا نجد فيا عدا هذه المدبنة وما 
حيط بها من مدن صغيرة وقرى متنائرة » إلا أراض صحراوية . 

ا وكانتالجو ش المغولية معقيادة جوجى وأجتاى من أبناء جنكيزغان م ذكرناء 
7 لسكنالقيادة العلياكانكف بد جوحأ كبر أبنائه ؛ وهكذا كان المغؤل أقوياء زوحهم 
المعنوية وبرجالهم وممؤازرة جتكيزعان هم . أما الجيرش الخوارزمية فكانت 
لا ضابط لا وعاصة بعد أنفر جلال الدين متكيرق وأخواه ,5 كانت أكثرية هذه. 
الجيوش من قيلة كانكالى النزكية » وهى لا تعدو أن تكون من الجبوش المرتزقة الى 
لا مدان كن ار قلل أن تدافع تمن الأراضى الخوارزمية . 

وصل القواد الثلاثة [ إلى المدينة وطلبوا من أهلبا التسليم ووعدوهم حسن المعاملة ؛ 
وأعلنهم جوج أن أباه أعطاه إقليم خوارزم ليحكنه وأنه حريص على أن بق حاضرة 

هذا للم من التخر يب ك! أخيرم أنه حذرجنوده ألا يمسسوا هذا الإقلي بأذى27©. 
هذا إلى أ ن السلطان المتوفى علاء:الدين خوارزم شاه كان قد أرسل إلى أهالى هذه 
المدريية ؛ عل أثر تقبقره وفزاره ينصحبم بالتسليم وعدم المقاومة , صم نا لآرواحهم؛ 
وقد جاء فى رسالته لهم ما يأقى : 

. «إن لآهل خوارزم عليئا وعلى سلفنا مر الحقوق المتلاحقة » 

١‏ «والسوالف الحاضرة والسابقة مايوجب علينا اللنصم لهم» 

هوالإشفاق عليهم : وهذا العدو عدو الب فليم بالمسالمة » 

. 90 » والطريق الارفق ودفع الشر بالوجه الأوفق‎ ٠٠ 

ورغم تحذير جوجى ونصحالسلطان الخوارزى ء انقنم السكان إلى معسكرين » 
فريق منهما يؤمن .بضرورة النسلم وفريق آخر يرى ضرورة المقاومة والدفاع عن 
وطنهم ؛ وقد انتصر أنصار الرأى الثافى ووقفت المدينة موقف الدفاع » واستعد 
السكان للبقاومة . 

ولما ده المفول عزم الخوارزميين على المقاومة » استعدوا بدورهم لقتال 


(5) .266 ,م أموره ا 25 ع ماوت ؛ لاووودان"'2 
(؟) النموى : سيرة السلطان جلال الدين متكبرتى ء س #ه . 


6اامء 


خصبوا حول المديئة آ لات الحرب مر:. مجانيق ومتاريس وغيرها . ولما كانت 
الآأراضي المحبطة بالمدبثة فقيرة من الأحجار التى يحتاج إليها المغول فى أعسال الحصار 
وال يقذفوتها على المدن الحاصرة بوساطة. ايجانيق فقد اقتلعوا عددا كبيرا من أشجار 
التوت وقطعوا سيقانها فطعا مستديرة تركوها فترة من الورهن فى الماء حتى ازدادت 
عو ة» واستطاعوا بعد ذلك أن يستعملوها فى مجانيقهم لتحطيم أسوار المديئة"؟ . 
بوييثيا كانت استعدادات المغول ائمة على قدم وساق؛ وصل كثير من أسرى البلاد 
الخاضعة الذي ناستغليم المغول فحفر الجنادق حول المدينة والذين أنجروا هذا العمل 
فى نغضون عشرة باه . 

| ولما اطمأن المخول إلى استمداداتهم الحربية قام ثلاثة آ لاف منهم بجوم كان 
النصر فيه حليف الخوار زميين ' فظنوا أن التصارم أصبح من الآمور امحققة»وساعد 
ذلك على تقوية روحبم المعنوية ٠‏ على أن هزيمة المول فى هذه المرة تزجع إلى تلك 
التوضى الى حلت بالجيوش المذولية نيجه قلاف أشأ بين جوجن وججتاى أبنى 
جدكيرخان . ورغم هذا التراع : استمر جصار هذه المدينة ستة أشبر أرسل قواد 
اللخول في خلالما إلى جتكيزغان وكان إذ ذاك أهام مديئة الطالقان فى أعالى 
بر جبحون - يطلبون منه مددا يموض ما سروه أمام مدينة خوارزم ٠‏ نقلوأ 
إلبه أنباء ذلك الخلا ف الذى نشاً بين ابنيه , وما أدى إليه من شفاق وفساد وفوضى 
فى صفوف- الجيش المهول . 

وقد استاء كيز خان عندما سمع هذه الأثيام » فارسل المدد وبعث أوامرباستاد 

قادة الجيش إلى ابنه الثالثك أجتاى » وأمره أن يصلح من أمر أخويه . ولما أعاد 
لقائد الجديد تنظم جيوشه وقضىعلى تلك الفوضى التى اثاشرت فى صفوف الميش ٠‏ 
أمر جنده بالحجوم على المدينة » واستطاع الغو ف النهاية أن يخترقوا أسوارها . 
وأن يرقعوا أعلام النمر على هذه الآسوار » ثم أشعل المغول النار فى منازل 
المدينة ومبانيبا . 


٠ 53 النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مشكيرى ه سس‎ )١( 
10" مصأ مدها رؤاهة 402 يعم عغزوأولاء : مودووطان‎ 67 2) 


عككا- 


وعلى الرغم من نجاح المغول فى اخترأق حصون المديئة ؛ سمم الخوارزميون على 
| الاستهانة فى الدفاع عن أنفسهم وعر_ مديتهم ٠‏ لخاربوا فى شوارعبا الى خريها 
المغول , الشارع تلو الآخر وقد سام النساء والأطفال فى هذ النضال(؟ . 
واستمرت مقاومة الخوارزميين على هذا النحو سبعة أيام : واخخيرا وجد السكان 
أنفسهم قد تجمعوا فى أحياء ثلاثة . و بعد أن أعيتهم الميلة وضاقت بهم السبل عرضوا 
' على المغول النسلي ؛ فارسلوا الفقيه على الدين» نسب خوارزم إى قائد الجيش 
المغول الذي أولاه احترامه وأمر بان تفرد له خيمة خاصة . ولما آن الوقت الذى 
مثل فبه الرسول الخوارزى فى حضرة القأئد المغولى قال له : ٠‏ إننا شاهدنا من هيبة 
الخان , وقد آن أنتشامد من مرحمته, . ففضب القائد المفولى'؟' وقال : ١‏ ماذا رأوه 
من هيب » وقد أفنوا الرجال وظاولوا النتال؟: فأنا الذى شاهدت هيبتهم وها أنا 
أيهم هبق 7 , , 

وقد أمر القائد المذولى الأهالى باللقروج من المدينة وطلب من أسماب اليرفب 
أن يقفوا فى مكان منمزل ء-فنهم من فعل ونيجا من الموث ؛ ومنهممن امتنع وظن أن 
هؤلاء سيؤخذون إلى بلاد المغول وأن البافين سيتركون أحياء . وقد صدفت نبومة 
الخوارزميين عنرحيل حاب المبن والحرف إلى بلاد المغولوكذبت نبوءتهم الثانية 
إذ أعمل الممول السيففى رقاب من بق من السكان ..وكان على كل جندى من المغول 
أن يفت أربعة وعشربن رجلا خموارزمياء فإذا علمنا أن الجيش الم ولى كان يتكونمن, 
ائة ألف رجلء أد ركناذاك العدد الغفير من السكان الذين كان نصيببم الهلاك 49 وو أخيرا 
0 ببق من السكانفالمديئة إلا الفتياتالصغيرات و الاطفال الذين استرقهمالمغفول!" , 


.1837 صا١8‎ » ابن الأثبي : الكامل‎ )١( 

(؟) بول دوسون إن هذا القائد العولى كان حوجى ؛ وهذا لابتفق مم المقيقةوهىأن جتكي زهان 
أسند قيادة جيده لفتج هذه المديئة إلى اينه أجتاى بعد أن عزل مئها ابثه جوجي © علىأئن ذلك الخلافف 
الذى 5م ينه وين حجتاى . أنظر .269 .م 1 .1020 : 2”28501 ٠‏ 

(؟) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرى, س 854 , 

(؛) إذا أخذنا مهذا الرأى بلخم عدد اللاسن الذى تتلوا فى هذه المدبنة 0,٠٠٠‏ 0٠4,؟‏ وهنا المده 
دو يعيد عن التمصديق . ١‏ 

(0) .269-270 ,ورم ,ل .ونوا روأمعصملةا لع عرتواول؟ ؛ اموقطه*ط 


-/1119أ م 
, 


ولؤيجحيز ا مغول علالمديئة ويجماوها أثرا بعد عين , فتحوا سدود نبر جيحون 
فطرقت المديئة وتهدمت أبنيتها و أصبحت كأن تعن بالأمس . وقد صوتر ابن الأاثير »١١‏ 
ما أصاب هذه المديئة تصويرا دقيقا فى هذء العبارة : ْ 
ثم إنهم ضتحوا السد الذى يمن ماء جييجون عن البلد ء فدخطه الما. » 
« فرق اليلد جميعه ء وتهدمت الآبنية . وبق موضعه ماء » ولم يس » 
, من أهله أحد البنة , فإن غيره من البلاد قدكان يسلم بعض أهله , » 
« مهم هن يختق » ومنهم من يهرب ء ومنهم من فرج ثم يسل » ومنهم» 
ه من يلق نفسه بن القتلى فينجو , وأما أهل خوارزم فن اختنى من» 
' « التتر غرقه الحاء . وقتله الهدم , فأصبحت خرايا يبابا . » 
جكذا سيطر المغول عيل إقليم خوارزم » وبسيطرتهم على حاضرة هذا الإقليم 6م 
تمد هناك مدينة أوقرية قستطيع أن تقف فى وجوههم ‏ كا أصبيح الجيش الخوارذزى 
فى هذا الإقلي ممما تماما . 
وف نفس الوقت الذى سيطر فيه المخول على [قلم خوارزم » ثنرى <تكيزخان 
ني إخضاع المدن الوافمة فى أجالى :هر جيحون ء ومن أشبرها ترمذ وبلخ . ومن 
الطريف امم أن جنسكيزخان لما استولى على مدينة ترمق . أمر باخراج جمبع السكان 
من المديئة وأمر جنده بقتلهم جميعا . وقد حجدث أن هم أحد المذولبقتل أمرأة تجوز 
فأرادت هله المرأة أن تفتدى نفسبا بحرهرة ثمينة كانت تمتلكها ‏ فليا طالبها المغول 
هذه الجرهرة ذكرت أما ابتلمتها في جوفبا ٠‏ فشق المغولي بطن المرأة وأخرج 
الجرهرة من جوفبا . وقد اتنشر الخبر سريما بين المغول فظنوا أن السكان جميما قد 
شبأوا الجراهرٌ فى بطونهم , لدلك أمر جنكيرضان بشق جببع بعطون اموت للبحث 
عمسا صى أن يكرن فيها من جواهر؟" . 5 
والبم أنه باسثيلاء المذرل على إقليمى ما وراء النبر وخخوارزم ؛ استطاعوا 
أن يمبظرا تماما بإثليم خراسان حيث وجبوا ضربتهم النالية » فاستولوا على 
مدن هذا الإقليم المدبة أئلى اللاخرى ؛ ولم بذف فى طريقهم عائق أو يمنعهم مانع ٠‏ 
)١( 5‏ ابنالأل ؛ الكابل دج ؟١‏ س 8ماء 
0 371 م بها بوأموموقة ووم اموا ؛ ممففطواط ١‏ 


لك 


5- الغس_ول فى خراسان 


ذكرنا كيف أن جشكيزخان استولى على بلاد ما وراء النهر حك أخضع هو 
«وابنه « تولوى , أمبات مدن هذا الإقليم ٠‏ ومن أهمبا مخارى ومع رقند ه كا ذ كر نا 
كيف عبرت بعض الجبوش المغولية الثىكانت قد فرغ تمن إخضاع إقليرما وراء النبر 
إل الضفةالغربية منثبر جحون » واستولتعفٍ[فلي خوارزم و كف أن جتكيرخان 
كان بحطم الحصون والمدن الخوارزمية فى أعالى نهر جيحون فى الوقت نفسه . 

على أن جنكيزخان بننها كان يواصل أعساله الحربية فى إقليم ما وراء النهر 5 
كان يؤجه الجيوش المغولية الآخرى إلى الوجبة الى يراها » فإذا شعر أن معديئة 
عاشقت ضصا الطاعة على المغولسارع إلى إرسال فرقة مغولية لابادتها . وإذا وجد أن 
إقليها من أفاليم الدولة الخوارزمية قد ظبرت فيه روح الُرد والعضيان ؛ أزسل الفرق 
التأدسة ليعط الخوارزميين دروسا فى الخضوع والذلة والاستسلام . وكان 
جنك زخان جد فى هذه الفترة فى الببحث عن زعماء الدرلة الوارزمية وقادة الرأى 
فيها » ليِقضى بقضاتة عللهم » على ما قد يساور الةوارزميين من روج القرد بك أنه 
كان إلى جانب ذلك يدافع عن مؤخيرة الجيوش المغولية , ويد الجيوش اتختلفة بها 
تحتاج إلبه من مساعدات . 

إذا فبمنا هذه البياسة التوسار عليها جدكيرخان أدركنا السب فى إرسال حملته 
المظاردة فى إثر علاء الدين خوارزم شاه كا أدركنا السبب الذى حدا إلى إسزاعه 
عإرسال جيوشه البى كانت .قد فرغت من إخضاع بلاد ماوراء النبر إلى إقلبم خؤارذم 
عندما عل أن أبناء علاء الدرن قد عادوا إلى هذا الإقلم وأخذوا يجحمعون الوش 
لمواجبة المغول . وكبذلك نستطيع أن ندرك السبب الذى من أجله مم المغول على 
القبض على أبتاء علاء الدين خوارزم شاه ؛ حتى إذا ما قبضوا علىاثنين منهما نكلوا 
هما أشمع تسكيل . ويتجلى حرص جنكينخان على تحقيق هذه السياسة فيا رأبناة 
من إرساله إحدى فصائله إلى خرسان فى نفس الوقت الذى أرسل فيه جيشا إلى إفليم 
خوارزم ويظهر أن الغرض الأساسى الذى م نأجله بعث جتكيزغان بهذا الجيش 


٠١ لوحة‎ 


رسم بمثل جدكيزخان واقعآ يباب خدمته اجميلة النقش ومن حولما خيام حاشيته 


( عن كناب .5 ادن ملإنوس طا أه رماوالا لمدعولونا) 


اد الاأه 
فى 


كان مساعدة الجيش المغولى الذى سار لغزو [قليم خوارزم , وسد المسالك على 
الحوارزميين , حتى لايترك لهم سيلا للبرب” ؛ وقد أدت هذه السياسة إلى نجاح 
المغرل فى [قابم خوارز. وأسر اثنين من أبناء علاء الدين خوارزم شاه عل مارأينا. 

ولم كن هذه الفصائن المذولية أولى الفصائل النى وطنت أقدامها قل خراسان , 
فبذا الإقليم كان معر ضا اخزو مفاجىء املف على أبدى القائدين شى وسوبوناى بيئيا 
كأنا بعاردان علاء الدنخوارر مشاه ؛ فاستولىهذان القائدان على بعض المدناللراسانية 
الحامة كديئة نيسابور .و يلاحظ أن هذبن القائدين لم يتما كثيرا بإخضاع إقليم خراسان 
إذكان غرضها الاسامى مطاردة علاء الدين وأسره ؛ ومع ذلك فقد وضعا قواداً 
من المغول عل المدن الخاضعة 27. 


ولم تظبر جيوش مدغولية بعد رحبل شبى وسوبوناى غير تلك الفصائل الصغيرة 
انى أرسلبا جبكيز ان اساعدة الجبوش المغولية فى إقليم خوارزم . والى لم يكن فى 
خططرا غير سد امالك على ال#وارزمبين إذا حاولوا التقبةبر نحو الجنوب ‏ لذلك 
زى بض المدن الخراسانيه كدينة طوس .ء أأتى كانت قد خضرت لشى وسويوتاى : . 
تعاول الخلاص من الحم المغولى ؛ إذ قتل الجوارزهرون الام المغولى فى هذه المدينة 
وتعلهموها من العبودية . وقد استءرت الحال فى خراسان علىهذا الندو حتى صدرت' 
الآوامر لتولوى بن ستكيرخان بالسير إلى إقلي, خراسان فى خريف. هام +١0‏ ه 
(800ام). ويظبر أن جتكيزخان كان ينوى غزو هذا الإفليي بنفسه بدليل أنه عبر 
إلى الضفة الغربية لنور جيدون وسار إلى مدينة باخ ؛ إحدى المدن اللخنية الواقعة على 
الضفة الغر ببة لنير جدون . ابتغاء الاستلاء علما . 
وم تكن مدينة بلح عص:ة تحصها كفل ها الصمود أمام الجوش المغولية 0 وترجع 
شبرة هذه المديئة إلى أنها كانتءن أمبات المدن الخوارزمية , فضلاعن قبمتها التجارية 
بسبب وقوهبا على إحدى المدرات النتجارية الحامة فى وسط أسيا . وكائت هذه المديئة 
ان الأير : الكامل لج #اس لاا ١ؤ١ء.‏ 


)؟) 7 -- 246 .مم ١‏ .وها ,رذ أهج دمالا دع0 عاونا : ومكقطه'0 
قلا عن كتاب حيان كشاى لملاء الدين الحويبى : 


بدا“الااه- 


عامرة بمبانها , آهلة بسكانما حتى قبل إنه كان بها ألف ومئتان من المساجد المكبيرة 
ومثلها من المساجد الصغيرة .كان بها مامات غديدة خاسة بالأجانب والتجار الذين 
بفدور على المدينة "١‏ . وبرضم اتنايم هذه المديئة فى سنة 1+ ه (1581م) :لم يعفها 
جنكيزخان من التخر بب كال يعف أهلها من القتلى . ثم اكتنى بالزجف عند هذه 
الدينة وقنع بإرسال ابته ترلوى إلى خراسان على رأس جيش مكون من سبعين 
ألفا '؟). ويظبر من تغرير جدكينخان خطتهالحربية أنه أراد أنيؤمن أملا له وجيوشه 
فى هذه الماطقة , 
سارت طلائع جيش تولوى [لى نمراسان فسئة/!1 ه ( ١٠187م)؛‏ وكانتتتكون 
من عشر ة لا فجندىبقيادة قو جباشر «عناعاههه1 ؛ ذوج ابنة جتكبزعان وقدسار 
هذا القائد [لىمدينة, نسا ‏ ؛ ولماقربت [حدى كتائبه من المد يئةسلط المببليو نْسبامهم 
على رجالا فقتل عدد كبير, يا قتل بلجوش رامونروواعة قائد هذه السكبتيية. ولما وصل 
توجاشر محيوشه , أمر بأن ينصب حول المدبئة هشرون متجنيقا 99 ب وبمد خمسة 
عشر يوما استطاع المفول أن تحدثوا ثخرة فح ائطبا واحتلوها ليلا » وما طلبر اهار 
بدأوا يتأرون لمقثل القائد بلجوش , فأخرجوا جميع السكان وأمروا ببظهم الواحد 
بحوار الآخر .كا أمروا ربط ذراعى كل رججل وراءظبره » ثم قتل المغول سمي عالنسام 
والرجال والأطفال حتى قيل إن عدد من قتلمر سسكان هذءالمدينة بلغ أكثر من 
سبعين ألفا . وقد وصف النسوى هذه الحادثة وصفايثير الحسرة والآلمحيث قال00): 
« فساقوم إلى فضاء وراء البساتين .... كأنهم تمطعان الضانية تسوقباء 
« الرعاة » ول يمد التاتار أيديهم.[لىيسلب ونهب ء إلى أن حشرم إلى » 
: ذلك الفضا الواسعة بالصغار وبالنساء , والضجيبجيشق جلباب السهاء » 
والصياح يسد منافل ا موا( كذا فى الأصل ), ثم أبروا الياس » 


00( 8 هل ,نم1 وعل رعمساء وعل علدمفم04 عرزمنوزة! : دموع ايان ع0 
58١‏ ,م أأأ مون بعاناة )00 غ0 ومعواعة 1 ومابزة وعل أه 

ويدو أن الأرام التى ذثرها هذا الؤلف تحمل طابم البالنة. 

(؟) ,19 .م رمهطكلك-جز اومعز[ أو مانا ع18 : ووأهتاحم 

(؟) .275 - 274 .مم .ز .نوها ,وأمهمماة8 دعه معزه و41( ؛ وبمدويزه'0 


(4) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرت ,امن اوعس وه . 


- "الااء 


٠ |‏ بأن يكتفوا بعضهم بعضا ففعاوا ذلك خذلانا وإلا فار تفرقوا , 
« وطلوا الخحلاصعدواً من غير قتال والجبلقريب» لنجا أكثرم . , 
لكين كتفوا جاءوا إليهم بالقوس وأضجعوم علىالعدى و أطعمو م , 
« سباع الآرض وطيور الهوى؛ فن دماء مسفوكة وستور مبتوكة , 
« وصغار علىئدى أمباتها المقتولة متروكة , وكان عدة من قتل بلسان , 
أهلبا ومن انضوى إليها من الغرباء ورعية بلدها سبعون ألفا . . 
وقد التجأ مد النسوى مؤرخ حياة جلال الدن منكبرق ‏ وكتابه من أمبات 
المصادر التى اعتمد نا عليها فى هذا الكنتاب -. التجأ هذا الرجل هو وبعض الأاسرى 
إلى قلعة « مرج سائغ » ٠‏ إحدى قلاع خر اسان الحصيئة والمقامة على إحدى الجبال 
الشاهقة . ومما هوجديربالذكر أنهذه القلعةكانت ملكا لحمدالنسوى ولآبائه وأجداده 
من قبل . وكانت . لوقوعبا وسط خراسان وف هذا المكان الحصين , تعد ملجأ 
يعتصم فيه الكثيرون وقت الحاجة . وقد حاصر المغول هذه القلعة » ولسكتهم لمالم 
بحدا وسيلة للاستيلاء عليما فرضوا على أهلبا فى مقابل رفع الحصار عنها , منائة ألف 
لباس من القطن وبعض أشياء أخرىكان المغول فيحاجة إليها. وقد قبل جمد النسوى 
أن برسل [لييم ما طلبوه ؛ على أن أحدآ لم يقبل مهمةتوصيلهذه الأشيام للبخولخون 
من الغدر به ؛ وأخيرا قبل رجلان مسنان القيام هذه الميمة » فودعا أولادهما , وبعد 
أن سلا الملابس للبغول حدث ماكان مخشاء أهل القلعة» إذا فتل هذا نالرجلان على 
أبدى المغول . 
وبروى النسوى أن هؤلاء البرابرة المغول انتشروا فخ راسان» وكانوا كليا حاوا 
ببلد جمعوا الفلاحين وقادوم كالآغنام لمساعدتهم فى حصار الآماكن الى يرغبون فى 
الاستيلام عليها . وقد استولى الرعب والفزع علىالنفو سحت ىكان الأسير أحسنحالا 
من أفام فى منزله لآنه أصبح لايعرفشيئًا عن المصير الذى سيؤول إليه . وكان المغول 
يرغنون حكام المقاطعات وأتباعبم على الاشتراك فى أعمال الحصار , ومن أنى منهم 
قتل شر قتله . 
سار توجا شر جعباءاوج70 بعد ذلك إلى مديئة نيسابور سنة 111 هز “لالم) 


-- ١/8 سم‎ 


وغزم على الاستيلاء عليباء وقد هاجمها لثمل ولككنه قتل بعد ثلاثة أيام يسوم من 
سهام أعدائه ".وقد وجد القائد الذى حل عحله في القيادة أنه لاملاك القوة الكافية 
للاسقيلاء على هذه المديئة فرفع عثما الممارء ثارطط هذه المبمة الشاقة إلى أن يأ 
جيش تولوى » وتفرغ للاستيلاء على بعض الحصون الجاورة '"" . 

٠‏ كانت مبمة تولوى الإساسسية فى غزو إقلبم خراسان تتحصر فى الاستيلاء على 
حاضرته «مروء » أأتى كانت دقر مرلاطين السلاجقة ومن بينهم ملكشاه وآبئه سجر ؛ 
4 اتخذها الخوارزميون مناضرة لهم بعد أن استولوا على أملاك السلطان سجر فى 

0 اسان , ولما فر علاء الدين خؤارزم شاه من إقلم ماوداء انبر ؛ أدر بنقّل: الالح 
العامة للدولةمن هذه المدينة إلى إخدى القلادع الحصينة ؛ ووضعحامية تقوم بمل جماية 
الآهالىالدين يبقون ف المديئة . على أن الاضطراب الذىلازمعلاء الدين فىهذهالفترة 
مالبث أن تطرق إلى قواده وكبار رجال دولئه . فندلا من أن يتحدوا ويتكاتفوا 
ويقفوا فى رجه هذا العدو القوى» اتةسموا شيعا وأحزاباء وننازعوا على حم هذه 
المديئة » كل يريد أن يستأثر بالحدم لنفىه .ا ند أن الطامعين فى السلطة يلجثون إلى 
المغول يستعيئون بهم على أهدائهم من المنافسين , وبعدونهم الطاعة والولاء و[مدادم 
ما حتاجون إليه من غذاء وكساء إذا وصلوا إلى الحم 9 . 

وفى ذلك الوقت ظبر تولوى أمام المديئة على رأس يش كير يتكون.منسبعين 
أاف رجل بينيم عدد من أسرى البلاد الى خضفت للبغول , وقد عمل ال مغول في 
أول الآمر على إرادة مني 12 لاف رجل من الخيالة التروان كانو| بمسكر ون على مقر ب 
ان المديتة ‏ فاستدرجوم [إكى كين وقتلوا عددا كبيرا منهم وفر البساقون بعد أن غم 
المغول منهم عددا كبيرا من قطعان الماشية الى نهبوها من مديئة مرو (4) ؟ وف اليوم 
التالير أول رم سسنة مج م ع وبإفيراير سنة ١11ام‏ ) (*) , سارتولوى فى خمسمائة 


(:) نلاحظ أن هذه المديئة كانت من المدن الى لحضمت لقائدين شى' وسويوتاى ء» ولسكنها 
«اليثت أن استعادت حريتها بعد رحيل هذين الفائدين عنها ٠‏ 

() .86 بم .أ أققم ,وأمجصمالا غط) أن تنه أو 1 100:111! 

فيه 84 - 279 ممم ,أ .له رقامع ه110 وعم عرزوأو زلا : (وةوا2"0آ 

() .284 .مط نوما ,كاط! 

(*) ,322 .م بوعواو"1 وعل عناوأعماةء00 عرزوأو 1 ١‏ أقمعانتاق 


دين 1 


من الجيالة لاختبار حصون المدينة ؛ ولم عض أسبوع حتى تجمعت الجيوش المغولية 
التى أخذت فالحجوم على هذه المدينة. وكان أمام الحاصر بن منفذان النجاه ولكن 
المغول فطنوا إلى هذين المنفذين وقضوا الليل على حراسة الآسوار والنافد » ليحولوا 
“دون خروج الآهالى والجبوش الخوارزمية منها . ْ 

وفى البوم التالى أرسل سام المديئة » وكان يطلق عليه , مدير المثلك ‏ » كبار 
رجال الدين إلى تولوى يعرضون النسلم ؛ بشرط أن.يؤمن من فى داخل المديدة » 
فوعده المغول بتلبية مطالبهم حت أن مدير الملك جرج بنفسه إلى معسكر المغول يحمل 
الحدايا إلى تولوى » الذىأ كد له أنه سيثبته فى حم هذه المديئة يا وعده بأن يؤمن 
سكانها على حيائهم . وقد طلب تولوى أن يرىكبار رجالالمديئة وأعيالها ليخلع علييم 
الخلع ويمنحهم اللميات » فأرسل مدير الملك فى استدءائهم , وما حضروا إلى معسكر 
المغرل ربطيم تولوى ومعبم مدير املك ؛ وطلب مثيم أن يعدرا له قائمة بأسماء 
الأغنياء وكبار الملاك الذين جىء بهم [ىمعسكر المغول مع نحو أربعمائة من أصعاب 
الحرف والمون .م يدخلت الجبرش المغولية المدينة وطاردت السكان » الذين أمرمم 
تولوى بالخروج ؛ ثم وأسراتهم وما يمتلكون من مال . وأخيرا جلس تولوى على 
عرش مذهب فى أحد السبولا نحيطة بالمديئة , “م وزع الرجال والنساء والاطفال على 
جند المغول فقتلوا جمبعاء ولم يبق من سكان المديئة سوى أر بعمائة رجل من أصعاب 
الحرف الذين أبقام المغول للاتتفاع بهم فى أعمالحم الحرية 21١‏ . وقد أزال المغول 
أسوار المديئة ومبانيها » ودمروا قلعتب » ونبشوا قبر السلطان سنجر السلجوق ظنا 
منهم أنهم سيجدون فيه ذهب وفضة9؟ . ' 

وهكذا أصبحت مديئة مرو أثرا بعد عين وهلك سكائها أجمعين الذين قد رمم 
ان الأثير بسبعين ألفا"؟». أماالجويني فقد قدر هذا العدد فى كتابه ه تاريج بان كثماى» 
فذكر أنه بلغ مليونا وثلائمائة ألف رجل ؛ عدا الجثث الى كانت فى أما كن 
خفية؟ . 
(285-6.6 .صمل و ,3أ0 11008 665 علأماوالط ؛ تامذقطه" دآ 
() ابن الأثير : الكامل »ج ١17‏ صس ٠181١‏ 


زفق مرجع السابق والمفدة ١‏ 
()) .430 .2 لل بآ بقلومة أن بررماوة! برتومعانا لل : عرركان8 


١ 057‏ ف مل 


سار تولوى بعد ذلك إلى مدينة نيسابور على مسيرة إثّى عشر بوما من مدينة 
هرو . وما بلاعظ أن هذه المدينة خئربت مرتين فى غضون نصف قرن ؛ مرة فى سئة 
هاه * (عواوم ) على يد الآنراك الغر الذين ثازوا فى وجه السلطان منتجر 
واكتسحوا خراسان7© ؛ ومرة أخرى فى سنة هه (8١٠17ام‏ ) بتأثير هزةٌ أرضيه 
عنبفة حتى اضطر الآهالى إلى المجرة والسكنى فى الآراضى الصحراوية امجيعلة بالمديئة 
ردحا من الزمن'' . وبعد أن استعادت نيسايور بباءها وعمرت بسكانبا ومباتيها , 
قأدر لها أن تخرب لارة الثالاة على يد تولوى . 

أراد تولوى أن يثأر موت «١‏ توجاشس , الذى قثل أمام أسوار هذه المدينة عندما 
حاول الاستيلاء عليها قبل وصول تولوى بحبوشه . أما الأهالى فقد أساءوا إلى 
فصائل المغول النى كانى تظبر تباعا بالقرب من المدينة , ثم أخذوا أهبتهم للاستعداد 
عندما عليوا أن المشول سسبباجمون المسدينة ٠‏ ليزوا ثلاثلة لاف آلة لقذف الرماح 
تأماعجيز وعل بعموز ة وممتطعهم بره روعاوززو وخمممائة منجنيق وعاابمهاه0 . على 
أنما أعدهالخول من آلات الحرب ل يكن أقل من ذلك ففضلا عن نهم خر بوا جمبع 
الأراضى القكانت تخبط بالمدينة » فإنهم تصبو ا أمامباثلاثةألا فآ لةلقذ فالر ماح» وثلائمالة 
متجنيق ٠‏ وسبمماثة آلة لقذف اليفط واطمده مل فقاوم دعل ععمها ة ومصتطعدم 
وأربية لاف سل أحطروا من الجبال القريبة ألفين وخصياثة حمل من الطوب . 
ولما رأى السكان الحاصرون وقواد الجبوش الخوارزمية هذه المعدات الحرية , 
فضلا عن الجبوش المغولية التى أعاطت بالمديئة من كل جانب . فقدوا رباطة جأشهم 
وأدسل الأعالى نوابا عنهم من الآثمة وكبار رجال المديثة وعلى رأسهم قاضى القضاة 
فى خراسان . إلى المعسكر المخولى وعرضوا على تولوى التسلم , وتعبدوا بأن يؤدرا 
للمغول ضريبة منوبة . ولكن تولوى الذى كان صدره بغل ونفسه تتحرق شوق 
للاتقام لمفتل زوج شقيفته توجاشر ‏ رفض كل العروض الى عرضبا عليسه أهالى 


هله المدينة©) 7 


)١(‏ اين الأثير : اللكامل » بج الس واس اه, 
(١‏ الرجم السابق ؛ج "لاس ١؟١.‏ 
(9) :290 ب 280 .مز .هو ,دامهمماة مم0 منزماذزا! : مموقطوث0 


د ل/ا/اا- 


وف اليوم التالى تفقد تولوى جئده الذين كانوا برابطون حول المديثئة وأخذ 
يشجعبم ؛ حتى إذا ما حل اليوم الثانى عشر من شبر صفر سئة 18 ه (/ إبريل سئة 
م ) أمر بمباجمة المديئة من كل مكان . واستمر القتال طول النبار وطيلة الليل » 
ثم استطاع المغول أن #ترقوا الحصون ويحدثوا فى حوائطبا غرات عديدة مكتتهم 
من دخول المديئسة من جميع جباتها ؛ وأصبحت شوارعبا ومئازنها مسرحا الحروب . 
وأخيرا تسكن المغول من احتلال.المديئة وأخذوا يثأرون لمقتل «١‏ توجاشر ». وقد 
دخلت زوجة ذلك القائد وهى ابنة جنسكيزعان المديئة يصحبها عشرة آلاف رجل 
, وقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وأطفال ؛ وم يترحكوا حتى القطط 
والكلاب27 . 
٠‏ وتما يدل على أن المغول كانوا بتحرقون شونا للتسكيل بسكان نيسابور أن » 
تولوى رأى بعض السكان يتلمسون النجاة بالرقاد بين جثت القتلى » فلى لا يترك 
فرصة لأاحد منبم للنجاة » أمر بقطع جميع ر.وسالقتلى.ووضع هذه الرءوس فىجانب 
والأجساد فى جانب آخر 29 . وقد اسثمر تخريب المدبنة خمسة عشر يوما زالت فيها 
معالمبا . ول يبق المغول إلا على أربعمائة رجل م نأصعاب احرف والمبن للاتتفاع بهم. 
ولك يطميّن تولوى إلى القضاء على جبيع سكان المديئة ترك بعد رحيله عنهبا عددا 
من الجدود لقتل السكان الذين قد يظبرون بعد رحيل الجيش المغولى ؛ وقد ظبر فملا 
عدد منهم أجبز عليهم المغول . وقد قدر عدد من قتل من سكان هذه اللدينة بنحو 
110 رجل9» وما هو جدير بالذكر أن سقوط هذه المدينة حدث بعد 
وفاة علاء الدين خوارزم شاه بشهرين . 

لم يبق أمام المغول من مدن نخراسان الحامة إلا مدينة هراة الى سار [ليها تولوى 

' يحيوشه . وسير وهو فى طريقه إليها فصيلة من جنده إلى مديئة ه طوس » حبث المشيد 
الذى دفن فيه على بن مومى الرضى وهارون الرشيد . وقد أن المغول على كل 
ما وجدوه فى هذه المدينة . 

() .200 ص ,1 .1م بدامعمدهكا وع0 عرزواوزل! : سمووطه'"5 

(:) ابن الأثير : الكامل ب اص ١م١ا.‏ 


() .23 .م ,مقطا - تتطهدعر أن علأنا قط؟ : وداعيونا 
(4) ا الأتي الكامل وج ١3س .1١4١‏ 


ب 4لا١ا-‏ 


وص ل تولوى إلى مدينة هراة على مسيرة خمسة أيام فى الجنوب الشرق من نيسابور 
وتقع وسط سبل خصيب يميط به الجبال . وقد أرسل تولوى إلى هذه المديئة رسولا 
يطلب إلى أهلبا النسليم ٠‏ غير أننصيب هذا الرسول كان القتل . وقدطلب حا كالمديئة 
إلى ر جاله الدفاع عن أنفسبم وعن مديتتهم بما أوتوا منقوة . وأمر تولوى بباجمةالمدينة 
من جميع جباتها فى وقت واحد . وبعد ثمانية أيام لم ير حا المديئة بدآ من التسليم « 
بشرط أن يؤمن المغوان الامالى على أرواجبم . واضطر تولوى [لىقبول ما عرضه عليه 
الخوارزميون» بعد أن وجد أن قواده وجنوده قد القسموا عل أنفسبم » وأصبح 
ذلك الانقسام ينذر باندحارم . على أن تولوى ل يف بوعده فأمر بقتل عدد كير من 
منجند اللخوار زمبين م نأتباع جلال الدين منكيرقى ومن سكان هذه المدينة المدنيين 
حتى بلغ عددم اثنى عشر آلف . ولآول مرة نرى تولوى يولى حايا مسلا على مدينة 
خوارزمية ؛ على أن ذلك اللا كالمل كان تحت رقاية حالم آخر من المغول "" . 

ويعد مانية أيام من خضوع هديئة هراة » قلق تولوى أمرا من أبيه جدكيزخان 
ليلحق به عند مديئة الطالقان” فى أعالى :هر جيحون وكان جتكيزخان فىهذه الفترة 
قد عزم على الرحيل إلى منغوليا يا سيأق . 

وهكذا خضع إقلبم خراسان للبغول. وما هو جدير بالذكر أنه فى الوقت الذى 
غرا فيه المغول خراسان . تركت إحدى القبائل الثركانية النى كانت تسكن بألقرب من 
مدينة مرو ء أملا كبا تحت تأثير الفزع من ناحية المغول وهاجرت غربا إلى أرمينية . 
وبعد ذلك بيانية أعوام أغار المغول على هذا الإقليم » فتركت هذه التبيلة هذا لان 
وسار ت إلى آسيا الصغرى واستطاع قائدها د أرطفرل» معرجاله الذينكانوا يكو"نون 
أرسماثةو أربعين عائلة » أن يقيموا فى إحدىالمقاطعات التابعة لسلطان السلاجقه الروم 
فى إقي أ ثقرة على حد ود الدولة البيزنطية . وما توف أرطغرلوسع.عهذه القبيلة أراضها 
على حساب البيزئطيين ء وتحولت الزعامة إلى عثهان الذى امتطاع ق سئة ١٠.لاه‏ 
( ١٠٠1م‏ ) + بعد أن دب الضعف إلى السلاجقة فى آسسيا الصغرى ؛ أن يكون له دولة 


() .292 .م .ل ماما روأموصماة دعم عزماوزل : +تموقطه2] 
(9؟) .293 .م ءا مصره! ,لتط1 


( عن كتاب "كوئل في التصوير في الإسلام ) 


يمثل ا ر البطل رستم 


ل 


منظر فى * ط يرججع إلى الفرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر المبلادى ) 


اذا 


على أنقاض هذه الدولة الساجوقية ‏ واتخذ لنفسة لقب ١‏ سلطان . . ويعتبر عثيانهذا 
المؤمس الحقيق للدولة العثهانية 7" . 


3-0 الغول في إقلم غزنة 


ذكرنا أن جنسكيزخان كان بو إصل إخضاع المدن الواقعة فى أعالى نهر جيحون 
الواحدة تلو الأخرى . شما قملهأنه خر ب إقلي م الطالقان عسنة اه ه (5010ام) ثم 
قضى شتاء هذا العام فى الإقلي الجبلى امحيط بهذه المدينة ؛ حيث انضم إليهابئاه ججتاى 
وأجتاى بعد أن أنما إخضاع إقليم خوارزم 0 اينار اونا 
حل الرببع أراد جشكيزخان أن يتم إخضاع مان من الآفالم الشرقية من الدولة 
الخوارزمية . وفى هذه الاثناءء عل أن جلال الدين منسكبرق يرابظ فى 0 
رأس جيش كبير ؛ فوطد العزم على المسير إليه . وقد حاصر وهو فى الطريق قلعة 
باميان «هدمو8 الواقعة على أحد فروع نهر جيحون . ولسوء حظ الخوارزميين أن 
أخد أدتاء ججتاى قتل ى أثناء الحصار بسهم صويه إليه جندىخو أرز »؛ فصمم جده 
جذكيزخان علىا لانتقام له لشدة تعلقه به . وقد استطاعت الجيوش المغولية المتعطشة 
لاخذ الثأر أنتقتحم الحصن وأن تذيل مغالمه كالم يتركالمغول فبه شخصاً واحدآ على 
قيد الحياة. وما يدل على عظم ما أصاب هذا المكان من تخريب » أنه ظل اليا من 
السكان خمس سنوات ©" . ونّنها كان جدكيزخان ينعم بشمرة انتصاراته فى باميان 
ان تلق خبرآ بانتصار جلال الدين متكيرنى على إحدى الفصائل المغولية ى 
السبول المحيطة عدينة بيروان ووب 8 شال مدبثة غرنة . 


#2 2 + 


() .293 .ملسم بؤأمعضماقة 5ع عكأماوتل! : مموقطه”2 

(0) للاحظ أن جوسى انفصل عن أخوبه بعد سقوط مديئة خوارزم على أثر النزاع الذى فام بينه 
وبين أخيه ججتاىءذلك النزاع الذى أدى إلى عزله من القيادة وتولى أخيهما الثالك أجتاى . لذلك لم ينهم 
إلى أخويه فى الذهات؛ إلى إقليم الطالقان وآآثر أن يدضى وقته فى الإقلم الواقم شمال مير سيحون ٠‏ 

(0) ,5 - 204 .ممم [١‏ .ووأ روأمع ه1840 وع ع ززمئولط : تاموقطه"6 


.اذا 


عبر جلال الددن متكبرق صحراء خوارزم على ما ذ كرنا ؛ على أثر هجوم المغول 
على إفام خوارزم فوصل إلى مديئة ه نساء شم غادرها إلى سابور فى طريقه [ىمدينة 
غغرئة حاضرة الإقليم المسمى ببذا الاسم ء والذى قام حكمه وقتاً مامن قل أبيه 
علاء الدب نخوارزم شاه .فليا وصل إل نيسابور» اشتدت رغبته فى الجباد و بدأ يكاب 
الآمراء والحكام ويئبع على مساعدته بالرجالأ والعتاد . 
وقد أقام جلال الدين فى: نيشايور شبرا كان فيه دائم التفسكير فى العمل الذى كان 
مقبلا عليه . على أنالغول لاعليوا بوجوده فى نيسابور ساروا للاقاته ولكنهم 
وصاوً! إلى هذه المدينة بعد رخمله عنبا قت قصيرجداً » فتابعوا السير فى أثره . على 
أنهذا السلطان استطاع أن يخدع المفول ويصرفهم عن طريقه ؛ فسير فائئدأ من قواده 
فطريق آخرء واستطاعهذا القائى بدهائه أن يحنيب إل أ نظار المغول فساروا فى [ثره 
ظلأ منبم أن هذا هو الطريق الذى.سلكة السلطان الخوارزى ؛ وف ذلك الوقت كان 
جلال الدبن يشير بحبوشه.فى طريق آخر , وقد جحت هذه الخطة وتمقب المغول 
القائد الخوارزى وزكوا الطربق الذى سار فيه السلطان الذى أنبكة التعب » بعد 
رحلة طويلة شاقة ؛ وأخيراً وصل إلى مدبئة زوزن '"2. 
ولم بسبح سكان هله المدبئة السلطان الخوارزى بالبقاء فببأ إلا ريئها لستر شح خبوله ١‏ 
وأخيره حاكبا أن المغرل إذا علبوا برجوده ؛ سيقائلون قتال المستميك حنى 
يشمكنوا من الاسئبلاء على المديئسة , وحيلثكل بتحولون إل السكان الآمنين فبقتلوجم 
عن آخرم كرا فعلوا فى المدن الخوارزمبة الاخرى , وهكذا م بر جلال الدين بدأ من 
الرحيل إل مدبثة خرنة فوصلبا بعد ثلالة أيام ؛ وهناك كا يفول اللسوى ؛ ٠‏ تباشر 
الئاس بوصوله لباشير الصوام ببلال الفطر '» ) ور حب الآهال يه أها ل عيب وااضم 
نحت لاله جمرع كثيرة من عنتلف الاجناس ("), 
ركان إسود مديئة غرلة فى ذلك الرلت الفوضى والقلائل والثورات إسبب كارة 
ما فببا من المبوش الفتلفة الاجناس , نقد سكنبا الأتراك والغوربون من بقايا 
العولة الفورية ا ستكنتها الجبرش الخرارزمية الثى فرت من وجه المفول ‏ وكانقواه 


(1) راجم لخر يملا د افولة الخرارزمية فى أقسى اتداعها : © 
(؟) القتوى ؟ سيرة الساملان جلال ابين متكبرئى ٠‏ س "3 حت ها وس :4١‏ 


ما - 
هذه الجيوش متنازعين متنافسين . وكثر الطاممون ف حكم هذا الإقلم . كذلك تمد 
كثيرين من قواد الجيوش ينسحبون م ن,المدينة بعد أن علموا مسير المغول إليها . وفى 
, وسط هذه الاحوال المضطربة وصل جلال الدين مشكبرق إلى المدينة » نحيث أسرع 
الجنود من كل جانب وانضووا تحت الوائه : وجاءته الجدود ال+وارزمية الميعثرة فى 
كابل ويشاور وغيرهما من المدن الواقعة على حدود بلاد المند . وبذلك أصبح 
جلال الدين على رأس جيش كبير يتراوح بين ستين ألفأ وسبعين ألفا من اخيالة .2١١‏ 
وبعد أن نظ السلطان الخوارزى هذه الجنود وضمن ولاءها له . خرج فى ربيع 
عام .118 ه ( 1993 م) إلى السبول امحيطة ممديئة ه بيروان »فى الثمال الشرق من غزئة 
لمقائلة الجبوش المغولية الىكانت تتحفز للوثوب على جيوش جلال الدين . واستطاع 
السلطان الخوارزى أن ينتصر على طلائع جيوش المغول وأن يقتل ما بربو على ألف 
'دجل ؛ ثم رأى المغول.أن يولوا اهتيامهم إلى الجيش الخوارزى الذى عاد إلى مدينة 
يروان . وقد بدا هذا الاهنيام بعد ثمانية أيام حين ظبر جيش مغولى آخر يتألف من 
ثلاثين ألف رجل كان جشكبزعان قد أمر بأن يرابط على مقربة من مديئة كابل لمراقبة 
حركات جلال الدين مرا كن جيه ؛ ومساعدة جيوش حتكيزغان إذا دعت 
| الحالة إلى ذلك من جبة أخرى . 

سار الجيش المغولى لملاقاة ج لال الدين الذى خرج بدوره من مدينة بيروان 
للاقاته فى السهول انمحيطة مبذه المدينة , ألنى تقع على مسيرة يوم واحد من غزلة ''' . 
وقد نظم جلال الدين جيشهتنظم|حسناء فقسمه [لىميمنة وميسرة ووسط , وأمرجنوده 
جميعا أن يمتطوا خيولهماستعداداً للقتال . فليا هاجم المغول ميمنة جلال الدين بجيش 
قرامه عشرة آلاف مققائل ٠‏ استطاع جنود الميسرة والوسط أن يصدوا العدو . 
واستمر القتال طوال. ذلك اليوم ؛ وف المساء عاد كل جيش إلى المكان الذى يعسكر 
فيه . ومن طريف ما بروى فى هذا الصدد أن أحد قواد المغولرأى فىهذه الآثناء أن 
حتال على الخوارزميين بأن بوهمهم أنه تلق إمدادات كثيرة فى أثناء اللبل , فأمر 

() 297-300 يوم أ .هما رفامعمهاللاوع عرزوئوتة؟ : ممفقطه'6 


وقد ذكر المسوى فىكتابه ‏ من ١م‏ - أن'ما تجيم لدى جلال الدبى بلع ثلائين ألف جندى 
(0) .89 .م .أأمدم ,وأمعصمكة عطا كه رماوا : طأأته ولط 


-1848- 


جنوده بأنيضعوا قلانسبم على رءوس خيوطم ويقفوا مخلفباحتى بظن الوارزميون 
أن عدد الجبوش المغولية قد تضاعف . وكادت هذه الميلة تنطل على الخوارزميين إذ 
وجد قواد السلطان فى الصباح أن جنود المغول يفون فى صفين . فظنوا بالفعل أن 
امدادات كثيرة قد جاءتهم ولذا عزموا على التتقبقر ٠‏ ولكن السلطان أى الإذعان 
لرغبتهم ؛ وأعلن عزمه على مغادرة معسكره ومواصلة الحرب مهما تكن النقيجة » فل 
بحد المغول بدأ من مواضلة القتال . 
وجد المغول فى البوم التالي قوة ميسرة الجيوش الهوارزمية فركزوا اهتهامهم فى 

التوجه إليها ٠‏ على أن خالة المغول التى حاولت الهجوم على ميسرة الخو ارزميين 
استقبلت بوابل من السبام جعللها تولى الخوارزميين ظهرها . وحيأئذ تبدلت خطة 
الخوارزميين من الدفاع إلى المجوم فأمر السلطان الخوارزى جدوده نامتطوا ظبود 
خيولهم وتوجبوا إلى صفوف المغول الذين ولوا الآدبار » وهربوا فى غير نظام . 
ولماكانت الآراضى الحطة مدينة بيروانتقطعها الوديان العديدة , فقد عاق ذلك خيالة 
المغول عن مواصلة الحرب . فوقموا تحت السيوف الخوارزمية ؛ فقتل جنود السلطان 
معظم جند المغول . وهكذا فى الجرم الأ كير من الجيش المفولى فى هذه الموقعة "١(‏ , 
وقد وصف النسوى التصار الخوارزميين عل المغول وصفا أقل ما يقال عنه أنه 
يعبر تعبيرأً صادفاأ عن نفسية الخوارزميين فى ذلك الوق » ققد جاء فى وصف هذا 
الانتصار ما يلى : | 

« فلا (اشتيك) اجمعان حل جلال اللدين بنفسدعلى قلبتولى حان77©, 

« فبدد نظامه ونثر تحت قواكم الخيل أعلامه وألجأء إلى الالوزام » 

» رإسلامالمقام ؛ وتحكنت فيهم سيوف الا نتقام ؛ وركب جلالالدين‎ ٠ 

«أكتاف الفل . . . . يفصل بالاسياف امع الأكتاف وكيف » 


() 301-2 .مم ,قأمههواة دع0 ووتماوللط تهمؤوران'0 

() ذكر الندوى أن قائد الفول كان تولوى بن جشكيزخان وأنه قتل فى أثناء المدل ما جاء فى هذا 
النس ؛ على أن هذا خطأ واضح إذ أن تولوى لم يشترك فى' الموقمة ول يقتل ٠‏ بل إنه كان بمن رافقوا 
جشكيزنان فى أثناء عودته إلى بلاده » وعناك ا شرع في تقسيم دولته بيب أبنائه كانت قره فورم والأراسى 
انحبطة ب من نميه , 


١886‏ ليا 


٠لا‏ وقد لجعوه بإخوته وأبيه وملسكته ودويه . . . . فترك لا والدء 
دولا هولود ولا عابد ولا معبودء تلفظه التوادى إلى الوادى ...» 
« وقكّل تولى خان فى وهج القتال ...... وكثر الآسر”3" . » 
وقدائنقم الخوارزميون من.المغول انتقاما شديدا فكانوا يدقون الآوتاد فى آذان 
اللأسرى . وجلال الدبن ينظر [ليهم ويعلو وجبه البشائة ما ظفر " . 
ومماهو جدر الذكر فى هذا الصدد أن عض الند اشر اورم لى تيوت للشول 
فلكت أن انتسارد جلا لالد ن كان ضر بة قاضية وجرت الجيوش جتكزغان . وأن وقت 
الخلاص قد حان . فثارت فى وجه حكام المغول . ومن هذه المدن مديئة هراة » وهى 
المديئة الخراسانية الوحيدة الى سلءت إلى حد ما من التخر يب 5 تقدم ؛ قعد اشتعلت 
فيها نار الثورة عند ما سمع سكائما بانتصار جلال الدين فى إقليم 0 لذلك عاتب 
جنكيزعان ابنهتولوى لانه لم يقت ل جميع السكان فيرا عندما 8 لى عليبا؟ . ثم أرسل 
جدكيرخان جيشاأ مغولياكييرآ لتأديب سكان هذه المديئة » واستعد السكان للقاومة 
بعدأن عقدوا العزم على أن بجاهدوا إلى آخرقطرة مندمائهم » ولكن الانقسامماليت 
أن دب بين صفوف رجال الجيش فيباء إذ أراد بعض الجنود القمليم بعد أن وجدوا 
ألا فائدة من المقاومة » على حين رأى بعض آخر أن بموتوا فى ساحة القتال بدلا من 
أنإستسليوا لأعدائهم وقد أدى هذا الانقسام إلى سقوط المديئة فى اليوم:الثلى من 
شبر جمادى الآخرة سئة116 ه(14 بونيو سنة ؟197م). و بلغ عدد منقنلوا على أيدى 
المغول » كاقيل , مليونا وستيائة أاف رجل ,كا أجرز المغول على كل ثىء ف المديتة » 
وليعفوا هن لقتل إلا أصحاب المرن والحرف للاستفادة من خبرتهم 40 , 
' وكان انتصار جلال الدين على المغول فى سبول بيروان انتصارا موقا قبنيا كأن 
يوزع الغنام على قواده وجنوده؛ اشّد النزاع بين قائدينمن كبارقوادهعلى حصانعرتى 
كان كل منهما يرده لئفسه , و بلغ من حدة الخلاف أن ضرب أحدهما الآخر على رأسه 


(1) النسوى : سيرة الساطان جلال الدين مشكيرتى ٠ص‏ ١م‏ سام . 

فق المرجعم سه يعص .8١‏ 

زم) .91 وغ قم ,وأمعمولة عطا أه مالآ : ارو ؟0]] 
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بسوطكان حمله . ولميرض السلطان عنهذءالإهانة , وم بقل القائد المعتدى أن يعتذر 
| عما بدر منه ؛ وكانت النتيجة أن انسحب القائد الآخر >جنوده إلى مدينة « بشاور ٠‏ على 
حدود الحند, وانضم إليه عدد كير من الجنود الغورية من مدينة غزئة بعد أن خابت 
جميع جبو د السلطان لإعادتهم . ولا وجد جلال الدين أن جيوشه أصبحت مقصورة 
عل الآتراك والكوارزميين دون الجنود الغورية الذين كانو! يكونون عصب الجيش ' 
الخوارزىء أدرك أنهلم يعد قادرا على مواجبة المغول .وم بربداً من الانسحاب إلى 
السبل الواقعغر نهر السند وخاصة عند ماعل أن جسكيزخان قدم إلى [قليم غزنة لينتقم 
ذزية فاده فى سبول بيروان ”". 

ولما لانت قناة أولئك القواد الذين تركوا الجيوش الخوارزمية فى مدينة غزنه 
وفكروا ف العودة إلى جبوش جلال الدين »كان الوقت قد أزف والفرصة قد ضاعت . 
وقد عزم جلال الدين على جمع سفن ليعبر بها هو وجنوده نهر السند عله بحد مأمئا فى 
بلاد الهند ؛ 'على أنه م يستطم أن بحصل إلا على سفيئة واحدة ؛ أم رأن تنقل فيها أمه 
وزوجه وللكن المركب لم تلرث أن تحطءت وتعذر عبورثم . وفى هذه الآثناء وصل 
جسكيزخحان يتحرق شوقا إلى الثأر 0 , 

لما عل جنسكيزخان أنعدوه الخو ارزى بريد عبورخبهرالسند ؛ سارإليهمسرعا واستطاع 
أن يأر مؤخرة جموثه ؛ وحاول أن يطوق انإزء الباق يجيوشة الى نيحمعت على شكل 
نطصفدائرةء ومبذه الخطة انخصرت الجيو شالخوارزمية بين :ب رالسند منجبة والجيوش 
المغولية من جبة أخري . وقد رأى جلالالدين أن ختار بي نأحد أمرين ؛ إما أنيبذل 
أقصى ما يستطيعه من جبد فينتصر على المغول؛ أو يموت إما بسيوف المغول ورماحيم ٠‏ 
وإماغرقا فى نبرالسيد . وقد استطاع جلال الددين أولا أن ينبت هجوم المغول بل إنه كا 
يقولالنسوى » «حمل بنفسه على قلب جنك زخان ( كذا فى الأصل)» فرقهبددا....ووى 
اللعين بنفسههر بماوكادت الدائرة تدور على الكفار واطريمة تستمر بأهل النار لولا أن . 
اللعين أفرد قبل اللقاء الككين وفيه عشرة1 لاف فارس من تخب وجاله . . عفرجواعلى ' 
ميمئة جلال الدين .... فُكسروها. . . . فشدد نظامه , وترعزتعن الثشات أقدامه9'".. 
(1) القسوى : سيرة السلطان جلال اين متكيرق » س 88 . 
0( امرجم فيه ء س سام ٠‏ 
زفق المرجم سه وس 8# سب 44 . 
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ولم تسكن ميسرة جلال الدين أسعد حظا من ميمنته. فا لبت أنحلت با المزيمة . 
وقد وقفجلال الدينفى القلب ومعه سبعائة رجل يقاتلون بشجاعة نادرة؛ ويحاولون 
إحداث ثغرة فى صفوف أعدائهم يهربون منها . ولمالم يجد جلال الدين سيلا إلى 
اختراق صفوف المغول ولى وجبه شطر النهر وقذقب ينفسه وتحصانه فيه من ارتفاع 
عشرين ذراعا ٠‏ واستطاع بهذه الوسيلة أن يعبر النهر إلى الجانب الثبرق . وقد قثتل 
عدد كبير من جنوده وغرق أولئكِ إإذين حاواوا العبور إلى الضفة الشرقية » كا أمسر 
أحد أبنائه وكان فى السابعة من عمره ‏ ثم قتله جسكيزخان بين يديه . ولما اقترب 
' جلال الدين من ثهر السند » م رأى والدته وأم ابه وحربمه يصحن باقه عليك اقتلتا 
وخلصنا من الآءر » فأمر بهن ففرقن وهذه من تجائب البلايا ونوادر الرذايا"" » . 
وبرىكل من دوسون وهورث”" ؛ أن نساء السلطان وقعن فى الآسر ول يشيرا 
إلى غرقبن فى ماء السند :كا ذكر كل من ابن إلوردى7" والنسوى© . والحقيقة أن 
أم جلال الدين ونساءء قد رقن فملا فى ماء السند ‏ وأما الى أسرها المغول فكانت 
“نركان غانون أم السلطان علاء الدين خوارزم شاه النى أسرت فى تلك القلعة بإقلم 
مازئدران عند فرارها [إىالعراق العجمى على ما ذ كر نا . ومن الطريف أن جلال الدين 
متكبرنى احتفظ بذلك الجواد . الذى عبر به نهر السئد وكان سببا فى انقاذ حياته ٠‏ 
دون أن بركره حتى استماد بلاده بعد رحتيل نسكيزخان عنبا . 

' وكانت الجيوش المغولية تنوق إلى اللحاق بجلال الدين , وه” كثير منهم بعبور 
لبر غير أن جشكيرْهان أسرع ومنع جنوده من تنفيد هذا العمل. ولماعم جسكيزعان 
أن عدوه قد أمر بأن يلق كل ما كان بمتلك من ذهب وفضة فى نهر السئد حتى ليقع 
غديمة سبلة فى بد المغولم؛ أرسل 'بعض رجاله فغاصوا فى البر وأمكنهم أن ينتشاوا 
بعض هذه الأموال *") , وبرهم حرج موقف الخوارزميين فى هذه الموقعة ه ورغم 

ل 

, ١١6 ابن الوردى ؛ ثمة الختسر فى أخبار البهر  س‎ )١( 

)0( 0 مم ,أ أتهم ؛ واأجو بون :8 ,307 ,م ءا نوها ؛ ومقوطاه'6 

(*) ابن الوردف كقبة الختصر فى أخبار البمر ا س ,١68‏ 

(4) السو ؛ بسورة الساملان جلال الهرن مشكبر » س 44 

(0) ابن الميرى ١‏ تاروع غتتصير الدرل , س ١9 -- 4١2‏ * 
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تلك الهرمة التى حلت بالسلطان الخوارزى وجنوده ؛ استطاعأر بعة آ لافهنالجنود 
الخوارزميين أن ينجوا بأنفسيم بعبورثم إلى الضفة الشرقية حيث وصاوا , حفاة عراة 
كانهم أهل الور حشروا فبعثوا من القبور0"» . ومن الطبيعى أن يفرح السلطان 
الفار بلقاء هذا العدد الذى نا من جنوده . 

و تسكن خطة جلال الدين متكيرق التى ترىى إلى الهرب إلى بلاد الهند بالخطة 
الجديدة على حكام [ليم غزنة ٠‏ فقد كانت البلاد المنديه مأوى للحكام من الاتراك 
الذين فروا إلمها من قبل 9" , فقّد قامت للدولة الغورية فى هذه الجهبات ثم توسع 
حكامبا فى امتلاك الأقالي الهندية » بل إنهم اقتصرا على حك هذه الأفاليم بعد أن 
ضاعت هيبهم فى إقليم غزنة عل أثر ظبور الدولة الخوارزمية واتساع رقعتها فى 
هذه الجبات . 

ولا عر ا وارزميون تبر السيد كانوا لا بماسكون لباسآ ولا سلا-أ وكان هدفهم 
الأول البحث عنمأوى أمين يلجئون إليه ؛ وينعمون فيه بالراحة بعد تلك الحرب الى 
عانوا من أهواها الثىء الكثير . واستطاع الخوارزميون أن يغيروا على بعض بلاد 
الهند العامرة » وأنينهبوا مثبا “اوجدوه من ملبس ومأ كل وسلاح وغيره من الغنائم 
اللفيسة . وكانت هذه الأقاليم من اللاد اطندية تخت م أسرات تر كبه ؛ عبرت إل 
هذه الجبات بعد سقوط الدولة الغورية . وكان أقوى هؤلاء الآمراء حكام كرلثى 
ولاهور و٠ولتان‏ ودهل 00 ْ 

أخذ جلال الدين يتنقل بين هذه المان جميعا ثم فكر فى الالتجاء إلى مدينه دهلى 
وكانت أبعد هذه المدن عن الدولة الخوارزميه . ليتخذ منباماجأ له » عند ما علأن 
هناك نصائل مغواية تجد فى الببحث عبه . ولماعلم أمير هذه المديئة باقتراب -جلال الدين 
من مدينتة , عمل على [بعاده بشتى الوسائل والاساليب ؛ فأرسل إايه الهدايا وعرض 
علية صداقنه يا عر ضر عليه بنته لإقزوج بهاء ثم أفبمه أن جو بلاده لايلائمه ونصم له 
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بال بتهاد إلى مدينة « مولتان , على نهر السند . وقد امتثل جلال الدين فعلا لبصيحة 
مام دهلى وعاد عن المدينة . 1 
وما لاشك فيه أن جلال الدين , فى الفترة التى قضاها فى بلاد الحند , كثير | ما كان 
يظبر بمظير الكسير الذليل من هول ما أصاب دولته عامة , وأصابه هو خاصة , بعد 
موقعة الستد . وقد نظ ابن الوردى ١7‏ قصيدة وصف فها جلال الددن ودولته . 
وكيف انحدر هو ودولته إلى هاوية عميقة , بعد أن قدر لهذه الدولة أن تصل إلى 
ذروة امجد . وقد جاءِ فى هذه القصيدة مايلى : 
من ملك الدنيا ودانت له فالجهل كل الجبل أن بحسدا 
بقدر ماترقمع أصحابها تحطهم فالرأى قرب المدا 
ديل على للغبرى بعليائها سيضحك اليوم ويبكى يمدا 
تطبه كاللش فق لكنها تبطش ف الاخذ كبطش المدا 
مبتدأ حباو لمن ذاتقه ولكن انظر خير البندا 
فدارة خوائة أهلبا مازهد الزهاد فيا سدى 
جه 9 ه 
أما المغول فى هذه الفترة فة أمم يعيئون فساداً فى إقليم غزئة » وينعمون 
بانتصاراتهم ء ويذيقون من بق من الخوارزمين صنوف المناب . ولم يشأ 
جتكيزخان أن يترك هذا العدد القليل من الوارزميين الذين عيروا السند 
إلى بلاد الند ؛ بل أر سل قابدين من قواده هما بلا داء8 وتورتاي نداسه1 لمطاردة 
هؤلاء القوم العزل وسلطانهم الكسير . وقد عبر هذان القائدان نهر السند ويمثا عن 
السلطان الخوارزى مطاردين إياه ؛ ولسكننهما لم يستطيعا اللحاقيه , وخشيا التوغلى 
الأراضض الهندبة المترامية الاطر اف , ولا سما أن عدد رجالهالم يكن بالسكثرة الى 
تسمم بالتوغل فى هذه البلاد امجبولة 9" . 
ول يكن من خطة المغهول أن يستولوا على بلاد الهند . لذلك أخذ الخطر المغولى 
يتضاءل سرعة كا ظبر بسرعة. ومن حسن -ظ هذه البلاد أن المذول ل تتجه 
أنظارمم إلها ىوقت ما0). وما لاشلك فيه أنه لؤلا فرار جلال الدين إلى هذهالبلاد . 


.١ ابن الوردى :: تتمة اللختهمر فى أخبار اليقمرء صسهرة‎ )١( 
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كشك جتكيرخان فى إرسال هذا الجيش المغوك الصغير عبر نهر السند على أن 
هين القائدين قد حاولا الاستيلاء على بعض المدن الحندية مثل مو لتان . غير أن 
جيوشهما لم تسكن بالقوة الى تنبم لما الاستيلاء على هذه الخدن الكبيرة ؛ فضلا عن 
أن خطتهم الرئيسة كانت تتحصر فى مطاردة السلطان . ولذلك اكت المغول عرف 
. ضواحى مولتان ولاهور وبشاور , ثم عادوأا فعيروا نهر السند وانضموا إلى الجيش 
الرتسىء بقرادة سكين خان 3 8 

وكان إقلم فزن آخر حصون الخوارزميين الى غزاها المغول: ونستطيع أن 
تقول إن خضوع هذا الإقلم »لم يمد "هناك مابحول بينهم وبين السيطرة التامة على 
جميع أراضى الدولة الخوارزمية التى ألحق المغول با التخريب منكل جانب » ولم 
هلمن هذا اتخريب إلا الأقاليم البعيدة تيلم تكن فى متناول أيديهم أو تلك الو وجد 
اللخول ألا فائدة من الاستيلاء علبا كأتابكيى فارس ولورستان ”'!. ويعدأن اداءان 
بيتكيزخان إلى أنه وضع بده على فرريسته » بل وائتقم من السلطان الخوارزى النضى ' ' 
كن السبب فى مقتل التجار فمدينةأترار » وبعد أن شرد من شرد من أعضاء الآسرة 
الخولرزمية . وأسر من أسر منها ء فسكر فى العودة إلى بلاده . وقبل أن يرحل 
إل متغوليا قضى وقتأ ليس بقصير يطوف ف الأقالم الشرقية من الدولة الخوارزمية 1 
وبلق نظرة على المدن الخوارزمية الخربة , ولأ ولمرة تراه ينصتّب حكاما مدنبين على 
البلاد التى خضعت لنفوذه . وفى ربيع عام .م4 ه ( 180 م ) . عزم على العودة إلى 
٠‏ متعوليةعن طريق لاد الهئد وهضبة ألتبت . 

قضاربت الأقزال فى سبب عودة جشكيزخان إلى بلاده , ولسكن السببالرنيسى 
اللآى دفعه إلى العودة » هو ثورة قبائل التانجوت عليه . وما يدل على صحة هذا القول 
آنه سار لإخضاع هذه القبائل على أثر وصوله إلى منغوليا بأيام قللة . وقبل أن يبدأ 
جشكيزخان فى الرحيل عن البلاد الخوار زمية , أمر بقتل جميع الأسرى السكثيرى 
العدد الذين احتشدوا فىخيام المغول» بحيث جمعت كل خيدة حوالى عشرين أو ثلاثين 
أسيراء فقستارا جميعاً فى ليلة واحدة' . ولعله فمل ذلك لاعتقاده أنه سبعجر عن 

)١١‏ ,310 .م .ا 59 ,5 أ101180] 5ع عرلوؤونة! : لتموقطه'"2] 
لي .91 .م .! أمقم رقامعده84 عط أه لزمواولل : تارم يراط 
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تزويد هذا العدد الغفير من الآسرى بالطعام فى الطربق . 
سارت امجيوش المغو لية فى طريق التبت . و اسكن هذه الفصائل ماكادت تشرع فى 
التحرك حتى أدرك جتكيزعان مدى الصعاب التى سلاقيها أثناء عبوره هذه الأقالر 
الجلية الوعرة المغطاة بالجليد , معاد إلى إشماور على السدود الهندية , وآثر أن يسلك 
الطريق الذى سذكة عند قدومه إلى مارس . ولما وصل إلى بلخ أمر بقل جميع السكان 
الذي عادرا فسكنوا هذه المدينة ٠‏ وبحد فثرة قصيرة عير جنكيزخان نهر جيحون ثم 
وصل إلى مديئة خارى, وكانت كا قلنا من أمبات مدن بلاد ما وراء النبرء وهتاك أمر 
باستدعاء بعض رجال الدين من المسلبين . وطلب مهم أن يشرحوا له مبادىء الدين 
الإسلاى ؛ فليا انتهبوا من شرحهم اقتنع جتكيزخان كل ما أنزل على الرسول ماعدا 
الحج إلى بلاد الحجاز , وقال إن الأرض جميعرا ملك لله الذى بقبل الدعاء من عباده فى 
أى مكان . وقد رحل جتكيزخان بعد ذلك إلى سمر هند حاضرة بلاد ما وراء التهر .فليا 
وصل إلبها خرج كبار رجال الدين فيها لاستقباله . فلءا مثلوا بينيديه طلبمنهم الدعاء 
له فى الخطبة » ثم أمر بإعفائهم من ااضريبة التى كانوا يدمعونها . وبينما كان جتكيزخان 
فى هذه المدبنة ؛ أرسل فى طلب أبنائه ليكونوا إلى جاننه حبنما برحل إلى منغوليا . 
وقد قضى جتكيزخان شتاء عام ده( مكلام فى سمرقند وضواحبا . ولا 
حل ألر بيع بدأ فى المسير , وبالقرب من تبر سبدون التق بابنيه ججتاى وأجتاى 
االذين كانا يصطادان فى ضواحى يخارى وكاءا برسلان إلى ابهما فى كل أسبوع من 
أسابيع الشتاء خمسين حملا من الطرور البرية . ول يحضر جوجى إلى جوار أييه ذلك 
الوقت لآنه لم يخفر لآخيه ججتاى ما قام بينهما من نزاع أمام مدينة خوارزم » ذلك 
الغزاع الذى أدى إلى تولى أخه الأصغر أجتاى القيادة بأمر <تيزخان . وقيل أن 
بترك المغول حدود الدولة الخوارزمية أمر جشكيزخان ركان خاتون أم السلطان 

علاء الددن خوارذم شاه ما أمر زوجاته أن ياقين آخر نظرة على أراضى وطنون . 

فضى حتكيزنخان سنة 49 ه ( 1076 م ) ف الطريق إلى مرطه الأصلى . ونقابل 
فى الطريق مع حقيديه كو بلاى زوائطنا وهولا كو . وكانا قد خما لاستقباله . وكان 
كونلاى فى ذلك الوقت فى الحادية عشرة من عمرد . أما هولا كو فكان فى التاسعة ٠‏ 
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وأخيرا وصل +تكيزخان إلى بلاده سنه 9؟ده (ه179م ) حيث حارب أعداءه 
القداى من القبائل وخاصة قبائل التاجوت » كا أعان الحرب على إمبراطورية سوئج 
فى بلاد الصين , واشترك جتكيزخان ف القتال بنفسه ؛ ولكه مات فى سئة 54 ه 
(17097 م )ول تكن الحرب قد انتهت بعد 7" , ١‏ 
وبعد أن: عاد جتكيزخان إلى بلاده أخذ يفنكر فى تنظيم شئون دولته الداخلبة 
والخارجية : واعتمد عل' أبنائه فى تنظم هزه الدولة . فثراء مثلا يعتمد عل ابنه 
فقد اختص بالشسئون المالية ؛ واختص ابنه تولوى بالشئون الحريية "" . 
ثم رأى جتكيزخان وهو على فراش المورت أن هذه الإميراطورية الواسهة إن 
إستقم أمرها[لا إذا قسمرا بين أبنائه ؛ وقد تم هذا التقسم فعلا فكان من فصب 
جوجى بلاد خوارزم وخراسان والأقالي الواقمة ثمالى بحر أرال والتى تمتد غر با حى 
تشمل بلاد القفحاق شهالى البحر الاسود وكذلك الآقالم التى تمند حتى بلغاريا التى 
أخضعبا القائدان شى وسوبوتاى فك" عل أن وذأ الابن توق قل وفاة أببه ارك 
نصيبه لابنه باتو الذى أخضع الروسيا وبلغاريا وخرب بولندا و«ورافيا 
ودلماشيا © أها ججتاى فقد اختص ببلاد ماوراء النهر وكاشغر و بلح وغزله ” , 
واختص أتجتاى بالآراضى التى يحرى فيا نهر « إميل» وتشمل بعض أقاليم دولة 
الخطا. أما الأراضى الواقعه حول؛ قره قورمء؛ حاضرة المغول إذ ذاك ‏ فكانت من 
نصيب تولوى. 2 , 
وكا قسم جنكيزخان أملاكه بين أبنائه . كذلك وزع عليهم جيوشه ؛ ثم سار 
كل من وؤٌلاء الآبناء مع -قواده وجئده إلى الجبة الى خصصك له 30 , وعلل هذا 
النحو كانت [مبراطورية المخول عند وفاة جتكيدخان . ظ 
)١(‏ -5600 :8 192 .م رترعاة الى أه تمععمسسظ ع1 رصمطكا وتداومع0 : طصما 
)١(‏ 15معصماا دعل روع1نا1 وعل رمدنآط؟ دوعلا عاقء6ه06 101 01018065 06 
71 .م .آنأ مها كتناقامعلاعء0 وعم3 120 وعتأناة كعل اع 
(؟) .105 .م .أ أتقم ,ذأمعمملة فط أو نزءرماذأل : طتتوبوو1]1 
(4) .260 .ص ءز .أ70؟ رقأة15 أو لإرماواط عط[ : تقامعاقلا 
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اليا غالنا امه 
ألدولة الخوارزهمة عبد لال الدين مدكرق 
١‏ عودة جلال الدين منكيرق إلى عرش الدولة الخوارزمية . 


ا اتساع نفوذ جلال الدين منكبرق . 
م - زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول . 


ابا سامالث 


الدولة الخوار زمية فى عبد جلال اأدين متكيرنى 
١‏ - عودة جلال الدين متكيرتى إلى عرش الدولة الموارزمية 


تمتاز الفترة التى حك فيها جلال الدين منسكبرق الدولة الوارزمية يطابع عاص 
يختلف عن عبود من جاء قبله من السلاطين ‏ إذكانت الدولة فى هذا العبد تعاتى آثار 
التخريب الذى لق بأقالهها الختلفة بعد غرو شكيزعان ‏ فاضطر بت أح و الها السياسية 
والاجتماعية وأصبحت أقالهها الختلفة المتعددة خاوية على عروشبا ءوبانت طعمة 
للمغتصبين من المكام والقواد . 

ونلاحظ أن نشاط جلال الدين منسكيرق و اتجاهاته السياسية قد اقتصرت على 
على الأقالي الغربية من الدولة الخوارزمية الى عرفنا حدودها فى عبد أبيه علاء الدين 
خوارزم شاه كان نشاطه كله نشاطاً حريا . إذ حاول أن بكسب لنفسه ولدولته 
بالقوة مالم يستطع أبوه أن يكسبه بالسياسمة والقوة مما . لذلك عادى جلال الدين 
كل جيرائه من مسلمين ومسيحبين بلا استثناء : وكان من أثر ذلك أنهلم بحد فى النباية 
من شف إلى جانيه عند ما عاد المغول فغزوا الدولة الوارزمية من جديد 


ترك جتكيزخان الدولة الخوارزمية وعاد إلى منغولياما رأينا . بعد أن جعلبا 
أشبه ما تتكون بصحراء جرداء . لازرع فيبا ولاماء. فأباد سكانها وخرب مدنها , 
تلك المدن التى أصبحت أطلالا لاتجد من يبكيها . كذلك نيجسم جدكيزخان فى تشريد 
علاء الدين حواررم شاه الذى ظل طريدا فى أراضى الدولة الخوارزمية . تتلقفه 
مديئة وتلفظه أحرى , إلى أن مات مشكسر الجناح ذليلا فى إحدى جبزر بحر قزوين. 
أما أبئاؤه فنهم من قتل . ومنهم من اختبأ وتوارى عن الاعبن » ومنهم من ظلتحارب 
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إلى أن استولى عليه ايأس ثم فر . وقد رأيئا كيف قل ركن الدين غورشاء 
وقطبالدين أزلاغ شاه وأق شاه من أبناء علاء الدين .كا رأينا كيف فر غياث الدين 
شيرشاه إلى مازندران واعتصم بها حتى ابتعد المغول ثم أخذ يظبر على مسرح التاريخ 
من جد بل ٠‏ أما أ كبر هؤّلاء الآبناء وهو جلال الدين متكبرق فقد فر إلى بلاد الهند 
كا ذكرناء وظل بها لا ياوى على ثىء . 


ماقسم علاء الدين خوارزم شاه أقاي الدولة الخوارزمية بين أبنائه على انحو 
الذى يناه ('© » اختص|بنه غياثالدين بك بعحض الأقاليم فى جنوب وغرب الدولة . 
وظل يحم هذه الآقاليم حى الغزو المفولى بمساعدة خاله « إيغان طائيسى » , الذى كان 
. نافذ الكلمة فى هذا الجوء من الدولة الوارزمية . فليا ر<ل المغول عن بلاد الدولة 
الخوارزمية » عاد غياث الدين واسترد أملاكه » بعد أن قضى بءض الوقت معتصما 
ف قلاع مازندران . ولمكن خاله , إيغان طائيمى » حدثته نفسه فى هذه الاثناء بأن 
يشق عصا الطاعة علىهذا الآمي. الوارزى ؛ وينفرد بالحكم فى هذه الأقاليم ٠‏ فاتفق 
مع أحد كبار الَواد ع لالعصيان”. وقدأيد الخليفةالناصر العباسى هذا اللأميرالخاصى 
سراً وشجعه على الثورة , بل أعطاه تفيضا حك هذه البلاد مدفوعا إلى ذلك بعدائه 
القد> للخوارزميين . ولذلك قويت عزعته وحعمعلى شق عصا الطاعة علىغراث الدين » 
واستطاع أن يحذب إليه عددا كبيرا من الجنود الو ارزميين من أتباعه الخلصين . 
على أنغياث الدين ما ليث أن واجه هذه الجيوش الثائرة وهزمبا شر هزية سئة .+؟+ه 
(1878م)"" وفر المهزمون إكى أذرييجان واعتصموا | 4 , واضطر ‏ [يغان 
طائسى » إلى قبول سيادة غياث الددن ؛ الذى أصبح نتجيد! عل العراق العجهى 

وخراسان , بالإضافة إلى إقليم مازندران جنوي بعر قزوس !0 . 
)١(‏ راجم ما كتبناه فى صفحة و؟ . 
(؟) يسمى هذا القائد أيك الثاى . 
(؟) يلاحظ أن جتكيزخان كان فى ذلك الوقت علىالحدود الث قية للدولة الموارزمية على أهمةالرحيل 

إلى منغوليا . 


() ابن الأثير : الكامل وج 17س ١7إس-8ة١,‏ 
() .2 .م ءالأ هرما روامعهما] وع0 عرزواوزاط»: مموقطه' 2‏ / 
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وف أواخر سنة 5ه( "19م ) صم غياث الدين على الاستتلاء على أتابكية 
فارس ٠‏ فباغت صاحيها الآتابك سعد بن تكلا , الذى لم يتخذ عدئهللدفاع , لذلك قر 
إلى [حدى القلاع المنيعة واختبأ فبيا فسبل بذلك استيلاء غياث الدين عل مدن هذه 
الأتابكية واحدة تلو أخرى ء ثم تمسكن الخوارزميون من الإجباز على هذه التابكية 
بعد الاستيلاء على حاضرتها شيراز سنة 0ه ( 1584 م ) دون مقاوهة . و باسقيلاء 
الخوارزميين على هذه المدن ل يبق فى يد الآنابك سعد سوى بءض القلاع المنيعة الى 
م يتمكن الخوارزميون من الاستلاء عليها . وأخيرا تم الصلح بينهما واتفقا على أن 
حك كل منهما جؤءا من أتابكية فارس (2 . 
وكان من أثر خضوع هذه البلاد لغياث الدين أن دعى له على المدار فى خطية 
اللبعة ؛ ودافعت له الجزية . على أن القوة الى | كتسبها غياث الدين بعد هذه السلسلة 
من الفتن والدسائس والمؤامرات قدقدر لها أن تموت فى مبدها لأسباب كثيرة منها 
أن كثيرن من قبلوا طاعته اقتصروا عل الوغد بإرسال هذه الجزية دون أن يقوموا 
بتنفيذ ما وعدوا به . وفضلا عن ذلك كان غياث الدن سىء السيرة , إذكان؟] وصفه 
النسوى , متوفراً على لذاته منهمكا فى أهوائه وشهواته؛ لا يشبد مقاماً مود ولا 
الشور ناا فوا ٠6‏ أضف إلى ذلك أن الآثراكق هلهاليلاد عدوا بعك أن 
رأوا ضعف سياسته - إلى تخريب ما تصل إليه أيديهم » ولم يستطع غياث الدين أن 
يضرب عبل أيدى هؤلاء . بل على المكس نزراه حاول إرضاءهم بشتى الوسائل . ومنها 
الإسراف ف منحبم الالقاب » قلقب البعض بالامراء والبعض الآخر بالماوك و بعض 
الف بالخانات70) | 1 
ا الوردى 1 ض لسن وار لد اج اس .١18‏ 
() النسوى : سيرة السلطان جلالالدين متكيرق, سوس ٠٠١‏ . وما هو جدير بالأكر ىهذه 
المناسيةأن أيا بكر الحوارزى (#؟ م #«ىم محدوم و _ وعو م) أنشد بس أبيات صورقيها موقا 
مثابها حين قال 1 0 ش 
مالى رأيث بى العباس قد فتحوا س الكنى ومن الأسياء أبوابا 
ولقبوا رجلا و عاش , أولهم, ‏ ما كان يجمله لاحش بوابا 
قل درام فى حكنى خلفتنا ‏ هذا نأنمق فى الأقوام ألهابا 
ولما كان الخوارزى قد عاش فيعصر كان البويهيون يسيطرون فيه على الدولة العباسيةويتحونفي- 


د علس 


ومن الاسباب الى ساعدت على اضطراب الحالة السباسية فى هذه البلاد تحكم أم 
غياث الدين فى أمره حتى أنما تلقبت بلقب و نخداوند جبان » أسوة ببذه الأألقاب الى 
تلقبت بها تركان عاتون أم علا. الدين خوارذم شهاء0©©. وقد استمر الحالعلى ذلك فى 
هذه الآقالي من الدولة الخوارزمية حتى عاد جلال الدين منسكيرق من متقاه فى بلاد 
المندء واستطاع أن يسيطر على الآملاك الى بيد أخيه . 

رحل جلال الدين متكبرق إلى بلاد الهند كا رأيناء فا رآمن وجه المغول بعد أن 
حلت به الحر بمة فى موقعة السند. وقدتوغل فى بلاد المند: وحاو لأنيلجاً [لىثمس الدين 
ألقش سلطان دهل”؟ . 

وقد أدرك ثفس الدين حرج الموقف وحاول أن يبعد جلال الدين عن بلاده 
يشتى الوسائلءفأرسل إليه المدايا وأخيرء أن جو بلاده لايلائمه» ونصح له بالالتجاء 
إلى مدديثة ه مولتان » عل 'ب رالسند . وقدعاد جلا لالدينفعلا جيوشه دل عنفسكرة 
الالتجاء إلى مديئة دهل , وأمكنه أن يستولى فى أثناء تقبقره على كثير من الغنائم من 
البلاد البى مر با . 

وقد زادت قوة جلال الدين وبلادالهند وعاصة عندما اثضم إليه كثير منالقواد 
الخوارزسين الذين جاءوا من العراق العجمى . فرارا عن غياث الدين ؛ وسخطا على 
سياسته هناك . وقد ساعد هذا المدد السلطان الخوارذى على مباجمة الآقالي الواقعة 
فى حوض تبر السنداء فتمكن من السبطرة على بعض هذء الأقاليم والاستيلاء على 
خيراتها : بعد أن أعمل القتل فى رقاب أهلبا . وقد أدرك سلطان دهلل مدى الخطر 
الذى يتهدد بلاده إذا ما سيطر جلال الدين منسكيرق على أقاليم السندء فسار إلى نجدة 


بت الخلقاء انفسهم مما دقم مؤلاء الحقاء إلى إرضائهم بشى الوسائل والأساليب» منْها الإسراف في منحهم 
الألفاب فن الحتمل أن يكون الخوارز قد قمد مهذه الأببات أن يصور حال المباسيين فى ذلك الوقت من 
حيث إسرافهم فى منح الألقاب البويهيين ٠‏ 

٠٠١١ الفسوى ؛ سيرة السلطان جلالع الدين متكبرلى » س‎ )١( 

(؟) كان «شس الدين الكش » أحد أرقاء الترك فى الدولة القورية : وقد سار إلى بلاد لاد بسيسد 
سقوط هذه الدولة » وتمكن من تأسبى إمارة فى المزء العيالي من هذه البلاه ٠‏ 


م ا م 


جيرانم وانضم إلى ذلك الحلف الذى تسكوتن من أمراء الحند لطرد الخوارزميين من 
هذه الللاد . 

ول يستطع جلال الدين أن يقف أمام هذه القوات المتحالفة » و لمأعترعنعناوفه 
لقواده , انقسم الخوارزميون إلى فريقين ؛ فسريق رأى ضرورة العودة إلى الدولة 
الخوارزمية وانتزاع السلطة من يد غياث الدين . وفريق آخر [ثر البقاء فى بلاد الحند 
ليسكون فى مأمن من جنسكيزعان وجيوشه . إذا ما فكر المغول ف العودة إلى غزو 
الدولة الخو ارزمية ؛ وكان من رأى هذا الفريق أن ذلك الحلف الحهندى لن يكون شيتا 
مذكورا إذا ما قيس بجيوش جتكيزخان . غير أن جلال الدين متكيرق قد آ ثرء بدافع 
من اطْننين إلى وطنه » الاخذ بالرأى الأول فعبر نبر السند فى سنة «9؟+ ه(ه179م ) 
وأسرع إلى الأقالبي الغربية من دولته , بعد أن عين وهو فى الطريق أحد قواده حاكم 
عل مدينة غزلة وما يلبا"١"‏ . 

اخترق جلال الد.ن ذلك الإفليم المجدب الواقع إلى الجنوب من بلاد الدولة 
الخوارزمية ؛ الذى يفصل بلاد الحند عن [قليم كرمان » وفقد عددآ كيرا من رجاله 
الذين ماثوا من شدة الجوع والعطشس وبسببانتشار الأمراض بينهم » حي أنه لكاوصل 
إلى كرمان ل يكن معه سوى أرعة آلاف رجل”'' . وقد حل يلال الدن فى هذه 
البلاد ما حل بالاسكندر الآ كبر من قيل بعد أن أخفق فى الاستيلاء على بلاد الحند . 

ولما وصل جلال الدين إلى كرمان ؛ استقبله ساكبا ‏ براق الحاجب » الذى ينتعى 
إلىدولةالخ_طا والذىاستطاع أنيؤسس لنفسه دولة فىكرمان سنة9 1ه (999وم)7". 
وقد أظبر براق ولاءه للسلطان الجديد وقدم إليه ما استطاع أن تحمله من هدايا , 
ولك يؤكد هذا الولاء عرض عل الساطان إحدى بناته فتزوجها . وبعد أن تأ كد 
جلال الدين من خضوع أتابكة كرمان لسلطانه . سار إلى أتابكية فارس حيث أظهر 
له الآتابك , سعد ن زنك ء ولاءه؛ وأ كثر من ذلك فقد سار على سنة التقرب من 


() 4 -- 3 .هم .اتا مهما ,وأمعدمكا وغ( عمتماوتط : ممكوطه"] 
(؟) ,5 ,8 ,أزا .هنما رلتط1 
١م)‏ أنظر « خريطة العمرق الإسلاي سد عصر ملكشاء » 
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الحسكام المتتصرين فروجه من ابنته''" . ومما ساعد على توطيد المودة بينجلال الدين 
والآتابك سعد . ما كان يعليه جلال الددن من العداوة القائمة بين أخيه غياث الدين 
وبين هذا الأتابك. وقدر أينا كيف غرا غياث الدين أتابكية فار س قبل قدوم جلا لالدين 
بقليل » واستولى على بعض أملا كه . 

كان جلال الدين فى ١ه‏ شيراز » حاضرة أتابكية فارس عند ما جاء إلبه الاتابك 
علاء البين صاحب ميزد, معانا خضوعدله ؛ بل إنه حذا حذو كل من أتابى كرمان 
وفارس فروج جلال الدين من ابلته . ونا أدرك جلال الدين مسكيرى صدق نوايا 
هذا الآتابك , أقره على ما بيده من البلاد ؛ ثم سار إلى مدينة أصفبان التى لم تلبث أن 
قدمت إليه فروض الطاعة والولاء . ثم تقدمالسلطان الخو ارزىلملاقاةأخمهغراثالدين:» 
ونازله فى ساحة القتال . لآول مرة منذ عودته من البلاد الهندية . ٠‏ 

كان غياث الددين يعسكر يحيش كبير على مقر بة من مدينة الرى ؛ 5 كان على أنم 
استعداد لمواجبة جلال الدين الذى حمّل جنده أعلاما ببضاء كتلك, الأإعلام التى كان 
يحملرا المخول . فلا رأى غياث الدين ذلك المنظر ظان أنه أمام جيش مغولى ؛ فولى 
الآدبار 0 م عاد على رأس جيش كير يتألف من ثلاثين ألف جندى من الكمالة''. 
ولما وجد جلال الدين أنه لن يستطيع أن يواجه هذا العدد الكبير » أقى أغاه عن 
طريق الحيلة والغدر , فأعلى أنه لم يأت من بلاد الحند إلا ليكون إلى جواره ؛ وأعلن 
أنه ليس له من مأرب آخر ؛ وقد خشدع غياث الدين بهذه الحيلة وفرق جيوشه . ولما 
اطمأن جلا لالدين [لىضءف خصمه ء اثقلب عليه وهنم هبق من جيو شه هزية منكرة, 
فانسحب غياث الدين إلى مديئة الرى واعتصم بإحدى القلاع المنيعة فيا" . وهكذا 
أصبيح جلال الدين يسيطر على الأآقاليم الغر بية من الدولة الخوارزمية » وخاصة بعد أن 
حضر من بق من قواد هذه الدولة وأعلنوا ندمبمعلىعصيانهم , وتوسلوا إلى السلطان 
أن يصفع عنهم . فأجابهم جلالالدين إلى طلهم . كذلك نرى جكام المدن والآقاليم 
المختلفة الذين استقلؤا ببعض ولابات خراسان ومازندران والعراق العجمى ف فترة 


() .126 .١ط‏ أكوم روأفهصولة عط1 أن تزسماذلط : طأعوسوول] 
(؟) .8 .م .للا .هما ,دامعهماة 5عذا عرزماو! : دمققطام"0 
)9١‏ الشيوىي : سيرة السلطان جلال الدين متكيري :اس هة. 
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الفوضى الى أعقست رخيل جشكير حجان عن اللاد لإسلامية ٠‏ يسارعون إلى جلا لالدبى 
ويعلنون طاعتيم له . نهم من صف عنه وأعاده إلى بلاده معزر ا مكرما . وسهم من 
عر له عما كان بده من البلاد' '' . 
وقد وصف النسوى حالة البلاد الخوارزمية بعد عودة جلال الدين بقوله . 
, فأفرجت أيام السلطان عن النساس الكرب وأطفأت من ران , 
د الفتن ما التبب . وتفرقت | لوزراء والمال فى الاطراف بااتواقيع , 
السلطانية فضبطوها . '", 
وقد أكد جلال الدين لو الدة غياث الدين الذى در ؟! ذ كر نا . أنه لا بضمر الشر 
لاخيه . بل إنه بحل من نفسه كا حل أقرب المقريين إليه . فأرسلت هذه إلى ابنها 
وهدأتمن روعه . فعاد غياث الدين إلى جوار أخيه وأصبح أميرا كسائر الآمراء 
التابعين له . 


استقر جلال الدي على عرش أبه » واد سلطاته على أقالي خوارزم وغزنة 
وكرمان وفارسوخراسان ومازندران ٠‏ أما إقايم مأوراء اللورفل نعثر فى بطون المكتب 
علىمايشير إلى ا ستعادة الخوارؤمين أ »ولمل ذلك برجع سك الغول بالسيطرة 
عليه . ورمما يرجع أي إلى أن الخوارز مين كانوا فى ذلك الوقت فى موقف لايسمح 
لهم باستعادته 0 اسيرداد جلال الد؛ ن أقالب الدولة الخوارزمية أنه أصبح 
صماحب النفوذ المطلق وها . فالواقع أن الوحدة السياسية بين هذه الاقالم لم تعد من 
زات هذا العبد . إد استقل كل أمير بما تحت يده من إقطاع أو مدينة . وأصبح 
لا يعترف للسلطان الخو اررى إلا بتبعية [سمية . فترىم نهو لاء من يبعث بز بفصغيرة 
للسلطان دفءا لشره . ومنهم من نس فى نفسه القوة فم .متم بإرسال هذه الجزية إليه 
وم بحرؤ السلطان نفسه على طلبها . وليس أدل على تمكك الدولة الخوارزمية فى 
ذلك الوقت . من أن المعول لم يحدوا أية مقأومة تذكر عند ها فكروا فى غزءها 
من جدبد وإذا كان جلال الدين قد استطاع أن يسيطر إلى حيس على دعص أقالم 


860 أذ تمدع روامعصمةا 5ع عملواوأك! : مموواه'(] 
داوق سيره "ملطان خلال الدذن كر مر 4ه" 


يدا 


تت 


الدولة » فقد كان ذلك راجما إلى عدم اهتيهام المغول فى الفترة الى أعقبت 'عودة 
جلال الدين من الند بأمور الدولة الخو ارزمية خاصة , وأمور غرب أسيا عامة , فقد. 
حدث أن مات جشكيزخان فى سمنة وب ه ( 9907م ) » فشغل المغول عن كل شى* 
ول عتموا إلا بشئوتهم وأحو للم الداخلية , والاستعداد لانتخابءن لعل زعيمهم 
جتكيزخان.: لذلك نرى القواد والحكام والآمر اء الذنكانوا فى أما كن بعيدة عن 
أوطائهم يسارغون بالعودة إلىوقره قورم» حاضرة المغول . كذللكنرى المغول متمون 
فى هذه الفترة بإخضاع البلاد الصينية أكثر من اهتمامبم إخضاع أن (قليم آخر . وهكذا 
كأن جلال الدين نأمن من أى خطر حولى » إلى أن انتخب اللخاقان الجديد وعاد 
المغول فاهتموا بالملاد الإسلامية . 


وإذا كنا ترى جلال الدين متكيرق قد جرؤ على عحاولة إخضاع الخلافة العباه .. 
فقد كان ذلك راجعاً إلى تأبيد الشيعيين الذين كانوا بتوقون إلى قلب الخلافة ال.نية ؛ 
وئرى الآتراك يحضدونه , لاحب فيه أو رغبة منهم فى مساعدته ' بل لرغبتهم 3 
استعادة مجد الآتراك القديم فى الدولة العياسية . وسترى فيا بعد كيف أن هذه 
العوامل مختمعة . أدت إلى نشاط جلال الدين متكيرق السياءى والحرني فى هذه 
القترة من ثاريم الدولة الخوارزمية ‏ رغم أن نشاطه هذالم يؤد إلى النتيجة النى كان 
يرجوها ؛ بل على العكس ساعد نشاطه الحرنى على ازدياد ضعف الدولة الخوارزمية 
خاصة وااعالم الإ ملامى عاءة » فل ثبت أمام المغول عند ها فكروا فى السيطرة من 
جد بد على أراضى الدولة ال#وارزمية . 


1ت انساع نفوذ حلال الدين حون 


كانت مبمة جلال الدين الآولى ؛ بعد أن اطمأن إلى أنه لم يعد هناك من ينازعه 
السلطان ؛ أن يوجه عنايته إلى توسيع نفوذه على حساب القوى المتعددة القائمة فى 
ذلك الوقت ؛ وأن ينتقم من أعذاثهااقداى الذين لم يناصروا أباه إبان الغزو المغولى. 
وكانت الخلافة العبامسية من أثم هؤلاء الاعداء الذين وقفوا.فى سجيل تقدم الدولة 
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الخوارزمية فى عصورها السابقة . وقد رأينا أن الخليفة العباسى الناص ركان إلى حد مأ 
من العوامل التى شجعت جنكيزخان على تحقيق ما اعتزمه منغزو الدولة ال+وارزمة . 
لذلك لا نعجب إذا أينا أن مهمة جلال الدين الأساسية النى أخذها على عاتقه هى 
أت يوجه ضربته إلى الخليفة . عدو أبيه وجده فى بغداد نفسما . فق سنة برجم 
( 1790م ) سار إلى إقلب خوزسستان الذى كان تابعأ للخليفة وكان تحث إمرة أحد 
ماليكه 3 . ولا حاصر مديئة « تستر , عاصة هذا الإقلي مم حاكبا على المقاومة قل 
يستطع الخوارزءيون الاستيلاء عليياء ول ينجحوا إلا فى نببكل ماوجدوه جوقاء 
إذ أنهم عاثوا فى ضواحى هذه المدينة فسادً ‏ بل انمحدر يعض الجنود مناخ وارزمين 
إلى ضواحى مديئة البصرة ونمبوا ماوجدوه فى طريقبم ؛ غير أن حا ؟المدينة سرعان 
ماسار إليهم وقتل من لم يسعفه حظه بالفرار . وقد استمر حصار مدينة تستر تحوآ 
من شبرين رحل جلال الدين فى آخرها خجأة وسار فى طريقه إلى بغداد ‏ فلدا وصل 
إلى قرية ٠‏ يعقوباء "2 استعد الخليفة للدفاع ووضع جنوده على أهبة الاستعداد  ©©‏ 

وم يكن جلال الدين ٠وفةا‏ من الناحية السياسية فحاولته غزو بغداد فلم يستطع 
أن يحذب إليه من يقف إلى جانبه من الآمراء المسسلين لتحقيق هذه امحاولة » الم 
يكن موفقا هن الناحية الحر بية إذ أنه كانيفتقر إلى الأسلحة والدواب النى تحمل متاع 
جنوده » ولذلك كانوا ينهبون مايحدونه من الخيل والبغال فى البلاد التى بمرون بها . 
أضف إلى ذلك أن هؤلاء الجند قد أنبكهم التعب بعد أن قطعوا تلك المرحلة الطويلة 
حتى وصلوا إلى خؤزستان ”4 , 

أماجيوش اخليفة العبامى فكانت رغم ضعفها ؛ أحسن حالامن الجيوش اخوارزمية . 
فقدعبد الخليفة بقيادة جيوشه إلى « جلال الدين قشتمر » الذى سار على رأس جبيش 
يتألف هن عثشرينألفاء ؟ أزسل إلى أمير إد بلرسالة يحملها حمام زاجل؛ يطلب مته 


4 0( 0 هذا المملوك 75 الدين ٠‏ ويلفب نوه السيع ؛ ورعا كان هذا اللقب كناة عن اتماقه 
تبالتجامة . أنظر ابن الأثير : اللكامل ؛ج ١١س ١5٠‏ . 

(؟) إحدى القرى الواقعة فى طريق خراسان وترمد دن بنداد بنحو سبعة فراسخ . 

(0) ابن الأثير.: الكامل اج اس *١١ا.‏ 

(4) المرجم ته والصفحة , 0 
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أن يسرع إليه على رأس عشرة آلاف للباجة مؤخرة الخوارزميين . وقطع سبيل 
التقبقر إذا ماضانت السبل فى وجوههم 7" . ولما وجد جلال الدين مشكبرق أن 
جيوشه أقل عددا من جبوش الخليفة العباسى . أخبر قشمتمر أنه لى بأت إلى هنا معاديا 
للخليفة , وإنما أ بطلب رضاءه فى هذا الظرف العصيب الذى أصبحت فيه البلاد 
الإسلامية مبدده بغزو مغولى ثان . ول يبام شتمر با سرده جلال الدين من أقوال 
ييرر بها مجيئه إلى “أملاك الخليفة » واستعد لللاقاة الخواززميين . لذلك اضطر 
جلال الدين إلى الارتداد بعد أن عجر عن مواجبة عدوه؛ وطاردت جيوش الخليفة 
الجيش الخوارزى . ولحسن حظ الوارزميين قمتل قشدتمر فى هذه الفترة » وانقشر 
الخبر بينجند الخليفة , فسا عد ذلك على انتصار جلال الدين الذىاستطاع أن يطارد 
جيوش الخليفة إلى أبواب بغداد . 

وقد تمسكن جلالالدين بعد هذا الانتصار من الاستيلاء على بعض المدن والقرى 
الواقعة على هر دجلة » ولمكئه عاد فرأى أن يبادن الخليفة العباءمى» لذلك أرسل إليه 
رسولا يعاتبه على عدائه للخوارزهيين . ولم يد الخيفة ؛ بعد أن انرزءت جوشه . 
بدأ من أن بكرم وفادة الرسول الخوارزى وبعي ده إلى اساطان « »ونور الحظ من 
الإنعام جزيل القسط هن النايل العام , 27 . وقد انصرف جلالالدين منكيرق عن 
أراضى الدولة العباسية إلى حين . وعو”ل على توسيع نفوذه على حساب القوى انجاورة 
له من الشمال» وهر أهمبا أذريجان وجورجبا ٠‏ وسار لتحقيق هذا الهدف فى 
سنة م99و ه ( 1900م ) . 


كانت الحالة الداخلية فى أذر يجان من العوامل التى ساعدت الخوارزميين على 
السيطرة على هذا الإقلي» فةد كان الأاتابك أوزبك بن الببلوان حا هذا الإقليم رجلا 
مسئأ , متصرفا إلى جالس اللوو والعيث 3 لاهتم بمصالح بلاذه ؛ بل إنه ترك مهنا ليد 
الأمور لؤوجنه ؛ الى أقامت فى حاضرتها تبرير ؛ وأخذت تصرف شتئون دواتها على 


() .11 .م .لأا سد رؤامعمملا دع0 عرزوؤةئة! : دمقوطه"0] 
(؟) النسوى : سيرة السلطان حلال الدين متكبرق اس 4# 1. 


- ؟١ا/-‎ 


قدر استطاعتها ٠١‏ . وهكذا كان إقليم أذربيجان فى حالة شديدة من الفوضى مما سبل 
على جلال الدين تحقيق ماكان يرمى إليه . أما أوزبك فإنه بدلا من أن يعد العدة 
للخطر الذى بات يهدد بلاده » رحل إلى مديئة « كنجة , فى أقصى شمال “أذ ربيجان , 
غير مكترث ١‏ بمليه عليه الواجب فى هذه الظروف . 
وقد استولى جلال الدين على مديئة « مراغة » على حدود أذر بيجا نالحنوبية دون 
صعوبة تذكرء وأخذ يتودد إلى أهلبا بأن حاول أن يصلم من أحوالهم 5 عمد إلى 
إصلاح ما تخرب منهذه المديئة بسبب هذه الحرب . ولما اطمأن إلى حب الأاهالى يام 
سار إلى تبريز حاضرة أذريجان فشدد عليها الحصار حتى سامت له يعدخمسة أيام »ثم 
عفا عن زوجة أوزبك وأ كرمها ونظر فى ظلامات الأهالى : على الرغم من أنهموقفوا 
فى وجه الخوارزميين أثثاء غزو جتكيزخان لبلادم » وناصروا المغول عليهم وقت 
منتهم . وعايد على تسامح جلال الدين مع أهالى تتريز ما قاله لأهالى هذه المديزة ("): 
وقد دأبم ما فعلت عمراغه من الإحسان والعمارة بد أن كانت » 
« خراياء وسترون كيف أصنع معك من العدل فيكم وعمارة بلادم . . 
وَيَحَدَ أن مكث جلال الدين فى تبريز عدة أيام توجه المإقليم جورجيا حيث وطد 
العرم على توسيع حدود بملكته هناك : 
وكانت الحالة فى جورجيا تختلف تماما ما عبدناه فى إقليم أذر بيجان» فقد كان السو اد 
الاعظم من أهالى هذهالبلاد يدينو ن بالمسيحية يخلاف ما كانت عليه الحالق أذر ببجان . 
وكثير| ما اتخذ المسيحيونفى جورجيا من انحن التوحات بالعالم الإسلامى أمام الغزو 
المغولى ومن ضعف أذربيجان والآقاليم امجاورة لحاء فرصة للإغارة عليبا فى فترات 
متعددة » واستولوا على المدن الواقعةعلى حدود بلادثم وأذاقوا أهلبا العذاب ؛ ونميوا 
ما استطاعوا أن تحصلوا عليه من خيرات هذه البلاد . لذلك نرى أن المعاملة التوعامل 
بها جلال الدين متكبرق أهالى جورجياء تختلف تماما عما رأيناه من تساعحه مع أهالى 


)١(‏ كانت زوجة أوزيك؛ ابنة السلطان طغرليك آخرسلاطين السلاجقة فى الهراق» وقد قتل فى سنة 
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أخريجان , فقد عول منذ البدابة على الانتقام » فقتل وسى ونبب .كا نلاحظ أن 
أعالى هذه البلاد قابلوا تحدى جلال الدين لم بالاستيزاء أول الآمر» فإنه بعد أن 
أعلن علبهم الحرب ردوا عليه ردأ هم منه تحديهم له واستهزاقم به فقالوا له 2١١‏ : 
« إننا قد قصدنا التتر الذين فءلوا بأيك وهو أمظم منك ملكا » 
«وأكثر عسكرا وأقوى تفساء ما تعله؛ وأخذوا بلادمء فلء 


ونأل مم.ء» 
ول يليث أهالى جورجبما بعدأن أرسازا لجلال الدينهذه الرسالة: أنجمعوا جيشاً 
هرب من منبعين ألف رجل . 


متم جلال الدين متكيرق با بدا له من قوة الآهالى ‏ وسار إليبم يحدوه الامل 
فى النصر ميدأ من الله : عازما عزما صادقا على أن يعلىكامة الإسلام فى هذه البلاد . 
فلما التق يحيش العدو هرمه شر هزية وقتل من رجاله أكثر من عشرين ألفا ؛ وأمر 
عددا كيرا من قوادهم . ثم تفرقت الجيوش الخ وارزمية فى جورجيا حيث أباح لمم 
جلال الدين القتلوالنهب والسىوالتخر يب. ولولا أن الظروف قدحمات جلال الدين 
على العودة إلى نبربر حاضرة أذر بيجان» لما أبق الخرارزميون عبلثىء ما وجدوه فى 
هذه البلاد . وقد أدى رحيل جلال الدين إلى تهريز » إلى تأخير استيلا. الخوارزميين 
على مدينة تفليس حاضرة جورجيا إلى العام التالى » أى إلى سنة ++ ه (+10م ) . 

أما عن السبب الذى دفع جلال الددين إلى العودة إلى أذر يجان » فهو تآمر بعض 
حكام هذا الإفلم وعل دأسبمأو ذبك بن |ابهاوان: بغية التخلص من سادة الخو ارزميين» 
منتهزين فرصة غياب جلال الدين فى جور جيا. وقد عإجلال الدين ضير هذهالمؤامرة 
بيما كانت الم سدائرة يينه وبين جنود جورجياء فأخن الخبر عن جيوشه حتى لا تتأثر 
حالتهم المعنوي' ٠‏ دنا انتهىالقتال وانتصرت الجيوش ا-ذوارزمية علىما ذكر نا »سارع 
الى تريز وأعادها إلى حوزته وأنزل العقاب المتآمرين ‏ ثم توج من زوجة أوز بلك 


حد أن أشهد عليرا بطلاقبا من زوجها . وقد أ كل جلال الدين فىهذه الغروةإخضاع 


سسا 
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ما بق من أذربيجان : بالاستيلاء على ما بق من مدنها فى أقصى الشمال؛ وبذلك دانت 
له جمبيع مدن هذا الإقلم بالطاعة (© , 


وف أثناء غياب جلال الدينفى أذر يجان نظم أهل جو رجيا يشا جرارآ انضم 

إليه عدد كبير من الجدود المرتزقة من القبائل امجاورة . وقد حدث لهذا الجيش ما 
يحدث دائما لكل الجبوش المرتزق اثلا يهعها فى كثير أو قليل أن تحارب أو تدافع عن 
البلاد الى تعمل لحسابها , فرجال هذه الجيوش يختلفون مام الاختلاف فى روحبم 
المعنوية وفى مقدار تحمسهم للانتصار عن الجدود الوطنيين الذين حاربون دفاعا عن 
أوطانهم , ولذلك اتتصر علييم جلال الدين وقتل عددا كيرا منبم . وسار بعد ذلك 
إلى تفليس حاضرة جورجيا ليم [خضاعهذا الإقليم برمته ؛ واستطاع أنيستولى عليها 
فى الثامن من رببع الأول سنة 00> ه( 4 مارش سنة 155 م ) بعد أن حطم قوى 
جورججا وجيوشها . وقد أسر جلال الدين عددا كبيرا من الرجال, وسى من بق 
من النساء على قيد الحياة. وأصبحت المدينةمرتعا لنبب والسلب . ول يعفجلال الدين 
من القتل إلا من اعتنق الإسلام . وهكذا اتتقم جلال الددين للمسلمين الدين عانوا ما 
عانوه من أهالى جورجيا فى السنوات السابقة لوصوله إلى فارس ”© , م استطاع 
الخوارزميون بعد هذا النصر أن يضعوا أيديهم على جميع هذه البلاد كافة وطبعوها 
بالطابع الإسلاى إلى حين . 


وتتميز الفترة التى تقع بين سنتى 57 و 88+ ه ( 1571 و 108 م ) ؛ أى منذ 
أن أتم جلال الدين متكيرقى إخضاع جورجبا وأذربيجان فى الشمال وكرمان وفارس 
فى الجنوب حتى غزا المغول الدولة الخوارزمية للمرة الثانية ‏ بطابع خاص فى سياسة 
جلال الدين منكبرق ؛ يتميز بمحاولته الحافظة علىما استولى عليه من بلدان» والوقوف 
فى وجه أعدائه الكثيرين ف الداخل والخارج؛ هذا فضلا غن أنه كان يرم [لىالتوسع 
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على حساب جيرانه من الآمراء المسلءين . ويتاول الانتقام دن | ا العأسة لأ 
السابق للخوارز سين . 1 
إذا تركنا جانيا تلك الحلات الصغيرةالتى وسعبها جلال الديز. إلى أملاكه فالشمال 
وفى الجنوب لإخضاع عدو قد تحدثه نفسه بالثورة والانشقاق هنا أو هناك إذا 
تركنا ذلك جانياءنرىجلال الدين يرجه جبوده للاستيلاء على مديئة «خلاطءالواقمة 
على تحيرة ه وان » فى أعالى نهرى دجلة والفرات ء من صاحبها الملك الأشرف بن ألملك 
العادل أبوب . منتهز! فرصة ذلك الشقاق الذى قام بينه وبين أخوية المعذام فى دمشق 
والكامل فى مصر ؛ وكان يرهى من وراء ذلك إلى تأليف حلف عرق يستطيع أن يوجبه 
ضد الخلاقة العراسية فى بنداد . كذلك نرى جلال الدين فى هذه الفترة لا يفتر عن 
توجبه بض جبوده القضاء على طائفة الإسماعيلية وتخ ربيب حصونما فى جنوب بحر 
قزوين . وأ من هذا وذاك نراه فى هذه الفترة ,أذ الحيطة لنفسه من ناحية المثول 
الذين وجهوا بعض عنايتهم للدولة الخوارزمية فى عهدها الجديد . 
وقع خلاف كير بينئلاثة م نأمراء الدولة الاي بية من أبتاء الملك العادل أيرب 
. دهم الكامل مد صاحب مصر . والمعظم عيسى صاحب دمشق وبيت المقدس وطبرية 
وما جاورهاء والآشرف مومى صاحب بلاد الجزيرة وخلاط وميافارقين؛ فقد سار 
الأشرف ازيارة أخبه الكامل فى مصر دون أن يصحب أخاه المعظم معه. فظن المعظم 
أن أخاه برمىمنوراءهذه الزيارة إلى التحالف ضده7".ولذلك مأل جبداً فىأنيكيد 
لاخويه مباجبة بمض أملا كما تارة » وبتأليب بعض الحكام عليما تارة أخرى ؛ من 
ذلك أنه أرسل إلي جلال الدين متكبرق الذى تجاور أملاكه أملاك أخيه الاشرف. 
يعرض عليه تكوين حلف منبما يكون هدمه الأول الاستبلاء على مديئة خلاط ,التى 
كانت من أملاك الأشرف مومى , وقد صادفت هذه الفكرة قبولا لدى جلال الدين 
الذى وجد فى ذلك الحلف فرصة لتوسيع نفوذه , ومدرقمة دولته على ما يحاورها من 
البلاد . وسرعان ما أرسل الهدايا والخلع لللعظم فى دمشق تعزيز! لأواصر الصداقة 


7مس سوسس مسسلر --. 
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00 وقد بلغ من اعتزاز المعظم بذلك الحلف الجديد أنه أصبح لا يقسم إلا برأس 
جلال الدين . 
وفضلا عن فكرة التوسع الى كان يرمى إليها جلال الدين منوراء هذا التحالف» 
فإنه كان هيدف أيضا إلى توجه.هذه القوة وغيرها من القوى ضد الخليفة فى بغداد . 
ول يكن من المعقول أرى يقف الآشرف موسى مكتوف اليدين حيال ما أظبره 
جلال الدين من نواياه العدائية , لذلك كثيراً ما فسمع عن اعتداء جيوشه عللى 
القوى الخوارزمية فى جورجيا وأذريجان ؛ ؟ نسمع عن اعتداءات اللأشرف على 
الجنود الخواززمية فى أتحاء الدولة ؛ مما أزعج جلال الدين كثيرا وجعله لايتردد فى 
السير إلى مدينة خلاظ والاستيلاء عليها » لو أتيح له ذلك 217 . 
وقد هاجم جلال الدين متكيرق فى سئة 98+ ه (1755 م) مدينة خٍ_لاطءوا ننشر 
الخوارزميون فى ضواحها ونببوا ما استطاعوا أن يصلوا إليه . غير أنالأاهالى ثبتوا 
للجنود الخوارزمية ودافعوا عزمدينتهم دفاعا مجيداء وخاصة بعد أن أدركوا ما سيحل 
بهم وبأموالهم ونسائهم إذا مااستولى الخوارزميون علهاء فكانوا ‏ كا يقول ابن 
الآثير « .يقاتلون قتال من يملع عن نفسه وحريمه وماله » 7" , وإزاء هذا الدفاع 
المجسد عن جانب الأهالى اضطر جلال الدين إلى رفع الحصار عن المدينة مؤقنا . 
ومن بين الاسباب الودفعت جلال الدين إلى رفع الحصار عنهذه المديئة » اشتداد 
البرد فى ذلك الوقت وتساقط الثلوج حت أنه خاف على جنوده من اللاك . أضف 
إلى ذلك أن بعض القبائل التركية كانت تهدد أملاكه فى أذر يجان فل ير بدا من 
السير لإنقاذها ”" . وهئاك سبب آخر لا مكن إغفاله , هو أن الصلم قد ثم بين 
المعظم والآشرف فى هذه السئة وسار الأشرف بنفسه إلى أيه المعظم فدمشق بعد 
أن وجد أن النزاعالذى قام بينه وبين أخيه سوف يؤدى إلى أسوأ العواقب . ويقال٠‏ 
٠‏ ن المعظم أرسل بعد ذلك إلى جلال الدين يرجوه أن يرفع الحصار عن مدبنة 
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خلاط0" . على أن هذا السبب الآخير ل يكن له على ما نعتقد تأثير كبير فى رفع 
الحصار ء إذ أن إبرام الصلم بين الآخوين لن يغير شيئا ما أخسذه جلال الدين على 
عائقه من العمل على توسيع نفوذه على حساب ما جاوره من اليلاد . وما يدل على 
صة هذا القول : أن جلال الدين عاد إلى حصار هذه المدينة فى سنة مه (؟17م) 
وشدد فى -صارها حيّ أن ذلك الحصار استمر ستة شهور » ذاق الوارزميون 
أنفسبخ خلالها كثير | من انحن من جر اء ما عانوه من شدة البرد » حتَى أن جلا ل الدين 
كأن يعمد إلى توزيع مجئوده على القرى الجاورة , علهم بحدون فبها ملجأ يحتمون فيه 
من :برد الشبتاء 7 ٠‏ وعلى الرغم من ذلك شدد جلال الدين فى حصار المدينة حت أن 
هذه المدينة ؟] يقولالنسوى هلما عظم بها البلاء واشتد الغلاء وكسدتالدنانير وأ كلت 
الكلاب والسنانير خرج متهم (أى الآهال) فى يوم واحد قرابة عشري نلف إنسان . 
وقد تنبيرت صورم بالجوع حتى أن الآخ لاكإن يعرف أخاء ولا الوالد ولده”". » 
واستطاع جلال الدين فى آخر الآمر أن يستولى على هذه المدينة وذلك في الثامن 
والعشرين من شبر جمادى الأولى سنة /9>ه (؟ إبريل سئة .00 م) 14 , 

وقد أراد السلطان أن بمنع جنوده من نبب المدينة ولكن القواد الخوارزميين 
عاضا فى ذلك أشد المعارضة بحجة أنهم ضبحو! كثي رآحتى استولوا علها , وفقدوا 
يكثيراً من جندم فى أثناء ذلك الحصار الطويل » 5 فقدوا خيوهم وماشيتهم » ثم 
هددوه بالانصراف عن خدمته إذا هو متعوم من نبب المديئة . وهكذا اضطر 
جلال الدين أن يبي لهم المديئة ثلاثة أيام قتلوأا فيها كثيرا من أهلبا بعد أن عذبومم 
بأفواع العذاب حت لوم على إخراج ما أخفوه من نضائس .ل أكثر الجوارزميون 
من مبى النساء واسترقاق الأطفال . وما هو جدير بالذكر أن زوجة الآشر ف كانت 
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من بين الأسرى ؛ فتزوج يها السلطان فى نفس الليلة التى دخل فيها مدينة لاط 00 
وقد قيل إن جلال الدين ندم على تخريب هذه المديئة فيما بعد , ولذلك عمد إلى تجديد 
عمارتها وأطلق من خزانته الخاصة أربعة آ لاف دبنار لتجديد ما خربته أمجانيق من 
سورها العظيم الى 
وما هو جبدير بالذكر هنا أن جلال الدين منكبرق بنياكان حاصر مدينة خلاط. 
عزم أن ينقل جثة أبية من هذه الجزيرة التى دفن فيها فى حر قزوين إلى ضريح خاص 
عزم على تشيبده فى مديئة أصغبان فعبد إلى ه مقدم الفراشية » وهو الذى تولى غسل 
السلطان المتوفء بأن يسير إلى مدينة أصقبان , لينى بها مدرسة يدقنه فهها : وأعطاه 
ثلاثين ألف دينار للبدء بتنفيذ هذا المشروع . وأمر الساطان بنقل النابوت الذى به 
جثة أبيه إلى إحدى القلاع المنيعة حتى يتم بناء تلك المدرسه . وقد تولى مد النسوى 
نفسه كتابة هذا التوقيع الذى كتبه ‏ ؟! يقول ‏ وهو مشفق على هذه المثة » إذ 
جرت عادة المغول أن تحرقوا جمبع جثث البيت ال4وارزى الى يعثرون علها . وقد 
حدث فعلا ما كان مخشاه النسوى إذ استولى المدول على اليلاد الخوارزمية من جديد 
فى أيام جلال الدين نفسه وأخرجوا جئة علاء الدين خوارزم شاه. وأرسلوها إلى 
الخافان الذى أمر بإحراقها 9؟ , 
وبنيا كان جلال الدين منكيرق يحاصر مديئة خلاط » عرض عل م علاء الدين 
قيقباذ , سلطان الروم السلاجقة عقد حلف بيلبما كون الغرض هنه توحيد القوى 
الإسلامية ضد المغول . وقد وافق علاء الدين على ذلك وأرسل إليه بعض الرسل 
مملين بالدايا توطيدأ لأواصر الصداقة بين الفريقين © , 
وكانت هد| ياسلاجقة الروم تتكو نم نثلاثين بغلاملة بالملابس والنفائس؛ وثلاثين 
ملوكا مخيولهم وعدتهم ومائة فرص وغير ذلك من الحدايا . على أن رجال السلطان 
-جلال الدين متكير فى عاملوا هؤلاء الرسل فى شىء كثير من الغاظة., اعتقادا منهم أن 
() .41-42 عم .آلا .مما روأمعممكز 5ع عوزواونا! : رووديان'2 
(؟) النسوى : سيرة اللمطان جلال لين متكيرتى . س 98س ع.؟. 
(؟) امرجم نسه. س ؟*5١ذ‏ م بمور, 
(4) -129 .م .أ أقهم ,دامع ممك8 عط أن لزرمأوناء : طغروبجوبز 


هذه الهدايا لاتتناسب مع السلطان الخوارزى . وعاد رسل علاء الدين ققباذ دون 
أن يعقدوا ذلك الحلف مع الخوارزميين 29 . 
وكانطرد رسل سلاجقة الرومعلىهذا النحو و بالا “على جلالالدين الذى است وى على 
مدينةخلاط كاذ كر نامنصاحها الأشرفموسىأمير خلاط وبلاد الجزيرة ودمشق!"", 
فأبرم هذا فى سنة 0+ ه ( .1189م ) حلفا ضد الخوارزميين من أمراء الموصل وبلاد 
ما بين التهرين » وأنضم :إليه علاء الدينقيقباذ سلطان الروم السلاجقة ؛ وهو صاحب 
هذه الحدية الى رفضبا الخوارزميون. وقد تقابلت الجبوشالمتحالفة المتجمعة من بلاد 
الشام والجزيرة فى مديئة « سيواس» بآنسا الصغرى؛ وبعد أن ١‏ كتملعددها سارت 
إلسمدينة خيلاط . وقد سارع جلال الدين للقائهم بحيشقليل العدد والعدة .وكان,أمل 
أن يقائل أعداءه قبل أن تتجمع قرام , إلا أن جلال الدين مرض فى ذلك الوقت» 
وقبل أن يتم شفاؤه كانت قوات أعدائه قد تيجمعت وأنزلت به هزية متكرة بالقرب 
من من مديئة خلاط ؛ دخل الاشرف مومئ عل أثرها هذه المديدة «خول الظافر » 
بعد أن فر جلال الدين إلى أذر بيجان ‏ . ومع ذلك فقد عاد الأشرف مومى إلى 
عقد الصلم مع جلال الدين متكيرق واتفق الطرفان على أن يكون لكل منهما اللاد 
الى نحت يدهء وبعد أن م هذا الصلم عاد اللأشرف إلى دمشق 2 وبق جلال الدين 
ف أذربيجان 0 1 ْ 
أما عن السب الذى دفع هؤلاء الآمراء المسلمين وعلى رأسبم الآثيرف موسى 
إلى عقد الصلم مع جلال الددين » فهو أنهم وجدوا أن المغول بانو! بهددون أملاك 
الخوارزميين فى فارس , فخشوا أن يستوك المغول على الدرلة الجوارزمية من جديد 
فندور عليهم الدائرة بمد ذلك , ولذلك آثروا الصلح على الحرب ٠»‏ لكى يتصرف 


فق النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرق » ص 15 لوا . 

() يلاحظ أن العظم صاجب دمشق توفي سنئة 584 ه ( ١7177‏ م 4 وتولى بعده ابنه حاود النى 
حت هذه المدينة قرابة عامين حتى استولى عليها مه الآشرف مومى صاحب لاط وبلاد الجزيرة وضمبا 
إلى أملااكه سنة 1157م (8؟؟ ؤم) أى فى تقس المنة القاستولىقيبا جلالالدين متكي ر فى على دينة خلاط 5 
أنظر ابن الأنير : الكامل » ج ١1‏ س 8١8‏ و68 .. 

(9) امرجم فيه وح «ااس 5157 . 

(4) امرجم نفسه عاج ؟١١‏ اس 1378 . 
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جلال الدين إلى مواجبة ذلك الخطر المغولى الذىبات يبدد كيانه وكيانهي (3) 
ذا بنط تن 1 

أما عنعلاقة الدولة الخو ارزمية بالخلافة العباسيةفى هذه الفقرة من جلالالدين 
متكبرت » فكانت من الآمور الى 'نسترص النظر . فقد رأيئا أنجلالالدين كان متحمس 
ضد الخلافة العباسية في بغداد عندما عاد من بلاد المند وظبر على مسرح التاريجخ 
الخوارزمى من جديد ؛ غير أنه لما أخفق فى تحاولته غزو بغداد فيعبدا ليةة العبامى. 
الناصر لدين الله يا رأينا , عمد إلى تكوين حلف مع المعظم عيسى صاحب دمشق 
منتهزاً فرصة قبام الشقاق ينه وبي نأخويهء وكان أ ما يرهى ليه من وراء ذلك الحلفه 
أن يؤلب القوى الإسلامية على الخليفة العبابى» و لسكن هذه الفسكرة كان نصيبها الفشل 
أيضا . والظاهر أنجلال الدين شك بعد ذلك ففمقدرته على تحقيق فكرةغزو بغداد» 
كا فرى أن الخلافة العباسية تميل بدورها إلى مسااة الخوارزميين . فنسذ تولى الخليفة 
الظاهر الحم سنة 90+ ه ( 1890 م ) أرأه يميل إلى مصالية جلال الدين فأرسل إلبه 
رسولين لهذا الغرض ‏ هما نجم الدين الرازى ”2 وركن الددين بن عطاف . وقد أمر 
الخليفة ثانى الرجلين بالبقاء فى حضرة جلال الدين[ذا لاقت فكرة الصلم قبولا حسناء 
وأن يعود الرازى بمن يصحبهم من الرسل الذين يرسلهم السلطانالخوارزى كيابحماون 
الخلع إليه . وقد وافق جلال الدينعلىعقد الصلح وأرسل إلى الخليفة العباسى » القاضى 
« مجير ألدين » ليحضر الخلع واهدايا من عنده . واستقبل الخليفة رسول السلطان 
الخوارزهى أحسن استقبال؛ وأرسل معه كثيرا من الخلع لجلا لالدين ؛ ولك نالخليفة 
الظاهر توف لسوء الحظ . فىهذه القترة قب لوصول الرسول [لىحضرة جلا لالدين»ه 
فأعيدت الخلع إلى بغداد ولم تتحقق فكرة الصلح ”" . وتأجلت إلى حين . 


)١١‏ .130 .ص .أ أققم روامعصهةة عط١ا‏ أن نزتماذلظط : طاجو بو 

(؟) كان مجم الدين الرازى من رجال الصوفية فى عصره وقد رحل بعد الغزو الذولى إلى بلاد او 
وهناك ألف كتابه المعروف باسم « مرصاد العباد من المبدأ إلى الحعاد » وهو كتاب كتب,اللغة الفارسية 
وببحث فى عقائد التصوف ؛ وقد توف الرازي سنة 6٠514ه‏ ( 49١١م‏ ) . أنظر كتاب الأكتور 
رطا زاده شفق « تاريٌ الأدب الفاربى » » س ١91‏ . 

() النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكبر فى » س 1١59‏ .7( , 
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جلس الخليغة المستتصرالعباسى بعد ذلك على كرسى الخلافة ( 97+ ه ‏ .44.ه عت 
- 1747 م )؛ وأستمر تالعلاقة العدائية قائمةبيئه وبين الخوارزميين 5 كانت 
فى عبد من جاء قبله من الخلفاء . حتى سار جلال الدين إلى مديئة خلاط سنة 75> ه 
(179 م)5 سيق ذكرناء وهناك ثم الصلبين الفريقين . فق أثناء حصار هذه المدينة 
وصل « سعد الدين الحاجب» رسولا من قبل أ-خليفة المستنصر بالقه العباسى إلى جلال 
الدين متكيرق يعرض عليه الصلحمقا بل بعض المطالبكشرط أسامى ؛ حتى إذا ما قبل 
جلال الدين هذه المطالب » استعد الخليقة لاستقبال سفرائه لبحملبم بالخلع والدايا. 

أما مطالنٍ الخليفة فكانت تنحصر فى أمرين : 

» عدم الاعتداء على بعض الأآمراء المسلمين الذين يعتبرهم الخليفة من رعاياه‎ )١ 
ومن أقرب المقربين إليه ؛ ومنهؤلاء بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل:ومظفر الدين‎ 
. كسكبرى صاحب إريل‎ 

؟) اقامة الخطبة للخليفة العيامى على سائر مثابر الدولة الخوارزمية . 

وقد قبل السلطان الخوارزىى هذين المطلبين » وأصدر أوامره بالدعاء للخليفة 
المستنصر باقه , ثم أوفد إليه فى بغداد رسولا يعلن قبوله لمطالبه . وكان هذا الرسول 

ب لحسن الحظ ‏ مد النسوى صاحب ذلك المكتاب الذى أرّخ فيه لجلال الدين 
ملكيرن , فوصف رحلته إلى بغداد وصفا مسببا 0 ذكره أنه لما وصل إلىالعاصمة 
الإسلامية المكيرى , أفام فى دار أعدت لنزوله على نهر دجلة ؛ ولا حان وقت مثوله 
تين يدى الخليفة أعدت له مركب سارت به فى النبر . ووصف هذا المؤرخ مقابلته 
الخليفة فى هذه العبارة : 

«لما طلعنا الدرجة وصافحت عي الستر الاسودء قبلت الآأرض . 

« ورأيت بستاناً من كثرة السموع كأنه فى الليلة الظلداء عكس الفلك فى » 

الماء؛ ورأيتالوزير واقفاحذاء الستر والسترمرخىءوججاء خادم ورفع » 

ء الستر ء فكت أمشى وأقبلالارض إلى أنقاربتالوزير . ووقفت فإذا» 

« أمي المؤمنين جالس على سرير فتك الوزير بكلمة عرية » فتقسدم » 

« خطوات وأشار إلى بالوقوف حيثكانهو واقهأ أولا فتقدمت وقبلت » 


1١17‏ سه 


« الأرض ووقفت موقفه ء ثم قال أمير : المؤمتين كيف الجناب العالى . 
« ال.اهنشاهى؟يعنى السلطان.وهكذا كان خطابه للسلطان إذ ذاك. فقبلت » 
« الآرض. وأردف ذلك يكلمات ين على المواعد اللبيلة وشمول العنانات » 
« أحوال السلطان » وأنه بريد تقديمه على ساير (كذا فى الآصل) ملوك » 
« زمانه وسلاطين أوانه » فلم أزد فى جواب ذلك على تقبيل الأرض . » 
2 على كتاب العبد الذىكتيه للسلطان و ناوانى الوزير فوضطعته على » 
« رأسى وقبلت الآرض'ورجعت .... وخلع عل المذكور خلعةسنية”". » 
وقد أرسل الخليفة. بيض الرسل [ك جلال الدين فوصاوا فى أثناء حصار مديدة 
خلاط » وكانوا يحماون خلعتين له وثلاثين خلعة لافراد حاشيته ‏ وهى عبارة عن 
علابس حريرية حلاة بالجواهر وسيوف محلاة بالذهب , فضلا عن الخيول العربية 
.و بعض الماليك 9" . ١‏ 
وكان سفراء الخليفة يتتظرون أن حضر جلال الدين إلى الخيمة التى أعدت لإبداع 
هذه الهدايا ليلبس الخلعتين , ولكنه رفض وأمر بضرب خيمة أخرى بحوار الخيمة 
التي وضعت فيها الهدايا » ونقلت إليها الخلع » وركب السلطان مرتين . فدخلبا وليس 
الخلعتين فى نهار واحد ء ثم لبس أفراد حاشيته من بعده . وقد أراد رسل الخليفة فى 
.هذه الآثناء أرى يشفعوا لاهلٍ مديئة خلاط لدى السلطان كى يرفع عنها الحصار , 
ولكنه أبى حجة أن هذا يناف ما تمناه الخليفة له من الرفعة وعلو المنزلة . وكان الرسل 
يخثمون ألا يستطيع السلطانالاستيلاء على هذه الديئة فإشمت فيه الشامتون , وعرضوا 
عليه أن يرفع الحصار بشفاعة الخليفة نفسه حتى لا يظبر بمظبر الرجل الضعيف """ , 
ولكنه ظل مع ذلك على حصارها إلى أن استولى عليها يا ذكرنا . 
وهكذا عاد السلام بين اخلافة العباسية وبين:جلاال الدين منكبرق بعد نزاع استمر 
-طيلة عبده وعبد أبية وجده . وكان من الطبيعى أن ينتهى ذلك النذاع بعد أن يضحى 


(1) الشوى ؛ سيرة السلطان جلال الدين متكبرق وس 185. 
0( المرجم قنه » س 9م١- .١١١‏ 
[فو4 امرجم شضهدءس ١53١ا.‏ 
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كل من الطرفين بثىء من أطاعه و يتفرغ معاوأة المغول عدوهها المشترك» الذين 
أصبحوا خطراً ماثلا أمام كل أمير من أمراء المسلمين . 
ننتقل بعد ذلك إلى ناحية أخرى من سياسة جلال الدين منكبرق فى هذه الفترة 
من حكه , ألا وهى علاقته بطائفة الإسعاعيلية التى لا تقل فى أهميتها عن علافاته 
يجيرانه الآخرين . فقِد أثارت هذه الطائفة فى وجه الدولة الخوارزمية وسلاطين 
السلاجقة حكثيراً من المتاعب » ولم يستطع السلاجقة كالم يستطع سلاطين الدولة 
الخوارزمية عامة وغلاء الدين خوارزم شاه خاصة أن يقضوا علييم » لذلك كانت 
طائفة الإسماعيلية شوكة فى ظبر الخوارزميين . 

وقد اتتبرت طائفة الإسماعيلية تلك الفوضىالتى حلت بالعالم الإسلاى عامة وبالدولة 
الخوارزمية خاصة عل أث الغزو المغولى وأخذت تعيث فى البلاد فسادا , على ألما 
بدآت تنكش فى قلاعبا بعد عودة جلال الدين من الحند . ول يهثم جلال الدين بهذه 
الطائفة أول الآمر لفان مشا كله العديدة قد صرفت نظره عنها إلى حين ؛ على أنه حدث 
فى سنة 0+ ه ( ببسم رم ) أن قْتل ساك مدينة هكنجة » من أعمال أذ ربيجان ٠‏ وكان 
من الآمراء المقربين إلى جلال الدينء على أندى الإسماعيلية ‏ فعظم ذلك على السلطان 
الخوارزى , وسار [لمهم بنفسه ؛ وحاصر جميع قلاعهم من حدود « ألوت ؛ حتّى 
حصونهم فى خراسان, ه تفرب الميع » وقتل أهلبا » ونهب الآموال » وسى الحريم » 
واسترق الاولاد , وقتل الرجال, وعمل بهم الاعمال العظيمة والتقممنهم . . . فكف 
عاديتهم 0ل : 

ومنذ ذلك الوقت أخذت طائفة الإسماعيلية تخشى بأس جلال الدين مشكبرق بل 
عملت عل التقرب إليه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . فقد بددث أن انتصر جلال 
الدين فى سنة وو> ه ( م170 م ) بالقرب من مدينة أصفبان على فرقة مغولية ظلنت 
أن فى استطاعتها أن تلمب مع الدولة الخوارزمية نفس الدور الذى لعبه جنسكيزخان 


0- 
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من قبل 37" , فبعد أن أحرز الخوارزميون هذا الانتصار على المغول حاول مقدم 
الإسماعيلية ”2 أن يتقرب إلى جلال الدين : بأن أرسل إليه نسعة منالفدائيين لي رسلوم 
فى إثر من يريد من أعدائه . على أن جلال الدين رد هؤلاء الفدائيين إلى صاحيهم 
ظنا منه أن غرض مقدم الإسماعيلية هو أن يعرف أعداءه ليؤلهم عليه 7" . 


والظاهر أن عداوة الإسماعيلية الخوارزميين شجعت خصوم جلال الدين على 
الالتجاء إليهم . وكان من بن هو لاء اللاجئين « غياث الدين » أحد إخوة جلال الدين 
نفسه . فعد قأم بين الآاخوين سنة 7ه ( 1508م ) نزاع يسبب قتل غياث الدين 
أحد المقربين لاخيه الذى مم على أن يثأر له . ولم ير الآخ القاتل بدآ من الفرار 
والالتجاء إلى أحد خصوم السلطان , فسار بادىء الآمر إلى خوزستان مستغيثاً 
بالخليفة العباسى 249 , ثم. يدا له أن حتمى مخصم آخر هو طائفة الإسماعيلية . ولما عم 
جلال الدين بذلك.عزم علىغزو حصون الإساعيلية إذا لم يسلموا أخاه إليه » وأرسل 
رسالة بهذا المعنى إلى مقدم الإسماعيلية الذى اعت ذر إلى جلال الدين فى عبارة تدل 
على أن طائفة الإسماعيلية لم يعد لها تلك القوة التى نمتمت بها من قبل ٠‏ وبما جاء فى 
هذه الرسالة : 


إن أخاك قد قصدنا ء وهو سلطان ابنسلطان : ولا يحوز لنا أننساه .» 

«ولكن نحن نتركه عندنا ولا تمكته أن نقصد شيا من بلادك ونسألك , 

أن تشفعنا فيه , والضمان علينا بما قلنا » ومتّى كان منه ما نتكزه فى بلادك , 

« فبلادنا حينئذ بين يديك تفعل فيا ما تختار . ٠‏ 

وقد اقتتح جلال الدين بهذا الرد وعاد عن بلاده . أما غياث الدين فإنه لم يليث 
أن”قتل فى بعض القلاع دون أن يعرف على وجهالتحقيق النهاية التىختمت بها حياته 2" 


سك 


. 75١ ابن الأثير : الكامل ,جاص‎ )١( ٠ 

(؟) هو علاء مع ل رس نضا وقد لللم). 
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(ه) ابن الأئير : الكامل واج اس 6الاء 


وجمه رضلا و 


ول يكن من المعقول أن تطمن طائفة الإسماعيلية إلى الاستسلام للخوارزميين » 
فنسكون النتيجة أن يقضنى جلال الدين عليها تدريحياً . لذلك نرى أتباعها يعمدون إلى 
الاستعانة على الخو ارزميين بأعداتهم ؛ ولما كان المغول من أقوى هؤلاء الاعداء فى 
نظرم ) لذلك ل يترددوا فى مراسلتهم وحثهم على غزو الدولة الخوارزمية من جديد . 

وقد ذكر ابن الأثير أن جلال الدين متكبرق لما هزمه الاشرف موسى صاحب 
دمشق » وعلاء الدين قيقباذ سلطان السلاجقة الروم سنة 5517 ه ( 158٠‏ م ) على 
ما ذكرناء أرسل مقدُم الإسماعيلية إلى إلمذول يطلعهم على ما بلغه الخو ارزميون من 
ضعف ء وحم 0 ويؤكد لهم أن النصر سوف يكون حليفهم " . 
على أن هذه الرسالة لم تسكن الاولى التى أرسلبا مقدم الإسماعيلية إلى المغول ‏ ومن 
البد.هى أن تيدأ هذه المراسلات قبل ذلك الوقت ٠‏ أى منذ خرب جلال الدين 
حصون الإسماعيلية سنة 76> 000دام) كا ذكرنا , ومما يدل على ذلك أن ا 
الخوارزميين وصلتهم أخبار هذه المراسلات قبل التاريخ الذى حدده ابن الأثير . 
ويتبين ذلك من سير مد النسوى إلى قلعة « ألموت » رسولا من قبل جلال الدين 
سنة 7ه (1159م ) ليستطلعم الأسباب التى حدت بالإسماعيلية إلى إرسال هذه 
الرسائل للبغول . الذين كانوا يقيمون فى بلاد ماوراء البر . وقد اعترف مقدم 
الإسماعيلية للنسوى بأنه نما يكاتب المغول لان له أملاكا تجاور بلادهم : وأنه لابد له 
من مداراتهم . ثم طمأن رسول الخوارزميين بأنه لم يقصد من وراء هذه الرسائل أى 
أذى بلحق بالسلطان © , 

وسواء أكان مقدم الإسماعيلية براسل المغول ابتغاء استدعائهم لمتازلة جلال 
الدين » أم بقصد مداراتهم , فليس هناك من شك فى أن هؤلاء المغول لابد أن يفكروا 
فى غزو الدولة الخوارزمية من جديد » إذلم يصرفهم عن ذلك إلا معالجة بعض الأمور 
الحامة فى بلادم الآصلية » حتى إذا ما انتبوا منها ساروا إلى البلاد الإسلامية . ويمكن 
القول أن تلك العلاقة الى كانت قائمة بين الإسماعيلية وبين المغول قد أدت على الآقل 


. 590 أبن الأثيي : للكامل وج اس‎ )١( 
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إل وقوف المغول على أحوال الدولة الخوارزمية فى عبدها الجديد و شجمتهم عي 
العودة إلى غزوها 5 


 #‏ ؤوال الدولة الموارزمية على أيدى اللغول 


لمرحل جتكيرخان إلى بلادهء ترك أقاليم الدولة الحوارزمية غاوية على عروشباء 

أم أنشغل المغول عنالبلاد الإسلامية بأمور أصبحت تهدد كيائهم فى بلادهم الأصلية. 

لذلك نرى جتكيزخان ف الفترة الباقبة من حياته؛ أى منذ عودته إلى بلاده حى توق 

سنة عمج ه ( 1000م )» يكتل جبوده للضرب على أيدى القبائل الثائرة عليه 237 » 

٠‏ ويحاول [خضاع ما يستطبع إخضاعه من [مبراطورية سوتج بهمىة ف التصف الجنوق 
من بلاد الصين , وعلى أنه توفى قبل أن يركثمرة انتصار قواده هناك . 

ولما توفى جتكيزخان ظلت أحوال المغول غير مستقرة على حال » وعاد كار 

رجال دولتهم وكبار قوادهم المنتشرون فى الآراضى البعيدة التى خضعت للبغول ؛ إلى 

«قره قورم » حاضرة الدولة المغولية لانتخاب الخاقان الجديد 9". ثم انتخب أجتاى 

ابن جتكيزهان سنة +؟ ه (هو9وام ) خاقاناء فأخذ على عاتقفه إخضاع الدولة 

الخوارزمية من جديد . 
ويظبر أن تخريب جيوش جتكازخان أقالخراسان وخوارزم وغزنه؛ لم تشجع 
المغول على الاحتفاظ ببذه الآقالي أو الاقامة فيباء يا لم يشجع جلال الدين متكيرق 


)١(‏ -192 ,م رمعلة الم أ0 بمتعمسي 116 مقط كل وأطعدء0 نطصة1 
(؟) لمظ «خافان» لقب أطلقه المغول على الرئيس الأعلى إدولتهم » ومعناه رئيس الرؤساء أو أعظم 
المكام . أما لفب «دخان» فكانوا يطلفونه على رؤساءهم النين يتولون جزها من الإمبراطورية الغولية .وقد 
استسل المفول لقب «خان» أيضا عمنى « خاقان» ء ورعا كان ذلك من باب الرغبة فى الاختصار . وبما 
هو جدير بالذكر أن الفرق بين «خان» و «خاقان» ٠»‏ يشبه الفرق بين كلق « سلطان » و < ملك » » 
فالسلطان هو الك الأعغلم كال لان صلاح الدين الأيوبى » أما ملك فبو أحد ولاة السلطان من أبناء بيته 
كالملك المادل حثها كان صاحب ددشق من قبل أحْيه صلاح الدبن الأيوبى . وقد وجد هذا الفرق أيمًا 
عند الفرس م فإن لقب د شاهتعاه » ومعاه « ملك الملوك » يتميز عن لقب « شاه » تمل وهو 
« اللك المغير ١»‏ أنظ_القريزى : السلوك لمعرفة دول الوك ٠‏ ج ١‏ الفسم الثاتى ص 9 ه” حاشية 4 . 
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بعد عودته من البند على الاهتهام مها . فنرى جلال الدين يصرفوقنه فىالعرا قالعجمى؛ 
وتم بالأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية دون أن يعير أقاليم خراسان وخوارذم 
-وغزنهذلك الاهتهام , معأن هذه الاقاليم كانت عصب الدولة الخوارزميةقى حياةأيبه. 
.وكل ما فعله أنه ترك مدن هذه الأقالم وغيرها في أيدى المغتصبين من رجال الدولة 
.الخوارزمية الذين كانوا يدعون أحةيتهم حكنها. وكان امال كذالك بالنسبة للمغول» فقد 
تركوا هذه البلاد دون أن يحاولوا الإقامة فيها ء ولم يضعوا أيديهم إلا على إقليم ما وراء 
النهر وحده الذى اهتموا بتعمير مدنه . أما فى أقاليم الدولة الخوارزمية الآخرى, 
ققد كانت جماعات مغو لية غي ر:منظمة تخرج لتحارب ف حروب أشبهبحرو ب العصابات . 
وكان المغول فى “غالب الايان لا يجدون ما يروق لهم فى هذه الجبات الى أمست 
يباب1”" . فنى سنة عبد ه ( 1870 م ) وعى السئة التى توفى فبها جتكيزخان » خرج 
جماعة من المغول إل بلاد الدولة الخوارزمية وتوغلوا فى أراضها حتى أصبحوا على 
«هقربة من مهينة الرى . ول نكن هذه اللماعة على ثىء من القوة أوالنظام , حتى أن 
جلال البين استطاع أن يقضى عليهم دون صعوبة ما" . وف العام التالى ظبرت قوة 
كبيرة لللغول وتوغلت فى أراضى.الدولة الخوارزمية حبّى أصبحت على مسيرة يومين 
٠‏ من أصفبان . وهنا تلت شجاعة جلال الدين متكبرق الذى لم يكترث جيئهم أو على 
الأقل تظاهر بعدم الاكتراث . وفى ذلك يقول النسوى : 
« وما يدل على قوة قلب السلطان فى الآمور الفادحبة وغلة ميالانه ». 
' « بالخطوي الكالحة ؛ أن جماعة الأمراء والخانات لما سمعوا شرب » 
٠‏ الغدو انزعجوا لذلك وقصدوا بابه » لفلسوا ساعة حتى أذن لبم » 
< بالدخول . فليا'وقفوا بين بديه وهو واقف فى صحن الدارء أخط » 
« يتكلم زمانا فيما ليس يتعلق بالتاتار » استحقارا مهم واظبارا للجاعة » 
٠‏ بأن الأآمر ليس بأمر ء وأن الحادث ليس بتكر , تسكينا لقاوبهم » 
٠‏ الخائقة وتقوية لنفوسهم الفارقة . وطاول فى أطراف المحادثة » 
«إك أن أجلسبم وشاورمم فيا بقع عليه الاتفاق . . . . فكانت » 


)0ن ابن الأثير : الكامل » ب ١١‏ ص 8*0 0 
زفق الرجم فسه عي اس *١0‏ . 
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.ركذا فى الآصل ) على الموت , م حلف لحم مثل ما حلفوا له » 
0 تبرعا عله 117و 
1 وق اليرم الذى اختاره التجمون للقتال . خرج السلطان يميشه , ولسكن أسوء 
ولوأ الادبار ؛ بعك أن قل الخوارزميون مم عددأ ا . ولما حاول السلطان 
مطاردتهم أوقعوه فىكين فصبوه له و بذلك استطاءوا أن عوثلوا انتصاره إلى هزيمة , 
اختى السلطان نفسه حتى أن الخوارزميين فكروا فى سلطان يخلفه , غير أنه عاد 
وفاجأم بظبوره بعد ثمانية أيام 7" . 
وما يدل على أن هذه الخلات المغولية لم تكن ننيجة تدبير أو تنظيم » أنه على 
الهم من انتصار المفول على الجدوش الخوارزمية ,فإنهم لم يفعلوا ما يقول 
الجويى ‏ أكثر دن الاقتراب ون نوات صقان 5 5 عادوا مامر عبن إلى بلاد 
ماوراء النبر بعد أن فقدوا معظم جيومبم ‏ . 
وكانت أول حرب خولية منظدة شنها ااغول على قال الدولة الإسلامية بعد 
وفاة جشكيز غان , على بد ابئه وخايفته أجتاى تداون » فقد جبر جيشا من ثلاثين 
ألف ١قاتل‏ وولى قادته اثنين من أشبر قواده هما شير ماجون «ناوقتمنا!© وبيدشو 
سطووتة8!؟' . ولا بلغ الج شالمغولى خر اسان عبرهذا الإقام بسرعة فائقة حووصل 
إلى الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية.واستطاع المفول أن يستولوا على الرىوهمذان 
ومايدبماءن اابلاد . ووصلوا إلى<دودأذر يجان فى أوائل سنة ممه (رجمام)!”). 
)١(‏ الشوى ٠‏ سورة السلطان جلال الذين متكيراي .اس 1+8 . 
(؟) امرجم ته عدص ٠١١4‏ 
(م) .27 مانا مصه) ,وامعدملا 5ع مأزماو!! : لمموقطه 2 
(؛) .130 .م١‏ أعقم ركاومع دمالا عط كو بمماوالة : طاموم سوط 
(ه) ان الأتيي : الكايل بج 17س 780 


لد ]لاا مده 


إذا تمه القضاء على رأس الدوله الخوارزمية» اطمأ نوا إلى [خضاعها فى سهولة ويسر . 
لذلك نرى أن حركات المغول وتنقلاتهم فى أراضى الدولة الخوارزمية فى هذه الفترة 
كانت مقدة ماما يحركات جلال الدين وتنقلانه فيبا » فلما رحل السلطان الخوارزى 
إلى تتريز حاضرة أذربيجان . ظنا منه خطأ أن المغول سيقضون شتاء هذا العام فى 
العراق السجمى , فإذا بالمغول يسيرون فى إثره ويرغمونه على التقبقر إلى سبل «موقان» 
اجاور للساحل الغربى من بحر قزوين» قبل أن يتمكنجلال الدينءن جمع جيوشه!"©. 
وكان تقبقر جلال الدين إلى هذا الإفليى تقبقرا مفاجثا ء حتى أنه ترك حر بمه فى تبريز . 
ولم يكد يستقر فى موقان حتى فوجىء بمسير المغول [ليه ‏ فاضطر إلى العودة ثانية 
إل أذريجان 9 . 

وقد حاول جلال الدين فى هذه القثرة الاستنجاد بأمراء دياربكر والجزيرة كا 
حاول أن يستنجد بالخليفة العبامى أيضا . وقد عزم على أن يسير بنفسه إلى هؤلاء . 
جمبيعا . فلما وصل إلى مديئة ‏ آمدء فى أعالى نهر دجلة » لحق به المغول وهزموه شر 
هزيمة » وقتلوا وأسروا كثيرين من الخوارزميين وتفرق الباقون أيدى سبا *؟ . وكان 
السلطان نفسه ضن من ولوا الآدبار فتبعه خمسة عشر من فرسنان المغول . وأدركه 
اثنان منهم فقتلبما جلال الدين ؛ وعاد الباقون بعد أن ينسوا من الظفر به ء وأخيرا 
لجأ السلطان الخو ارزى الشريد إلى جبال كردستان ) . وقد فته الا كراد , كا هى 
عادتهم فى تفتيش كل غريب عنبم » ولما هموا بقتله همس فى أذن كبيرم . إتتى أنا 
السلطان فلانستعجل فى أمري ..*؟ فأخذه الرجل إلى منزلهوهناكطلبمنه جلال الدين 
أن يعاو نه غلى العودة إلى بلاده . قتركةالكردى فى منزلهمع زوجته » وخرج لإحضار 
بعض خيوله ليستعين بها فى إرجاعه إلى بلاده . وبيناكان الكردى فائبا عن منزله 


)١(‏ كانت الجيوش الخوارزمية قد تغرقت فى أمحاء الدولة الختلفة علىأثر هزعة جلال الدينمتكيرتى 
سئة 511 ه ( ٠88١م‏ ) من الحاف الذى كونه الأشرف مومى 5 ذكرنا . 

(9) .130 .م .1 أنوم ,وأموصماة مقطا أه برصواذال؟ : طأموبسو1] 

() اين الأثير : الكامل »اي ١١‏ س 78١‏ . 
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أ كردى آخر وبيده حربة وقال للبرأة:,ماهذا الخوارزى وهلا تقتلونه 6, فقالس: 
ه لاسبيل إلى ذلك وقدأمنه زوجى وعرف أنه هو اللطان ». فقال السكردى 20 
تصدقونه بأنه السلطان ؟ وقد تل لى مخلاط أ خير منه » ثم ضر به باحر بة ضر ب 
أضضت عن الثانية . وعل هذاالتج و كانمصير آخر سلاطينالدولة الخوارزمية .وكانت 
وقاته فى متصف شوال سئة 54 ه ١0(‏ أغسطس سنة 0( م ). وقدعق ب النسوى 
على وفاته بالآبيات الآنية : ْ 
بامن أسال رقاب الكأشحين دما من بعد.فقدك أبكيتالعيون دما 
لثن أتاح صروف الدهر ساحته فانظر إلىالملك والإسلام لاجرها 
فالدين منثل والملك دم وظل حيل العلى والمجدمتجدما 3٠‏ 
وقد اختلف المؤرخون فى تصوير شخصية جلال الدين متكبرقى وتباينت أراؤّهم 
فيه . فنرى اين الآثير يصفه يقوله : 
دكان جلال الدين سىء السيرة قبيح التديير لملكه ؛ لم يترك أحدأ ٠ن‏ » 
الملوك امجاورين له إلا عاداه » ونازعه الملك, وأسام مجاورتنه ). ٍ 
وترى النسوى يصفه بقوله : 
٠كان‏ نر الثسارة والعبارة » وكلن يتكلم بالفارسية أضا . وأماء 
شبجاعته لسك منها «اأوردته ءن وقاي؛( كذاف الآصلل)» نكان . 
٠‏ أسدآ ضرفاءاً , أشجم فرسانه إقداماً.. وكان حليها لاغضو باولا ء 
شتاما . وقورا لا يضححك إلا تيسما ولا يكثر كلاما"؟ .» . 
أما دوسون «مدوطلن'0 ١‏ فقدصوره فى صورة الجندىلافى صورة الحا كم السيامى 
كا ذكر أنه كان بميل إلى الأسمة . شديد الولع بالخر والموسيق » <تى فى أشد ساعاته 
حرجا .وكانت جيوشه التى لايدفع أرزاقها ء تعيش على السلب والنهب 7 . 
ومن هذه الأافوال الثلاثة . بغض النظر عما فها من صفات خلقية , فستطيع أن ... 


. النبوى : سير السلطان جلال ين متكيرنى 2 س 435لا‎ )١( 

(0) ابن الأث : الكامل »ج ١١‏ ص 360 . 
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(4) .63 .م 3 قرت ,ة أده صمكة دع عنتماول؟ ؛ تتمووطن"0] 


."اا 


نلخص سياسة جلال الدين . فنذ وصل إل فارس لم حاول أن يكسب صداقة جيرانه 
من اأسلين : ل ثرآه يعادهم جيما. وحاول أن - على حسابرم جميعا . نما فرق 
شيل الوحدة الإسلامية وزادها ضعفا على ضحف . ولهذا نرى دوسون يغلب النزعة 
العسكرية فيه على النزعة السياسية » تلك النزعة التى سيطرت على سياسته . وجعلته 
'يطمع فى أن يكسب لنفسه ولدولته بقوة السلاح وحده . 

وما لاشك فيه أن سياسة جلال الدين الداخلية قد تأثرت إلى حد كبير بسياسته 
الخارجية » فبو رجل كانت كل رغباته ونزعاته تتجه و الفتس والغزو ٠‏ وكان لا يتم 
بالإصلاح الداخلى , بل عمد إلى تسخير كل موارد دولته لتحقيق أهدافه العسكرية . 
ولذلك اضطربت أحوال دواته المالية ويجر عن دفع أرزاق جيدهء ما حفزهم إلى 
إذكاء نار الثورة فى كثير من المناسبات . وكان عدم دفع هذه الآرزاق أ كبر حافن لهم 
على تخريب المدن المفتوحة ونهها ء ليأخذوا منها ما يعوضهم عن رواتهم المتأخرة . 
وقد رأينا أنبم بعد أن استولوا على مدينة خنلاط هددوا السلطان بالانصراف عنه 
ذالم يسمح لهم بترت المديئةء كا رأ يناكيف أنه نزل على إرادتهم وأباحما هم ثلاثة أيام . 
دون أن م بما يترتب على هذه السيساسة من كراهدية الآهالى المسكيه وبغخضهم 
للخوارزمرين » ما جعابم يتوةؤن إلى الخلاصٍ على بد أول طارق يحاول تخليصهم ٠‏ 
وإذا كنا نجير مرغمين ما فعله المغول الوثرون ف البلاد الإسلاءية بعد أن استولوا 
عليها » فلن نجيز ذلك لساطان ملم فى بلاد إسلامية مع ثنءوب إسلامية . 

و بعدوقاة السلطان جلا لالدين متكبرق» اعتدىالقلا<ونوالرعاة على من وجدوهم 
دن الخوارزميين ؛ اتتقاما منهم لما فعلوه بهم من قبل , بما ساعد المغول على الاستيلاء 
على البلاد الإسلامية وننها » فاستولوا فى سئة م47 ه ( 1901م ) وهى السئة التى قتل 
فها السلطان . على بعض المدن الإإسلامية مثل دياريكر وماردين ونصيبين وسئجار . 
وأخذوا يعياون قا فساداً دون أن يحدرا مقاومة هن السكان . وقد روى ابن الآثير 
بعض القصص الي ندل على جبن أولئك السكانءفثلا كان الرجل المغولى يدخل وحده 
قرية من القرى فيقتلمن بحده, هن السكان دون أن يمر الآهامىعلى المقاومة. وقص لنا 
ابن الآثير قصة رجلمغولى قبض عل أحد المسلدين ول يكن مع المغولى فى ذلك الوقت 


سيف » فأمره أن ينام حتى يأتى بسيف فيقتله به. فليا عاد المغولى وجد الرجل لم 
بتحرك00).وإذا كانت هذه التعصص وغيرها لاتخلو من المالغة , فإن أقل ما تدل.عليه 
أنها تعبر عنا راد تفوس المسلمين فى ذلك الوقت من ذعر وفرع »كا تقدل على ماحل 
بالعالم الإسلاى من اضطراب وقلق 

تقدم المغول فى نفس السئة إلى أذر بيجان ولا اقتربوا من حاضرتما تبريز» افتدى 
السكان أنفسهم بكثير من الآموال والهدايا القيزة . ثم تمكن المغول من الإجباذ على 
مدن أذر يجان المديئة تلو الأخرى . ومما ساعد الول على الاستيلاء على هذه المدن» 
تلك اطزعة ان حلت مسلال الدين وما كان من تفبق جيوشه , واختفاء أخباره فى 
ذلك الوقت , إذلم يكن معروفا على وجه التحفريق المصيربالذى آل إليه0"», كما ساعد 
المغول أيضاء [ذكاء نارالنورة .فى أذر بيجان وأر؟ان» لك الثورة الى أضرملهيما جؤلاء 
الذين كانوا يحكون هنه البلاد من قل السلطان الخوارزي ؛ تقر بأ.منهم للمغول » 
إذ لما عجر السلطان عن المقاومة . ثار هو لاء الحكام على الخوارزميين فى أذربيجان 
وأرتان وقطموا رءوس من قبضوا عليهم منهم . وأرسلوها إلى المغول”" . 

وفى ست جمد و سوسم (وم؟( ‏ ومسو م) دشل المغول إفليم إدبل واستولوا 
على حاضرته « إر بل » وخر بوها » ولكن الأهلين أرغموا المغول على التقبقر بعد أن 
تحصن معظمبم فى قلعة المديئة ؛ على أنالمغول واصاوا الزحف فى شهالى العراق العربىي 
حت بلغوا مدينة«سامراء. ولما وجد الخلفة العباس المستتصر الأطر الذىبات يثبدده؛ 
امستعد لملاقاة المغويل , واتخذ خطة الدفاع , ودعا المسليين للجباد !4 . وقد التحمت 
جيوش الخليفة بحيوش المغول عند , حمرين . وه جبلة » على نهر دجلة » واستطاعت 
الجبوش الإسلامية أن تلحق المرمة بالمغولوتأسر عدداً كيرا منهم . وفى سنة 5م>ه 
(1704م ) دخل حواكى عشرة آلاف رجل من المغول أراضى العراق العرنى للمرة 
الثانية , واستطاع المغول أن يستدرجوا جيوش الخليفة إلى كين فصبوه لهم . فقتل 

"عد كيير من المسلمين . 

00١ ٠‏ إن الأثبي : المكامل ع الس لمم 
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ول تسكن انتصارات المغول ف الشيال بأقل منها فى الجنوب » فى مسنة 07+ م 
( 1500م ) دخلت جيوش المغول مدينة ه كنجة, فى إقليم أران وقتلوا غالبية أهلباء 
وخخربوا المدينة بأسرها . وق السنة التالية ترك المغول سبل موقان على بحر قزوين 
واستولوا على معظم مدن جورجيا ومن أهمبا تقليس حاضرة هذا الإقلي؛ ثم وضعوا 
أيدهم على معظم مدن أرمينية الكبرى 007 كأ توغلوا فى الآراضىالواقعة شمالى هذه 
الآقالبم . وإن استقصاء أخبار هذء الفتوح بخرج بنا عن نطاق هذا البحث . 

على أن توغل المتول إلى المد الذى رأيناه فى أراض العراق العرن جنوبا . وى 
أذر بيجان وجورج! وأرمينية مالا ؛ لم يكن إلا ننيجة حتمية لزوال آخر شخصية 
خوارزمية وقفت فى وجه الغزو المغولى , إذ أنه لما زالت هذه الشخصية الخوارزمية . 
وزالت الدولة الخوارزمية بزوالهاء لم يمد هناك مايحول بين المغول وبين العبث فى 
أراضى العالم الإسلاى ؛ دون أن يقف فى رجهم عائق عن تنفيذ أغراضهم . 


سوسس 1 
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عوامل زوال الدولة الخوارزمية 
و اضطراب الحالة الداخلية فى الدولة الخوارزمية . 


؟ ‏ ضعف النظام الحربى الوارزى . 
م قوة النظم الاجتماعية والحريرة عند المغول . 


الباسسان 
عوامل زوال الدوزة الخوارزمية 
١‏ - اضطراب الخالة الداخلية فى الدولة الموارزمية 


العوامل التى أدت إلى انميار الدولة الخوارزمية كثيرة ومتشعبة , رجع بعضبا 
' إلى ضعف العالم الإسلائى عامة قبيل الغرو » حتى أصبح ذلك العام مفكك الاوصال 
تتتازعه.أيدى المغتصبين ف الداخل والخارج ‏ ولذلك لتكنهاك قوة واحدة تستطيع 
أن :تقف فى وجه الثبار المغولى عندما فنكر كيز بخان فى اجتياح أراضى الدولة 
الإسلامية . وإذا كانت مجبودات جتكيزخان قد انصبت على بعض أقاليم المالم 
الإسلاى دون بعضبا الأخر » فإن ذلك لايرجع إلى أن الجز. الذى سل من الغزو 
كان من القوة بحيث يسبتطيع أن يقف فوجه المغول » وإنما يرجع إىأن جشكيرخان 
م يشأ غزوه ٠‏ بل ول يفكر فيه . وقد فصلنا الكلام ل 
الباب الثاى . 
ومن العؤامل التى أدت إلى انبيار الدولة آلخوارزمية ما يرجع إلىاضطراب اللحالة 
الساسية والاجتاعية فىهذء الدولة نفسها , ومنها ما يرجع إللضعف نظ الخو ارزميين 
الحربية حتى أن المغول واجهوا دولة مفككة الأوصال على رأسبا سلطان ظلاهره 
القوة وباطئه الضعف ؛ ويقابل هذا الضعف منناحية الخوارزميين ؛ تماسك فالمجتمع 
المغولى وقوة فى نظمبم الاجتماعية » وشدة وصرامة فى نظمبمالمسكرية. وقد ساعدت 
هذه العوامل مجتمعة على إزالة الدولة الخوارزمية فى .وقت قصير . 
' ل لان 1 
ظبرت الدولة الخوارزمية كا رأينا فى فثرة يسودها الاضطراب ؛ مليئة بالفتن 
والمؤامرات السياسية والدينية » وكان العام الإسلامى فى الوقت الذى بدأت فيه هذه 
الدولة تقوى وتنسع على حساب جيرا: نها , قد أثرت فيه هذه التبارات السياسية والفتن 


777 سم 


الدينية ؛ فأضعفت وحدته وكثر الامراء والحكام المستقلون الذين لايمترفون للخليفة 
العبامى إلا بالسبادة الاسمية . 


وقد ساعد ت كل هذه الظروف على ظبور الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ 
الإسلانى, ثم أخذتهذءالدو لقنقوى شيا فشينا بقدر ماكان يصيب الآمرا. والحكام 
المجاورين من ضعف . وكانت فترة مضطربة حقا تلك الى حاول فها سلاطين الدولة 
الخوارزمية أنيفرضوا نفوذم عل القوى الموجودة فيذلك الوقت.معتمدين ف ذلك على 
سلا القوة وحده , دون أن يتفدوا على المبارة السياسية . وم نأجلهذا كانت سياسة 
سلاطين الدولة الخوارزمية بوجه عام وسياسة علام الدين خوارزمشاه يوجهخاص» 
سيا فى إضعاف الولايات الإسلامية امجاورة ء وخاصة إذا كان الحدف الآول الذي 
يرى إليه علاء الدرن هو أن يو سس لنفسه [ميراطورية عظيمة على حساب هذهالقوى؛ 
إذ كان من أَثر هذه السياسة أن ضعفت هذه القوى جميعا وضعفت الدولة الخوارزمية 
أيضا . وما يدل على صحة هذا القول أن علاء الدين خوارزم شاه لما فر من وأجه 
التبار المغولى الجارف ء لم يكن هناك أمير قوى يستطيع أن يلمشثمل الولاياتالإسلامية 
ويقف با فى وجه المغول . ْ 
وكان النزاع الذى قام بين السلطان الخوارزى من جبة ؛ وبين الامراء٠المسليين‏ 
والخليفة العبامى من جبة أخرى, وما تبع هذا النزاع من فنن ومؤاهرات . كان ذلك 
كله أحكبر مشسجع للدنول على بغزر بلاد الدولة الو ارزمية١».وقد‏ عبر ابن الآثير 
عن هذه الجقيقة بقوله : 
«فإن هو لاء التتر إنما استقام ل الآمر لعدم المائع ؛ وسيب عدمه » 
« أن خوارز مشاه “مدا كان قد اسستولى على البلاد . وقتل ملوكبا . 
٠‏ وأقامم . ويق هو وحده سلطان البلاد جميعباء فليا البزم منهم لم » ش 
« ببق فى البلاد من بمنعهو لامن تحميبا ؛ لبقعضى اله أمر كن مفعولا0". 
وإذا اتتقلنا إلى قلب الدولة الوارزمية نفسها , وجدنا بذور الفوضى والانخلال 


--- 1 
)١(‏ ,435-606 بوم ءزز .املا بوزوع2 أن بورماوزة! برمقعانا هق نعويه8 
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قد تأصلت قيباء فلم يكن أهالىهذه الدولة متحدين إلا فى العقيدة الدينية ؛ وعلى الرغم 
من ذلك كانت المذاهب الإسلامية منبع عداء مستمر بين المسلبين أنفسهم ؛ وفيا عدا 
الناحية الدينية نرى هؤلاء الأهالى يتكونونمن عناص متبايئة تنأ لفمنالعر ب والفرس 
والأتراك . وقد اعتمد الخوارزميون فى تدكوين جيشهم على الآتراك دون سوام من 
المناصر الآاخرى. ما أدى إلى تذمرها . 
وكان الجزء الرئيسى من الجيش الخوارزى يتكون من" التركان وقبائل كانكالى 
والعمد . أما التزيان فبم سسلالة الآتراك الغز الذنن أخضعوا فارس تحت زعامة 
. السلاجقة » وأدى استيطانهم فى هذا الجزء من العام الإسلامى واختلاطهم بالعناصصر 
الفارسية والعربية » إلى تغيير صفاتهم الجثمانيه وعاداتهم ولغتهم . أما قبائل , كانكالى » 
فيرجع أصلبم إلى السبول الواقعة ثمالى إقلم خوارزم وفى شمال شرق بحر فزوين . 
وقد اندفعوا إلى أراضئ الدولة الخوارزمية على أثر تصاهر هر هع سلاطين هذه الدولة. 
فقد زوج السلطان علاء الدين تكش من تشركان خاتون ابئه أحد زعماء هذء القبائل» 
وكان من أثر ذلك أن هاجر كثير من رجال هذه القبائل من أقر باء تركان خاتون 
وأفراد عشسيرتها إلى أراضنى الدولة الخوارزمية ودخلوا فى خدمة 'علاء الدين همد , 
خوارزم شماه» ووصلوا إلى أعلى الناصب وأرقاها . وبذلك تكونتمنهوقوة عظيمة فى 
الدولة الخوارزمية وخاصة.بعدأن منحبمالسلطان بعض الأقالم ليجكيوها باسمه, وأطلق 
أندهم فيها : ويما لاشك فيه, أن قوة .لخو ارزميين قد تضاءلت أمام هذة الأرستقراطية 
العسكر يه ..وش,عر الأهاون ذملا » وكذا السلطان , بالحاجه إلى التحفظ فى إشباع 
رغبات هؤلاء الجند الذرين كانت يحبتيم له مزعزعة الاركان». وطاعتهم له لأتقوم عل 
شعور ينم عن الإخلاصء فلما شعنو! بنوايا البلطان نحو م عمدبوا إلى إر هاب الأهالى 
. المسالمين ونهب حوانيتهم ف الطرقات0١).وتفنن‏ هؤلاء الجند الغرباء فى تعيب الأهالى 
_وسلكوا فى ذلك سبلا متعددة.؛ فاضطرب,الآمن فى البلاد واضطربت معه أحجوال 
الدولة السياسية والاجتياعية . 


)١(‏ ه -196 .م .أ .مها ,وأمعصملة و9 عزمأول! : وممؤقطه'6 
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'زيمسا زاد فى ]ضطراب اطالة اليياسية فى داخل هذه 'البلاد أن.تركان خاتون أم 
المللان علاء الدبن , كو نيلها عصية'قوبة من قواد عثيرتها حتى أصبم ف وذها 
فى الناوثة لايقل عن خف ذ السلطان نفسه . هن بذلك أ كان .إذا .حدث خادث ف -جبة 
من تخهأت الدوأة , لور ميت مشكلة من اشنا كل وصدر: فباخكان متنافضان أجحدهها 
من السلطان والآخر من تركانعاتون: نظر فى اريخ كل من الحكين وافذ أحدثهما(©, 
وهذا يناف تماما مايجبرن أن يكون فى مثل هذه الآحوال من خيث احترا م أوامرللسلطان 
مهماكان تاريخ الأوامن ال قصدرها تركانعاتون . ولذلك نرى أن نهو هذه السلطانة 
دعشيرتما قد توغل في (إدولة ب ما أضبف, هيبة حكامبا . وفضلا عن ذلك فإن 
إطإنعلا. البينتجواددم شاءكان لامخالف لامه أمراً وذلك لسببين .أويها ماغرسته 
باون فى هسه بن ارس عل طاعة الوالدين ٠‏ والثانى بسب ب كثرة أمرناء الدولة 
10000 
3 . ولنضرب قلا -لقوة'تبركان ععاتورن وتغلغل نفوذما فى الدولة : ٠:‏ ققد 5 .أن 
تريقم أسقد المقربين ليها هئ اظاءالملك” إلى منصب. الوزارة.رجماً 'عن:السلطان 
الذي لم يكن يمل إليه سل تخردء من الصفاى الخاقية إلى يحب أ نبيتحل بها صاحب 
هذا المتضب ,ا لغفضلا غر: أنه كارا من ارجا المرئشين ء فانهد عرف أيناً 
«بالتسكؤ:ى البه ها بعر ض :عليه من'الأمور . وقد نحدث أن كان علاء الددن فى مديقة 
ناور والمدعسن ١اأقضاء‏ فيالإل؛ صدر للدين الجتدى .. الذئكان منييت “قاد 
:لبكلزر.حن /أفزادة كثير آ عن وظائف الدراة ٠‏ كا كانم أهل: الع والفضل: وبمد أن 
أقلده عطلا: الدين هذا المنصبٍ مره من أن برسل :دايا إلى الوزي نيا كان 'بفعل أ كثر 
:اطلام , ولسكن االقاضئ: تأدزنك ما يترتب تهلى عدم إرسال المدآيا إل الوزير وعاصنة 
“نفد أن هددء هذا لسوه .الصا ؛ وأحدث بعد تلك أن أرسل القاضى الله فملا كبا 
توما نه أزبعية آلافى دتنار , مخالفاً ى ذلك أوائز الساطان . لناعل: اغلاء الدين 


الف الفسوى : سيرة يتل لان تررم بن . 
فق امرجم نفسه , سن ٠8‏ . 
(؟) عر نظام الك “نامر الدين محم بن سلط : 
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بذلك , أرسل إلى الوزير يطلب منه الهدية فاضطر أن يرسابا إليه مختومة يا وصلته . 
ولما مثل القاضى ى حضرته سأله عن نوع الهدية الى أرسلبا إلى الوزير تأجاب القاضى 
أنه لم برسل شيثاً . وأقسم برأس السلطان على ذلك , فليا واجبه بالهدية أسقئط يده . 
واعترف بالآمر ؛ وحينتذ أصدر السلطان أمره بعزله وعزل الوم ١١‏ 
والمهم فى هذا كله ٠‏ أن أحداً ل يحرؤ على أن يا الوذير المعزول تخير عزله . 
وم يستطع اللطان تنفيق ما أمر به . وتلا حظ أن تشركان غانون عبدت بعد ذلك إلى 
نظام الملك إدارة أملاك ابها «أذلاغ شاه.الذى كان يحك إقلبم خوارزم؛ وسار الوذير 
فى حك هذا الإقليم سيرة تتفق مع طيعته الشريرة : ونهب بعض أموال هدا الإظلم . 
ولما عل السلطان بذلك ثارت ثائرته وأوفد أحد قواده إلى إقلي خوارزم وأمره بان 
يحضر إليسه رأس الوزير . وكان طبيعياً ألا ثرضى هذا الآمر أم السلطان وأمرت 
باستدعاء هذا القائد عقب وصوله , وأمرته بأن يحضر إلى الدبوان عندما يكون الوزير 
هناك . وأن بحيبه بام السلطان ويقول له ٠:‏ إن السلطان يول لى ما لى وزير غيرك 
فكن على رأس عملك . فليس “لاحد فى سائر أقالم الملك أن تخالف أمرك ويشسكر 
قدرك . . وقد اضطر القائد أن ينفذ ما أمر به تدز نظام الملك بتمتع بسلطة 
واسعة رغم غضب السلطان عليه , ا استمرت أوامره نافذة فى خوارزم وخراسان 


ومازندر إن 9 , 


وهكذا زى أرى. نفوذ الآتزاك فى الدولة الخوارزمية قد استفحل , حى أنهم 
نحكوا فى أمبات أمورها , وزادت نسبة حكام المدن والأقاليم منهم . حى أننا نزى أن 
نظام الإقطاع الذى كان من أمم مظاهر العصر الساجوق » والذى كان يتجلى فى نظام 
الآنايه . يمر فى عبد الدولة ال+وارزمية ”2 . وم يكن هؤلاء الآتراك «صدر قوة 
للدولة بل كانوا مصدر ضعفباء ففضلا عن استقلاهم ببعض أقاليمما فإنهم لم يتديجوا 
-أو يندجموأ مع أهالى اللاد الأصلين » ولما شعروا بضءف السلطان لم مترموا قوانه 
)١(‏ النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكبرقى .عن 8”*- 59؟. 


ةق امرجم نفسه 6ص .”١‏ 
(©) .318 نه ,25013 لاطا اوع1. وكا عا نا وسول ممادع ع1 ؛ فلاأمطاجة8 


لمت 


أو حكومته , وأخذوا ينببون البلاد . وأسوأ من هذا نزام يتركون صهورف الجيش 
الخوارزى وينضمون تحت لواء جيش جتكيزخان المغ ولك(" . 


! - مهف النظام الحمربى اللوارزى 
كانت نظم الخوارزميين الخر بية وخططبم التى أعدوها للدفاع عن دو لهم قبيل 
العزو المغرل بق النيو امل الرئيسية الى أدت إلى انتصار المغول . 'ففضلا عن أن 
الجيش الخو ارزى الذى اعتمد عليه علاء الدين كان يتتكون م قلنا من الجنود الأآتراك 
الذينكانوا مصدر قاق واضظاراب للدولة الخوارزمية » فإن هؤلاء الجسد لم يهتموا 
كثيرا بالدفاع عن هذه الدولة شأتهم فى ذلك شأن الجنود المرتزقة الذين يوكل إليهم 
أمر الدفاع عنشعب غريب عنهم , وكانوا يدركون أنهم إذا اتتصروا فيميدان القتال » 
فلن يعود عليهم هذا الدصر مخير كثير . ثم إن الجيش الخوارزى كان ينقصه النظام 
والطاعة للقواد. والقدرة على تحمل الصعاب » تلك الصفات الى كانت من أثم ميزات 
الجيش المغولى7), وأم من ذلك كله فقد وقد علاءالدين خوارزم شاه ثُقة شعيه: فلم 
يشاركوه بقاويهم فى الاسستعداد لمواجبة هذا الخطر الداه ؛ ولم يسارعوا للانضمام 
تحت لوائه ٠‏ كالم يساعدوه فى جمع امال اللازم للإنفاق على جنوده , هذا فضلا عن 

أن القدرة على تحنيد السلطان لمن يشاء من رعيته لم تتوفر لديه . 
أما من ناحية الخطة الحر بية التى اتبعبا علاء الدين خوارزم شاه؛ فنرى أنها كانت 
خطة غير موفقة ‏ إذ بدلا من أن يجمع جبشأ واحدا يقف به فى وجه المخول ٠‏ براه 
بوزع.قوأتة على المدن امختلفة فى بلاد ما وراء النهر . فثلا ثراه يضع فى مدينة مخارى 
عشرين ألف رجل . وفى سمرقند خمسين ألفآ '" , كا نراه يضع فى مديئة أترار التي 
تعتبر مفتاح هذأ الإقليم عشر ين ألفأ ؟ . وثراه أيضا يرسل دعائه إلى أقاليم الدولة 
الخوارزمية امختلفسة لجباية الضرائب «نها , معلآ أنه سيضع فى كل إقليم جيشأ يعادل 


(1) م140 .م رقعقطاءاو8 أن برممغوئة؟ : لإعع مهلا 

() .13ج 22 ,مم .أ .مها ,تأمهمداا د06 عزماوتتا : سموقطه' 

(؟) ابن الأثير : الكامل ٠ج‏ ؟١‏ صن .١58‏ 

(1) مةأوعمد ال) ع وعمي؟ ع'هة'! عل ععأواوناك'! قة لمتاعنلمماها ؛ ماوت 
28 .م 


ما بجمع من هذا الإقلي, م أموال . وشكذا تفرق الجيش الخوارزى بين المدن 
الخوارزمية الختلفة مما سبل على المغول القضاء على المدن واحدة تلو أخرى . ولو أن 
علاء الدين جمع جيو شه وقابل بها المغول دفعة واحدة » لربما سبل عليه القضاء عليهم . 
وسيب يجمع الجبوش الوارزمية في داخل المدن ؛ ترى علاء الديبن يعمل جاهداً 
: على تحصين نلك المدن وتقوية حوائطبا » <تى يكون الجنود وثم فى داخل الأسوار 
فى مأمن من غدر أعدائهم . ومن الآمثلة على ذلك ما فعله فى مديئة سمرقند ء إذ أنه 
رغم اتساع هذه المديئة ثراه بشرع فى بناء سور حولها ليتكون وسيلة قوية من وسائل 
الدفاع . ولكى يحصل على المال اللازم لهذا المشروع , نراه يوزع عماله فى الأاقاليم مع 
الضرائب باسم عمارة سورسمرقند» واستطاع بعد ذلك أن يجمع المال اللازم لهذا 
المشروع فى وقت قصير , ولسكن الغزو المغولى المفاجىء منعه من إنجاز مشروعه20© . 
ويذهب المؤرخون مذاهب شى فى تعليل السبب الذى دفع علاء الدين إلىتوزيع 
قواته على هذا النحو فى داخل المدن الوأرزمية » فيرى جيبون «مطط:0 أنه قد ظن. 
أن المغول سيمللون حصار هذه المدن العديدة ومن ثم يعودون إلى بلادهم دون أن 
ينالوا من هذه المدن منالا” , ويرى سيكس وعنارة أن علاء الدين خوارزم شاه ظن 
فى ذلك الوقت أن جنسكيزعان سيكت من البلاد الإسلامية بنبب ما تصل [ليه أيديه 
من الغنائم والاسلاب ؛ ثم يعود من حيث أنى9 . وهذا يخالف طبع ما عزم عليه 
جنسكيزخهان من [خضاع أقاليم آسا الغريية , وبرى فلادغير ستو ف اماد أمنكدالا أن 
السلطان الوارزئ كان لابثق بقواده ٠‏ ولذلك كان يخثى أن يتجمع عدد كبير من 
رجاله نحت قادة رجل واحد ؛ فتنقلب عليه هذه الجبوش تحقيةاً لرغية قائدها الذى 
قد تحدثه نفسه بعصيان السلطان . وقد ذكر فلادميرستوف فوق ما تقدم أن القواد 
الخوارزميي نل يكو نوا من السكفاية والمقدرة بحيث يستطيع قائد واحد منهم أن يقود 
جيشا كير أ » أضف إلىذلك أن علاء الدين وجد أنه من ااصءب عليه أن يلتق بأعدائه 
ف العراء ولذلك فضل التحصن ف المدن2 , 
1) الشوى : سيرة اللطان لال الفين كبرق : م 3-84 . 
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ونحن نميل إلى الاخذ بالرأى الاخير الذى يتفق مع ما ذكرناه من أن الجيوش 
والقواد الخوارزميينكانوا أجانب عن الدولة الخوارزمية ٠‏ ا أنهم كانوا يعضدون 
سبياسة شركانخاتون التى تتعارض مع سياسة السلطان نفسه , فلا يجب إذا رأينا 
علاء الدين لابو لهم ثقته , وليس أدل على صة .| تقول ؛ من اختلاف وجبة نظر 
القواد وكبار رجالالدولة حبيال الخطة التى يحب أن تنبع لمواجبة المغول » إذ كان كل" 
يفضل الطريق الذى يتفق مع ميو له و مصلحته الشخصية بصرف النظر عن مصلحة 
الدولة وسلامتها . وقد رأبنا أن أحد كبإر رجال الدولة قد زيّن لعلاء الدين طريق 
الالتجاء إلى العراق العجمى ؛ بعد أن كان قد عقد الدزم على أن يدافع عن دولته فى 
إقليم غزتة , لا لسيب إلا لآن مصالحه الشخصية كانت تتفق مع هذا الرأى'2© . 

مما تقدم نرى أن قوة الوارز ميين الحرية قد وزعت 00 ٠‏ ولذلك سبل على 
المذول:إخضاع المدبنة تلو الآأخرى وإبادة الامية بعد الحامية . كا سول علهم . بعد : 
انميار بلاد ما وراء النهر التى ركو الخوارزميون فها وسائل 0 أن يزيلو |الدولة 
الخوارزمية وتخربوا ما عسره المسلدون هن «دنها . ويجعلوا منها أطلالا لاتجد من 
كيبا 29 , 

وقد عاد ج:كبزهان إلى بلاده على الحو الذى رأيناه ؛ وءاكاد يعود -تنى عاد 
جلال الدين متكيرلى من بلاد اند واستعاد لخر بات الى تركها له المغول , وكو'ن ف 
الجر الغرنى من افاليم الدوثة الذوارزمية ا «بيضة الجانب . ولم يكن فى وسع 
هذا السلطان 15 2 جروده إلا نتقام من حكام البلاد النمحيطة بدولته وعلى رأسبم 
الخليفة العباسى بسيب عداوتهم لأ بيه » والذى كان يعمل فوق ما تقدم على توسيع 
رقعة بلاده على حساب ما يحاورها من حكام البلاد الإسلامية وغير الإسلامية , 
يكن فى وسع هذا ااسلطان أن يعمل على توثرق روابط الود والإخاء ينه وبين 
هؤلاء الجيران , لذلك قضى فترة من الوقت استطاع ف فيا ء عل تصرها , أن ينبك 
القوى الإسلامية ويضعفبا » كا أثار نفور المسلمين منه وسخطرم عليه . فائفضوا من 


)١(‏ .113.ص ,لرموؤونة! 'وادود ملا عط؟ : ليت 
(0) .437 « مأأناه؟ يقلومء أن بمدخدتط بتدوعانا لل ؛ عا نكن 
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حوله ؛ وفضلا عن هذا فإنه لم بحسب حساباً للنغول الذين اتصرفوا عئه وعن العام 
الإسلاى إلى حين ‏ بسبب تفرغبم لثما كلهم الداخلية فى ذلك الوقت . وكان الواجب 
على جلال الدرين منكيرق وقد عاد إلى بلاده وتريع على عرشها أن إستفيد ف أخطاء 
أنه وهفواته السياسية ‏ فيعمل على | كتساب رضاء جير انه فى الخارج , ويكو“ن حاقا 
إسلامبا يقف به فى وجه المغول ء وكلن يحب عليه أيضا أن يعمل على كاب عمية 
رعيته حتى يضمن ولاء الاهالى إذا ما ظبر الخطر المغولل من جديد . ولكن على 
العسكس من ذلك نراه لا يترك قوة من القوى .الموجودة فى ذلك الوقت إلا ناصما 
العداء ؛ خارج دولته وداخلبا . فني الخارج اعتدى على أملاك الخليفة . وأملاك 
الآمراء المسلمين فى بلاد ما بين النبرين » 5 غزا أذربيجان وجورجيا وأذل أهلهما 
لسلطانه » وناصب طائفة الإسماجيلية للمداء » تلك الطائفة الخطرة التى ألبت عليه 
أعداءه وشجعت المغول على إعادة غزو أراضى الدولة الوارزمية . 
وقد وصف ابن الآثير سياسة جلال الدين منكيرق الخارجية منذ ظلروره على 

المسرح التارخى من جديد ء وصفا يعير تعبيرا صحيدا عما جليته عليه هذه السياسة من 
أضرار فقال : ا 0 

« وكان جلال الدين سئء السيرة قبيم التدبير لملكة ل يترك أحدآً , 

«من الملوكالجاورين له إلا عاداه بي نازعه الملك وأبماء مجاورته فن , 

ذلك أنه أول ماظبر فى أصفبان وجمع العساءكر قصد خوزستان :*, : 

خصر مدئنة ششتر (كذافى الأصل) وهي الخليفة خصرها ؛ , ٠‏ 

« وسار إلى دقوقا فنبها وقتل فيابفا كثر وهى لاخليفة أيضاء ثم ملك , 

أذر بيجان وهىلآوزبكفلكبا وقصدالكرج (جورجيا) وهزمهم » 

وعادامثمعادىالملكالآشرف صاح ب خلاط »لمعادى علاءالدين » 

و صاحب بلاد الروم » وعادى الإسماعيلية ونبب بلادهم وقتل فييم » 

د فأكثر وقرر عليبم وظيفة من المالكل سنة ء وكذ لكغيرهمر؛ فكل » 

« من الملوك تخلى عنه ول يأخذ بيده(" . » 


مستي ب ميا م ما ميس مم 
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وهكذا كان من أثر عداوة جلال الدين لمذه القوى اللحمطة بدو لته أنها رفضمته 
أن تمد له يد المساعدة , عندما داهمه المغول بغزوم المعاجىء0© » . 

أمافى الداخل فرى جلال الدين حاول أن يكون الحا 5 المستبددولته ء فانفضص 
عنه أخبوه غياث الددن تنيعه قو ةكبيرة من رجال جنيشه فى الوقت الذى كان يتحثم عليه 
أن يسثفيد بمجب و دكل رنجل فى دولته . كذلك :نرى كار رجال الدولة يتفضون -ن 
حوله وتحيطونه بشبكك من الدسائس والمؤامرات + ويشعلون نيران الثورة عليه قه 
ابلاد الحاضعةء كا خدث ف أذر بسجان!15 . 

ول يفكر جلال الدين فى تَكوينْ جيش يستطبغ أن يراجه به العدو المغولى إل 
عند مادقت الساعة وظبر المفول لأة فى الميدان » فأخذوه على غرة قبل "أن يتمكن 
من إصلاح شئونه الداخلية أو الخارجية , فكانتالنتيجة أن اكتسج المغول الدولة 
الخوارزمية من جديد سئة مم+ هلإ١م؟!م)‏ » وزالت هذه الدولة بزوال آخرشخصية 
خوارزمية من سلالة فوشتكين . 


© - قوة النظم الاجتماعية والحربية عند الذول 


دأينا أت المذول كانوا بدائيين فى فتلمبهم الاجتباعية وطرقٍ معيشتهم » ؟ رأينا 
كيف أنهم عاشوا عيشة بدوية وسط نغ القزائل العديدة الي كانت تحيط بهم - وعلى 
الرغم من أن اليساطة فى العيش كانت من أعم ميزاتهم , إلا أنهم اصطلحرا على يعض 
انظم والنقاليد التى ساروا عليها فيبأ ينهم وأولوها احترامهم » قكانت سر تقدمهم . 
وقد فرضت عليهم بيتتهم وحالة التنقل التى استلزمتبا ظروفيم »أن يدزيوا أنفسهم على 
حب الخاطرة ومواجبة القدائد بغر باسم » وأن يغرسوا هدم الصغات ق نفوس 
أطفالحم منذ نحومة أظفارهم , فكائوا يدربونهم ومم فى سن الثالثة على استجال القوس 


12+ 0 قأممنوة] وعل .موعن دعل روونط!ط وغل ملم كمع ووزواوأا : وعموزنا‎ )١( 
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والنشاب 7 : ويدربونهم على صيد الآرائب والفيران . وكا يركب الكبار ظبور 
الجباد , كان الأطفال يركبون الخراف ويتعلقون بصوفبا 9 . وهكذ! ينشأ الاطفال 
حيس الاجسام , سليمى العقول , حترمو ن أنفسهم ؛ فيخدمون قبائليم بقوة وحزم , 
إذا مائّعرعوا وكيروا . 

ويا هى الخجال فى الحياة القبلية: نجد أن كثرة العدد فى القبلة أو العشيرة مما يقوى 
من شأنها ويشد من أزرها » فنرى المغول » وثم يعيشون وسفط جموعة من القبائل 
القوية ؛ مهدفون إلى الإ كثار من عددم بالتشجيع عل الزواج . لذلك نزام لاممددون 
عدد الروجات ؛ فكان للفرد أن يتزوج ماشاءت له رغيته أن يتدوج . وهن أقرب 
الآمثلة على ذلك جتكيزغان نفسه ققد قبل إنه توج من أكثر من خسمائة 
زوجة فى وقت واحد من بنات الأمراء أو الخانات , على أنه مع كثرة عدد زوجاته 
كان يفضل خمسا منهن 2 ٠‏ ولم يكن هناك ما يمول بين المغول وبينالزواج م نأزواج 
آبائهم ماعدا الام ©». ولى تسكن مثاك فوارق اجتماعية تحول بين زواج أى رجل من 
الفتاة التى يرغبها مهما كانت منزلتها فى المجتمع المغولى © . 

وهكذا كان للفرد فى امجتمع المغولى قيمته . فسكان موضع احترام المجتمع فى 
ححياته نظرآ لتفانيه فى الحافظة على هق! الجتمع الذى يعيش غيه . وكاكان الفرد مكرما 
فى حيانه , فإنه كان هوضع الشكريم أيضًا بعد ماتهء فإذا توفى رجل مغولى كفتوه 
بأحسن الملايس ووضعوا معه الكنوزالذهبية واللأحبنار الكرجة . ويظبر أن الغول 
كانوا يمتقدرن يا كان يعتقد قدماء المصريين أن المت سيبعثف بعد مماته » ولذلك 
كانوا يضعون فى قبره الطعام والشراب كا كانوا يضعون معه خيولا حية إذا كان 
المت من الأمراء 20 . 


() .2850 .م نشكا نداطد؟ا! كو أسسح مطاع8 وامجوموكة هط]1 : مععاسو8 
( .5 .او؟ ,لاوس غط) 2ه واولا لموعائمنا 156 ) 
(؟) .19 .بص ,معلة الذ دن عمععومصسظ عط رممط)!-وتطعدة0 : طسق 
(م) .5 - 233 .مم ا وعل عبوتعوادقم04 عأماول؟ : أقدعاناطهق 
(:) .427 مم الزإرماوالا امطاب موك لق ,قمتطن : لللعء مما 
(0) ابن شاكر الكتى : فوات الوفيات »صن ١*1‏ . 1 
(5) .2850-51 .رم وملتك! أتاط! كه اسه عط ع8 دأمودمالا عط : ععوانه8 
ليه اد اص (يظدء.ويد رللعوككا عم أن نزرماذلط لهو نأتانا عا ؟- 


لل 2 غ1 ؟ وه مح 


وما هوجدير بالملاحظة أنالمذول بوجه عام وجنكيزخان بوجه غاص ل يفرفوا 
ين الآديان العديدة التى أماطت بهم . فعلى الرغم من أن أقاليم شرق آسيا كانت 
خاصة بالجاليات الإسلامية وجماءات المبشربنءن المسيححينو أصتاب الديانة البو ذية ,فإن 
الاعتباراتالقومية عندالمغو ل كانتفوق الاعتبارات الدينية . ولذلك امل جدكيزغان 
جميع السكان على اختلاف أدياهم معاملة واحدة , وترك لهم حربتهم الدينية ؛ رغم 
أنه كان يدين بالديالة الشامانية 2١١‏ . ويرى ولز ولاء/ا أنه فى عصر جتكيزعان كان 
الاضطباد الدنى على أشده فى طول آسيا وعرضها ". على أثنا ترى أن ذلك 
الاضطباد والتعذيب الذى حل بالاهالى فى اليلاد المفتوحة لم يكن اضطرادا ديفيا . 
ولسكند كأن اضطراداً سسياسيا حرييا شه جمبع الأهالى على اختلاى أجناسيم وأديانهم 

وعلى الرغم من أن جدكيزخان لم يكن يعرف القراءة والسكتابة ولا يعرف من 
اللغات سوى اللغة المغولبة 9 , فقد شرع لآمته عقب انتخمابه خاقانا سنة .+ م 
١7١(‏ م) قانوقا عاما عرف , بالييساق ,ء نظم فيه علاقة الحام بامحكوم وعلاقة 
انحسكومين بعضهم بعض . كا خدد فيه علاقة الفرد بالجتمع . وتتلخص أحكام 
الصارم لكل مغش. . و بذلك القانون استطاع جشكيزخان أن يجمع كافة القبائ لتقت 
لواله ؛ وكان كل شخص » عسكرى أومدني, بير أوصغير لا .يعرف إلا كلية واحدة 
هى كلمة الطاعة 4 . وقد أورد المقريزى نعاليم ايساق كا وضعبا جتكيز نان نقلا عن 
نسخة وجدت فى خرانة المدرسة المستنصرية ببغداد *) , 

)١(‏ .109 ا - تأ#قلطت أه فكلا عط : #املسعتسنلقلا 

6١ 43. 00‏ أ .أ ,لالامئوتل أه عصألان0 : 0 .3ا رؤزاعي 

(5) 72 بس ,صمع] - دتعمزط أو عأنا 16 : وناو تسأفوالا 

(4) .77-78 مهم رقعقة الل أن ومعممط 74 بوطعم منطوى0 ب طوووا 

(*) يفول الفريزى فى كتابه الحطط عنقانون البسال ٠١‏ يأتى . 

* إن جنكيزنان القائم بدولة التتر فىبلاد المسرق » قرر قواعد وعفوبات أثبتها فى كتاب سماء: باسةء 
ومن التلى من إسميه «يسق » والأسل فى سمه #ياسة» . ولا مم وضمه ) كتب ذلك نقعالى صفاع 
الفولاذ وجمله شريسة للقومه والتزموء يندم حتى قطع الله دابرسم ... وأخيرئى الب الصالم الذاعى إلى اي 
تال أبو حاشم أحد بن البرحان أنه رأى نه من الباسة ممزانة المدرسة المقتصرية بخماد , ومى جلة عت 


74# 


وكانت ثقة جدكيزخان باليساق عظيمةحى أنه اعتقد أن أهور دولته لن تستقيم 
إلا بتطبيق أحكامه . وقد أثر عنه أنه قال : , إذا لم يتمع الآمراء الذين سيأتون بعدنا 
قوانين البساق فإن [ميراطوريقنا ستبلى وتتحطم 3١‏ . 1 

وكان من أثر تمسك جتكيزخان بتنفيذ ماشرعه من قوانين ؛ أن تماسك أعضاء 
المجتمع المغول وارتبطوا برباط واحد لتحقيق هدف واحد هو الحافظة على كيانهم 
السياسى فىداخل مجتمعهم الخاص » ثم توجيه القوى الكامنة فى قلويهم إلى السيطرة عبلى 
جير انهم .ول يكن هذا وحدم هوالسبب فى تفوقالمغول على القوى الجيطة بهم.ولكن 
يرجع السر فى هذا التفوق أيضا إلى قوة نظمهم الزبية سواء أكان ذلك من ناحية 


حت ماشرعه جتكيزخان فى الياسة أن من تي قتل؛ ولم يفرق بين الموصن وغير الجسن ء ومن لاط قت » 
دن بال فى الماء أو على الرماد قتل » ومن وجد عبداً هاربا أو أسيرا قد هرب ولم يرده على من كان فم 
يهم قتلء ومن أععلى بضاعة تفسير فيها فإنه يقتل بمد الثالثة » ومن أطمم 'آسير قوم أو “كساه بفسيد إذتهم 
قتل » وأن الميوان تيكتف فرائمه وومق ينه وعرس قلبه إلى أن كوت ثم يؤكل مه ء وأن من ذيم 
حيوانا كذيحة المسلمين ذيح » ومن وقع حله أو قوسهأو تىء من متاعه وهو.يكر أو يفر فى حالة الفتإل 
وان وراءه أحد فإنه ينزل ويئاول صاحبه ماسقط منه فإِن لم ينزل ول يناوله قتل »ء وشرط أن 
لأبكون على أحد من ود على بن أنى طالب رشى الله هنه مؤنة ولا كلنة » وألا يكون على أحد من 
الفقراء ولا القراء ولا النقباء ولا الأطباء ولا من عداتم من أرباب الملوم وأسعاب البادة والزهد 
والؤذنين ومذلى الأموات كلفة ولامؤنة » وشرط تمظم جيم الملل من غير تمصب للة على أخري » 
وسيل ذاك كله قربة إلى اله تعالى » وآلزم قومه أت لا يأ كل أحد من أسد حت يأ كل المناول 
منه أولا ولو أنه أمير ومن يناوله أسير » .وازم أن لا يتخصس أعد بأ كل شىء وغيره يرأه بل يشركدبعه 
فىأكله وألزمهم ألا مز أحد متهم بالشبع على أصحابه ... وإن مر يقوم وثم يأ كلون فله أن يعزل 
وبأ كل معهم من غير إمنهم وليس لأحد منعه » وألزمهم أن لايدخل أحد يده فى الماء ولكنه يتناو الماء 
بهى» ينترقه به » ومنحهم من نسل ثيابهم بل بلبسونها جتى تبلى » ومنم أن يقال لعىء إنه نمس + ولال 
جم الأشياء ظاهرة ولابفرق بين طاهر ونجس ٠»‏ وألز-هم آلا يتعسبوا لفىء من المناقب + ومنعهم 
من فخي الألفاط ووضم الألقاب» وإثما عخاطب السلطان ومن دونه وويدعى باسمه فقط ‏ وألزم القائم بسده 
بعرض العسأكر وأسلئها إذا أراد الحروج إلى القتال » وأنه يعرش كل ماساقر به عسكره وينظر حق 
الإبرة والخبط فن وجده قد قصر فى شىء مما محتاج إلبه عند عرضه إباه عاقبه » وألزم نساء السا كر 
بالقيام با على الرجال من السخر والكلف فى مدة غيرتهم فى الفتال ... وألزمهم عند رأس كل سنة 
_يعرض سائر بناتهم الأبكار عنى السلطان ليختار ٠نهن‏ لنفسه وأولاده ٠‏ ورتب لساكره أءراء ألوف 
وأمراء مثين وأمراء عشراوات ٠‏ وشرع أن أكير الأمراء إذا أذنبويعث إليه املك ألخس من عنده 
حت يساقبه فإنه يلتى نفسه إلى الأرض بين يدى الرسول وعو ذليل خاضع حت يمضى فيه ما أمر باللك 
من التقوبة ولو كابت بذعاب نفه . وألزم السلطان بإقامة البريد حق يعرف أخبار جملكته بسرعة » ٠‏ 
المقريزى : الخطلط اجاس 990 .79١-‏ 
() .66 .0 متنقطكا - وأعارع0) : لتقلاعع0 


التنظم الداخبى فى الجيش ٠‏ أم من ناحية خمططبمالحر بية قبلأن خوضوا غمار الحرب 
٠‏ بل وفى أثاء المواقع الحريية نفسما 

وكان كل مغر لىمجدأ فتعدمة دو لته. يا كان على أ استعد ادهل السلاح والانضواء 
تحت الراية المغولية إذا هدد بلاده خطر خارجىء أء إذا هاج جوع المغول إقلهامن 
إلأقاليم ان الجبدى المغولىفى وقت السليدربُ نفسة علىهاسيقوم بهفى وقت الحرب 
فيد ] لاات القتال وتدري على استعالها فصيد الحيواءات والطيور20», ثاركا شئونه 
اخاصة وشئون أسرئه إلى حنكه نسائه ومبارتهن . 
ش ويرى كثيرون من مؤرخى العصور الرسطى أنالسبب فى انتصارات المغوليرجم 
إلى كثرة عددثم وتفوقهم على جميم الشعوب التى ساريوها فى العدد؛ ولسكن السيب 
الحقبق الذى قادهم إلي النصر يرجع إلى السكيف لا إلى الكم , إذلم يوجد من الجيوش 
:الع ور الوسغلى ما يضارعبم أو يعداه.هم فى خططبم الحربية . فالسلطة العلبا 
كانت فى يد الخافان , فهو المرجم الأاخير فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ وهو الذى 
ايشرف على تنظيم الجيش وإعداده ورسم الخطط والمراقع الحربية واختيار الأوقات 
المناسبة لها. وكان الجيش المغولى منظمآ أحسن تنظ إذ قسمه جتكيزعان إلىفرق كبيرة 
تتكون كل منها من عشرة آ لاف رجل » وهذه بدورها تنقسم إلى فرق تتألف كل 
منهامن ألف رجل , ويتدرج هذا التقسيم ف الفرق , فنرى فرًا من مائة وفرقا من 
عشرة . ونرى تبعاً لهذا التقسيم قائدأ لكل فرقةمن الفرق الكبيرة أو الصغيرة يتصرف 
فبيأ حسب مايراه, ولكن كل هؤلاء القواد كانوا يرجعون ف النواية إلى بتكي زهان 77) 
على أننا نلاحظ أن هذا التقسيم للجيش المغولىء لم يكن من ابتداع جتكيران ؛ بل كان 
هذا النظام معمولا به فى.الجيش المنولى قبل تتويحة خاقانا . ولدكن بمكن القول إن 
جنكيزخان قد حافظ على هذا النظام وأ كسبه قوةء ؟! سى ألَةَوانين الصارمة لكل من 
مخالف واجبه مر. القواد أو الجنود”"؟ ولك يطمئن جتكيزخان على جيشهنراه 


ا 


لل 110١‏ عامط انهم ,ؤامعممالة غ١‏ زه لإجملولك : طاءى وروي 

زفق 9 -- 348 ,وم روعوأه1 دعل عنورهمادكمة0 عووواوراط : أقمعاناطة 

(؟) 5أمضممالة وعل ,وععيا معل ,عمط همل علومعم06) عمرماوال! : وعتهأم0 عر 
3 723 .مم رؤز 10 وتلمع لاع 0 مهاه 7 مععاتية كفل اع 


11486 ينها 


يضع على رأس كل جيش قائداً يعرفه شخصيا وبثق به وبقدرته » ولذلك كان معظم 
قواد الجيوش من العائلات الآرستقراطية . ثم إن جتكيزخان سن سنة حسنةف ترقية 
الضاط لعل أساسالترقية من رتبة إلى رتبة أعلىمنها الكفاءة وحدها دون أىاعتبار 
آخر و5 أن جد كيز خان كان محافظ على كيان الجندى المغولى وحترم شخصلته . كان 
كذلك يحاسبه على تقصيره فى أداء واجبه ٠‏ أو هدم إطاعة أوامر رؤسائه .لابقتل 
الجبدى أو الضابط المذنب فقط » وإنما بقتل زوجه وأولاده أيضا!"" . 
كذلك نرى المغول يقسمون الفرق التي تتألف منها جيوشهم إلى وسط وجتاحين. 
أمن وأيسرء فتتحرك هذه الفصائل وتحيط بالمدو كلما دعت الخالة “إلى ذلك9؟ . 
وكانت قوات الوسط تتكون من فرق "أمامية وأخرى خخاقية . ولا كانت الفرق 
الآمامية أكثر تعرضاً لفتك الأعداء » كان يليس جنودها دروءا كاملة وحماون 
#أسيوف والحراب ويغطون خيوم بدروع تناسبها . أما الفرق الخلفية فكان جنودها 
لابلبسون دروعا ولا يحماون من ,أساحة اهرب سنوى القوس والذشاب» وكانت هذه 
الفرق مثاءة الفرق الخفيفة أأتى يسبل تنقلبا من مكان إلى آخرء وكانت تستخدم فى 
عناورة العدو كلا تقدم ؛ قنشتت شهله . وإذا تقابل الجشان المتعاديان اندست هذه 
الفرق الفيفة الخلفية بين الفرق الآمامية الثقيلة وصو بت نحو العدو وابلا من سبامبا » 
حتى إذا مااختل نظام العدو ‏ .أخذت الفرق الأهامية تنقض عليه وتشتت شمله دون 
مشقة ؛ بينها تكون الفرق الخفيفة قد عادت إلى مكانها بالخلف”" . 
وإن الآلات ارية التى استعملبا المغول للن الآهور الى قستلفت النظر » فقند 
كان المغول يستعملون خلاف للقوس والنشتاب والسسورف آلات نسمى قاذفات 
السيام وعملطعهد عمنسوعطا عتمم وهى بلا شك تستعمل فى قذف السبام بكثرة 
على الأعداء ولمسافات بعيدة . وكان المخول يستعملون 1 لات مثساببة تسمى قاذفات 
اللبب تساعدم على إشعال الحرائق فى المدن المحاصرة2؟»: هذا عدا الجانيق وآلات 
0 ب .433 بم با .امس بقأوععم2 أن عرمواو1؟ بمدععائنا له : عمنده8 
0( ,70 .م رالة كل - وتمصطك أه عأئا هط ؛ وواذعتس لهالا 
(م) 7 - 706 ,مم كتنهم مهت امعوصوكة : قا 


ب( .15 .ان ,قعتصموالع8 متلعدمماء نوعدت ) 
(؛) .705 .م ,لأط] 
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الحصار الأاخرى . وقد استفاد المغول كثيرا من مجاورتهم للللاد الصينية المتحضرة 
قبل غزوهم إياها ويعده , فأخذوا عن الصينيين بعض فنونهم الحربية واستعماوها 
فى حرو.هم مع المسلمين , من ذلك طريقة استعمال البارود الذى عرفه الصيثيون منذ 
القرن الآول الجرى (السابع الملادى) . وعلى الرغم ما فسمعه عن استعماالبارود 
ف أثناء الغزو المغولى فى القرن السابع البجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ٠‏ فإنالبنادق 
المعروفة لدينابش كلها اطالى ل1تستحمل بانتظام إلا بعدذلك بقرنينمن الزمان. ”'"والثا بت 
أن المغول كانوا يستمملون البارود فى شكل قنتابل ثلق على المدن اللهاصرة والجيوش, 
المعادية . تم إن السينيين كافو! يعرفون البوصلة الى أنذوا استعمالها عن العرب؛ 
ولايد أن يكون المغول قد نقاوما يدبورهم غتهم واستعماوها فى سرو.هم'"». كذللله 
استمان المغول فى حروبهم مع المسلمين بالمبندسين الصيثيين الذين أسروهم فى السلااد 
الصينية وأفاهوا من خبرتهم وتجاريهم”» . 

أما عن امحسارب المغولى , فكان إذا سار للتال حمل ممه كل ما تجتاجه فى أثاء 
الحرب فنراه مثلا تحمل آلات لممن الرماح كا يحمل الإبر والخيوط لاستعمالبا مند 
الحاجة » ولا يأخذ معه من امن إلا قربا من اللبن . وآنية من الفخار ليطبى فبا 
طعامه » وخيمة صغيرة4 . وكان حمل معه آله حديدية لحفر الارض وكيساً من 
من الجلد حمل فيه ملاهسه ويستعمله فى عبور الأنهار » وهو يشبه حلقة النجأة عندنا 
فى الوقت الحاضر”*). وكان كل مجندى من المغول مسثولا عما فى بده , ولقائده أن 
يحاسبه عن تقصيرء إن هو شعر بنقص فى هذه الآدوات الضرورية0"». وقد يحدث 
فى بعض الاحيان أر. يسير المغول مدة عشرة أيام دون أن يتناولوا طعاماً ماء 
وف هذه الحالة يعيضون على دماء خي وهم ٠‏ فكان الجندى منهم يقطعشريانا من شرايين 
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منظر لمعركة لجيوش المغول فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد 
الدين ير جع إلى نهاية القرن الثأمن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) 
ومحفوظ ف المكتبة الآهلية بباريس . 


( عن موسوعة الفن القارمى .اقة تهنة»2 أه برويه5 ) 
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حصانه ويمتص من دمائه ما يشمبع به رمقه ثم يسد الشريان ثانية10) . 

وكان جتكيزخان فوق ذلك شمديد العناية بأمور القوين فى جيشه ؛ فكان لابنى 
عن أن يمد جنوده وقواده بما يحتاجونه من مأكل وملبس ومشرب ٠‏ وهذا يشبه إلى 
حم كبير ما يتمع فى جبوشنا المعاصرة”؟؟ . 

أما عن خطة المغول الحربية إذا مافكروا فى غزو بلد من اللاد, فقد كان جتكيزخان 
برتها قبل الشروع فى الغزو يوق كاف»: فيجمع , الكورلتاىء» كن أو 
مجلس العام اعددوع نمونع0 ق مقر الخاقان .. ويدعو إليه جميع كيار الضياط 
عدا من يكون مكلفا منهم مهام عامة . ويطرح هذه الألة على بساط البحثمتوضع 
خطة الغزو , وكان جتكيزخان فى العادة بعرض الخطط على كبار قواده ويترك لمم 
الحرية الثامة فى مناقشتها » فيستمر بهم التقاش حتى يتفقوا على خطة معيئة . وإذا 
ما استقر الرأى على الذرى. أطلق المغول جواسيسهم فى بلاد العدو فيجمعون الاخبار 
من هذا وهناك . ويستقصون حالة الجيش وترون حصون المدن ثم بعودون هذه 
المعلومات إلى بلادهى ٠‏ ويزودون قادة الجيش با . 

وكان من عادة جتكيزخان إذا ماقصد مكاناً ما أن يسير بين سكانه بوجه عام 
وزعمائه وقادة الرأى فيه بوجه خاص وفق سياسة ه فرق تسد , وطبيعى جداً أن يحد 
بين السكان عناصر ساخطة على السلطة الحاكمة , فيضم هذه العناصر إليه بعد أنيعدهأ 
بالوعود الخلابة ويمنها الآمانى الطيبة » وبذلك يضمن وجود حلفاء له فى داخل الدولة 
أو المدينة المعادية!!! . وقد رأينا كيف أنه استعمل هذه الطريقة فى | خضاع أكثر 
المدن الإسلامية التى غزاهاء م رأيناكيف أنه حاول أن يستغل ذلك العداء الذى قام 
بين علاء الدين خوارزم شاه وبين أمه تركان خانون . 

وإذا استقر رأى المغول على موعد الغرو ؛ هاجموا المكان المقصود منعدةجبات 
فى وقت واحد . فلا يحد العدو مفراً من التساب . ولعلنا لاحظنا ذلك عندما هاجم 
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جشكيزخان بلاد ماورام الهرءإذ انقض عليها يحجيوش أربعة وكلف كل قائد منقوادها 
بمباجمة جبة معينة ٠‏ فسقط هذا الإقليم بسرعة ؛ وانهارت بانهياره خوط دفاع 
الخوارزميين. وكان المغول إذا قصدوا مديئة ماء حاصروها من جميع جباتها ووضعوا 
منافذها تحت حراسة قوية » وسحربوا فى نفس القت الآما كن امحبطة ب,اوجمموا المؤن 
منباء فإذا ل تستسل المدينة بعد طول الحصار لهاجموها واستولوا عليها عنوة . وإذا 
تقابل المغول يحجيش من جوش أعدائهم فى أرض سبلة » هاجموه ليلا وثبارا 
حتى تنبك قواه , فإما أن يستسل لهم وإما أن يركن رجاله إل الفرار”2" . 
ونلاحظ أن المغولكانوا إذا افتقرو! إلى السفن:لعبور مايصادفهم من الآنمار ؛ 
استعملوا طريقة طريفة , فثلا تراهر عئدما أرادوا عبور نهر جيحون ولبجدوا سفنا 
يعبرون فيبا صنعوا أحواضاً من الشب كسوا جدرائها يحاود البقرحتى لا يدخلبا الماء 
ووضعوا فيها أسلحتهم وأتعتبم , م ألقوا خيولهم فى الما وأمسكوا بأذناها بعدأن 
دبطوا الأحواض الخشبية إلى أجسامبم فكان الفرس مجذب الرجل والرجل يحذب 
الحوض المملوء من السلاح وغيره فعبروا كليم دفعة واحدة”" . 
ونلاحظ أيضا أن المغولم يعدموا وسيلةلخداع عدو ؛ وقد رأينا أنهمكانوا إذا 
ملوا حصار مديئة تظاهروا برفع الحصار عنبا.. حتى إذا ما اطمأن أعداقم فى داخل 
المدينة إلى رحيلبم وألقوا سلاحبم: عاد المفول +أة إلى المديئة واستولوا عليها قبل أن 
يسستعد العدوللدفاع « . ياكانوا مختارون الآشداء منبين سكان المد نالخاضعة واماب 
المبن والحرقف فيا فيتتفمون .بم فى أعمالهم الحربية المقبلة . وكان من عادة المغول أن 
يضعوا أسرام ومقدمة |اصفوف ويبقون م ف المؤخرة » فيقوم الآسرى بالأ سال 
الحربية العنيفة وبتعرضون للأخطار دون أن يحدوا سبيلا للفرار؛ [ذكانت أعين 
المغول ساهرة عليهم , فإذا ما أنبك الآ.سرى قوى أعدائهميأتي المغول بعد ذلك للإجباز 
علهم . وفى ذلك يقول ابن الآثير : 
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د وكانتعاداتهم إذا قائلو | مدينة قدموامنمعبم م نأسارىالمسلمين بين » 
, يدهم يزحفون ويقائلون, فإن عادواقتلوا,فكانوا يقاتلون كر هاوثم 0 
٠‏ المسا كينا قي لكالشقر إننقدم بنحروإنتأخر يعقر .وكا راهميقاتلون » 
ه وراء المسلمين: فيكون القتل ف المسلمينالأسارىءوم بنجوة منه »(١؟.‏ 
شم إن المغول كانوايسخرون جميع القادرين منالآسرى فى حفر الخنادق وتنصيب 
أدوات الحصار وغير ذلك من الاعمال الحربية الضرورية العنيفة الثماقة”"' . ومن 
الحمل الطريفة الى لجأ إليها المغول إذا قصدوا مديئة من المدن القوبة» أن ينظموا 
الأسرى فى فرق متراصة . ويضعوا مع كل عشرة منبم علما مغوليا فيظن الأهالل 
انخاصرون أنهمأمام جيش كدير العدد . فتخور قرام وتنحط روحهم المعنوية ولا 
يحدون بعد ذلك مفراً من النسلي, . وقد اس تعمل المغول هذه الحيلة عندما أرادوا 
الاستلاء على مديئة "عرقند حاضرة بلاد ما وراء النبر9؟؟ . 
وكان المغو ل بعمدون إلى إتخاذ وسائل الإرهاب لإثارةالرعب فىقلوب أعدائهم » 
فكانو| إذا"توجبوا إلى إقلي من الأقاليم أومديئة من المدن أرساوا إنذاراً لا كم الإقليم 
أوالمدينة وأعلنواق كلمات قلائل ماسيحل به وبالإقليم الذىحكدإنهوفكر ف المقاومة » 
وكانت عبارتهم المشمبورة فى هذه المناسبات ى , إذا لم تبادر إلىالخضوع والتسلم فلا . 
يل إلا الله ما سيحدث بعد ذلك , . وكان النسلم فى هذه الحالة معئاه التبعية المطلقة 
وتسليم عشر خيرات الإقلم أو المدينة ‏ ياكان معناه قبول حاكم مغولى علىالإقليم أو 
المدينة » ومع ذلك كان حكام المغول غلاظ القاوب لايعرفون شفقة أو رحة 7 .أما 
إذا وجد المغول أيةمقاومةمن أعدائهم , أوخسروا خسارة قل أمام المدينة احاصّرة 
فإنهم لايعقدون معباصلحاء وح إذا سلمت بعد ذلك فإن امحار بين والآهالى من غير 
محاربين حب أن يفنوا إلى آخر رجل وآخر امرأة وآخر طفل "١‏ . وبهذه الوسائل 
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الإرهابية نجس المغول فى الاستيلاء على أمباتالمدن الإسلامية . وقد رأينا كثيرمن 
امناسبات أن مدينة بأسرها كانت تزال معالمها وبقتلجميع سكانها لآن قائدآ مغو لياقتل 
أمام حصو ما ٠‏ ويك بعدذلك أن يسمعسكان مديئةأخرى ما حل ببذءالمدينةالمخرية 
حت يسرعوا إلى التسلي خشية أن يصيبهم ما أضاب سكان المدينة الآخرى . وهكذا 
اتصف المغول بخلظة القلوب ,وم كا يقول مامبرى مهن يبكون فى أعيادم 
ووضحكون فى ساحاتن القتال, ويرضون بالبرد والجوع ولا يعرفون طعما للراححة 
ولا السرور » وحتى هذه الكلمات لاجد را مكانا فى قوأميسهم . وفضلا عن ذلك فإنهم 
كانوا لا يعرفون معى للترف ف الأكل أو الملبس ء ولايعرفون مع للشفقة أوالرجمة 
وكانوا داما على استعداد لشق بطون الحوامل وإخراج الإجنة منها 9" , 
ومما يدل على أن إسالة الساء وإزهاق الأرواح كانت من الصفات الرئيسية 
للبغول , تلك العبارة الى أت من +تكيز خا ن » فقّد قال إن ف الاوقات غئده 
فى الى تحطم فيها قوى أعدائه ويطاردمم ويستولى على متلكاتهم ويرى دموع الآلى 
تنساقط م نأعين نبائهم وأطفالهم , وهو الوقى الذى يستطيع فيه أن يركب خيوطم 
و تلك بناتهم ونساءم 0 
وقد علل بارشمبه :»٠هم1ه‏ فنكرة ذييح المغول سكان المدن التى تقاومهم وسلب 

جمبع أموالهم , بأن هذه تقاليد القبائل البر برية الرحل الى لاهقر لما ولا مسكن 
يأديما » فلا برون فى الحرب إلا وسيلة سريمة لآخ الغنائم وأسر العبيد ‏ بدليل أنهم 
كأنوا ينحون مايزيد عن حاجتهم من هؤلا. 9 . على أن هذا التعليل الفلسق 
لابمنع من القول بأن جدكيزخان كان يرى من وراء قتل السكان فى المدن الخاضعة 
أن يضبن سلامة مؤخرة جيوشه أثناء زحفه. كأن يرى إلى ضبان سلامة 
طرق مواصلاته نا 
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وما يدل على أن قتل الأهالى وتعذيهم كان من الأمور العادية عند المغول بوجه 
عام وهند جشكيزخان بوجه خاص أن عدد منقتل على أيدىالمغولف الفترة الواقعة 
جين ستتى 08 و 7١‏ ه( 11711 و1178ام )» وهى الفترة الى غزوا فها بلاد الصين 
فى الشرق والبلاد الإسلامية فى الغِرب , قدر بأ كثر من ثمانية عشر مليونآ (©. وهكذا 
كانت هذه القوة البشرية كا يقول هارولد لام كالريح العاصف والزلزال العا مى » إذ 
استطاعالمغول أن يصاوا إلى أقصى حدود آسياوأنيعبروا الجبال الوعرة بعقل لايفترق 
عن عقل الحيوان ء الذى لا يكترث للعذاب الإنسانى , الشره لكل مأهو جديد براق 
والذى يندفع في حركانه اندفاع الأطفال (؟! . 

بهذه الروح البربرية الغاثمة التىتهدف إلى إثارة الفزع والرعب فيقلوب الاعداء : 
-وبهذا النظام المسكرى الدقيق الذى يقوم على الطاعة المطلقة » استطاع المغول أن 
يقلبوا البلاد الإسلامية رأسأً على عقب وأن يحولوا أراضيها الخصبة إلى صحراوات 
جرداء . والظاهر أن جنكيزخان عاد إلى صوابه فى أواخر أيامه فندم على ماجنت 
يداه: لذلك عزم على أن«صلح ماخربته جيوشه ولكن كان ذلك بعد فوات الآوان. 
إذ عاجلته منيته دون أن يستطيع أن يكل مشروعه أو يبدأ فيه 9 . وم يكن من 
السبل على أبنائه وأحفاده أن يعيدوا إلى الآراضى الإسلامية حيويتها » فظلت حقبة 
علويلة من الزمن تصانى 1 لام التخريب ء كا ظل الأهالى يعانون ويلات العرى 
والجوع والحرمان. 
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الب دعاسن 
أثر الغزو المغولى فى الدولة الخوارزمية والعالم الاإسلامى 


و الاثر السيامى. 
١ (‏ ) سياسة المغول الداخلية فى الدولة الخوارزمية . 
(س) توسع المغول فىغرب آسيا . 

؟ 7 الآثر الدبى . 

ع« الآثر الإفتصادى . 

4 الاثر الثقافى . 


ابابائايين 
أثر الفزو المغولى فى الدولة الخوارزمية والعالم الاسلامى 
١‏ - الآثر السياسى 


تأثر نظا م السك فى الدو له الخو ارزمية ننيجة لذلك النظام التى وضعه المغول 
الحم البلاد الإسلامية الى خضعت لهم , اسخ ل الا ل اد 
فى ذلك الوقث ؛ نلاحظ أن الفترة الى أعقبت الغزو المغولى كانت قترة تمتاز ‏ إذا 
قورنت بما كانت عليه الخال قبل الغزو ‏ بأنها أكثر هدوء! من ناحية الاتقلابات 
السياسية . ؟ نلاحظ أن نظام الحم فى العبد المغولى سار وفق تلك النظم الى سار عليبا 
المغول فى بلادمم » وهى تختلف طبعا عن تلك النظم الى عرفها المسلمون من قبل . 


أما عن أثر زوال الخوارزمية من الناحية السياسية فى الشرق الإسلاى ؛ فيكنى 
#لقول بأن طريق المغول إلى غرب آسيا أصبح بدا بعد زوال هذه الدولة » التى 
كانت تسكوان وحدة سياسية تقف رغم ضعفها حجر عثرة فى سبيل تقدم المغيرين من 
الشرق . وسنحاول أن نصور حال الخوارزميين دثم يستظاون بالراية المغولية 
كا سنتكلم فى إبحاز عن مدى توسم المغول فى غرب آسيا نتيجة ازوال الدولة 
دخو ارزمية من طريقيم . 


)١(‏ سياسة المذول الداخلية فى الدولة الموارزمية 
لا عاد جتكيزخان إلى بلاده قسم البلاد الى فتحبا بين أبنائه الأربعة » جوجى 


وحجتاى وأجتاى وتولوى . وكانت الآراض الى تشغلبا الدولة الخوارزمية من 
نصيب ابنه الا كبر جوجى بالإضافة إلى تلك البلاد الى تليها غرءا فى آسيا وأوربا حتى 


بسقل9! - 


بلغاريا ( . وليس معنى تقسيم جتكيزخان أملاكه بين أبنائه أنه ترك هم الحبل عل 
الثارب . ولكنه أوصام » بل فرض علهم احترام تقاليد المغول القديمة . التى كان 
يعتقد أنما صادرة عن وحى إلى ”7 . ولذا كان كل حام من حكام المذول مقيدا 
بقبود لايحيد عنها فى الإقليم الذى يحكه . 

لمحم نجوجى بنفسه ماآل إليه من أملاك أبيه ؛ ولسكنه فمل ها فمله حكام 
الأالبم البعيدة فى عصر اضمحلال الدولة العياسية , حين كان كل منهم يذيب عنه من 
إشق به وبق هوف بغداد ليتمتع اهمع الحضارة الإسلامية , لذلك نراه يذيب عنه 
فى حم الدولة الخوارزمية مايا يدعى «١‏ شن قيمور » مسهذ؟ «نتاك ٠‏ النبى حم 
الدولة الحوارزمية بمعاونة أربعة هن الحكام قلدمم ولابة أقالهبا الختلفة ‏ هنما بق 
هر بعيدا عن هذه الآقالم 29 . ونلاحظ هنا أن الآقاليم الغربية من الدولة 
الخوارزمية ومن بها أذر ببجان وجورجا كانت تحث حم « شسيرماجون » 5 
للا موا , ذلك القائد المنولى الى أخضع هذه الاقاليى فى عبد شكيزخان كا 
ذكرنا, على أن هذه الآقاليي ظلت فترة طويلة تقرب من العشرين عاما لا تستقر على 
حال؛ ولايسةنب فيها أمن أو نظام . وقد اتخذ الحكام المغول من مدينة تبرين حماضرة 
هم فى هذا القسر ءكا اتخذوا من مدينة علوس حاضرة طم فى خراسان20) . 

أما هن طريقة حك «شنتيمور:أقاليم الدولة الخوارزهية, فنرى أنه سار علىسياسة 
تر ف التهاية إلى جمع المال تالوسائل المشروعة وغير المشروعة » ففرض الضرائب 
الباهظة على من ظل عل قيد الحباة من أهالى الدولة ال#وارزمية بعد الغزو المغول . 
ومن العوامل الى جعلته يشتط فى تعسفه , أن جتكيزعان لم يكن يؤمن بقيمة العملة فى 
المعأملة , لذلك كان دشن نيمورء يأخف مافرضه على الأهالى من ضرائب ؛ على طريقة 


)١(‏ 105 مم .أ اتوم ,ؤأوعدماة غطا أن عمماوتة؟ : طأتعوبوونز' 
(؟) فأطكقع طوالة01ج"! عل دامهدما؟ دعل عنتماواط'! 3 لماع مهاه : تعطعواظ8 
,100 0 ,أن -لآ 
(*) .133 .م .ل أمهم رقامعتمكق مقطا ذه بورويهنةا : طاءوووى نل 
وبلاحظط أن جوجى توفى قبل وفاة أبيه ممتكيزخان إمدة قصيرة . 
فق د5©آتان5 علأقاقق لاتعاقة 8 وروم وعلاعروعوع5 لوجحوالع 3 : بعلزةمطعواعره 
فعا © كن 
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الضرائب النوعية » "يا عمد إلى تعذيب الأهالى لإخراج ما أخفوه من نفائس . ومن 
الطبيعى أن تثير هذه السياسة حفيظة الها على اختلاف أجناسهم » فوجدوا بعد 
طول صبر أن الموت فساحةالوغىأشرف بكثير من الموت البطى .تحت ال؟المغولى, 
فشدوا إلى الثورة علبم يتخلسون منه . لذلك تجمع عشرة آ لاف من قبيلة كانكالى 
ونادعاصة»! ف الجبال امحيطة بمدينتىطوس ونيسابور وهاجموا المغول وقتلوا عددا كيرا 
منهم , على أن هذه الثورة اتنبت بالخيبة ».إذ تمكن المغول من إنمادها » وتشريد 
الثوار » وقتل ثلاثة أ لاف رجل من ينهم » كانوا قد اعتصموا بأحد المساجد 
بمدينة هراة(9© , 
توف جتكيرخان اذ كر نا سنة جه (/9؟7(م) ؛ وانتخب ابنه أجتاى توزمون غاقاناً 
بعد أن متم راسي انتخابه سنة 0ه ( 1894م ) . وقد عزم الخاقان الجديد على أن 
يسير فى حّ خراسان والبلاد الإسلامية سيرة جديدة تخالف تلك الى سار عليها أبوه 
جتكيزخان من قبل ٠‏ فعزل«شنتيمور بعد أن أدرك ماأدت إليه سياسته التعسفية من 
إثارة روح التذمر ف اليلاد ؛ وعين مكانه رجلا يدعىد تأير جادور > 81120105 121 , 
فلا رأى شن نيمور المصير الذى آل إليه عمد [لىسساسة التقرب والزلنى من الخاقان » 
ثارة بإظبار نفسه فى ثوب الحا المخلص الحريص على كيان الحم المغولى فى البلاد 
الإسلامية » وتارة أخرى بإرسال السفراء والمبعوثين يعلنون باسمه فروض الطاعة 
والولاء للخاقان . فنراه مثلا يرسل الحلات التأديبية إلى خراسان لمعاقبة من تدهم 
آنفسهم بالثورة على الحكالمغولى , واستطاع بذلك أن يقبضعلى زمام الآمور هناك » 
كائراه برسل إلى الخاةان بعض الآمراء لإعلان ولائه وولاثهم له ؛ ويرغبونه فى نفس 
الوقت بوسائلبامختلفة فى إلغا. قرار عزل شنتيمور . وكان لؤلاء الرسل والمبعوثين 
أصكير الآثر قى نفس الخاقان وخاصة بعد أن قارن بين شن تيمور وبينشيرماجون 
هته موتك ساك أذربيجان وجورجيا , الذى أراق دماء الآهالى هناك وتسبب 
فى اضطراب الآمن . بل ول يرسل المبعوثين لإعلان ولائه له . ولهذه الأسباب 
مجتمعة أعاد أجتاى ه شن تيمور ء إلى حكة خراسان ومازندران» وضم إليه خلاط ٠‏ 


.133 ,م ٠.‏ أعقم ,ولمعهملز عا أن بورماوالا ؛ ط11زمللان1آ 
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وأطلن بده فى حم البلاد الى خضعت له وجمله مستقلا عن شيرماجون 
وسائر قواد المفول . ولما اطمأن شن تيمور إل النتبجة الى وصل إليها ؛ عين 
دجلا منمديئة وبزده يدعى و شرف الدين » حاملا للاخختامه. كا مين ه بهى الدين عمد 
الجوبى » والد علاء الدين الجوينى صاحب صككتاب حبان كشاى نسطده»ا مهمتزم 
وزيراً لمالته 20 , ش 

ولم يكن تعيين هؤلاء الحكام من أهالى البلاد الاصلبين بالثىء الجديد فى سياسة 
المغول : بل كان ذلك من الآمور الآساسية فى سياستهم ؛ فد حرص المغول دائماً 
على أن نسودهم الروح العسكرية فى كل ناحية من نواحى حياتهم » ولذلك حوموا على 
أنفسهم تولى الإدارات المدنية وتركوها لآهالالبلاد المفتوسمة , واقتصروا على إرسال 
حكام عسكر يرن للإشيراف على السياسة العليا لهذه البلاد فضلا عن الحاميات العسكربة 
التى زودوا بها المدن الختلفة . وعل هذا الآساس تحد الإدارات المدنية فى فارس 
والعراق وجسورجيا وأرمينية وبلاد الصين فى أيدى أفراد من أهالى هذه البلاد 
الأصليين”. ثم إن المغولكانوا يتشخذون وزراءم ومستشاريهم منخيرة أهالى البلاد 
المفترحة , ولس أدل عل ذلك من «لىي لوشوتساى » 521 لان تااعلا وزير 
جتكيزخان ورفيقه فى رحلته التى غزا فها البلاد الإسلامية » وكان المغول قد أسروه 
فى مدينة كين بمد استيلاثهم عليها . فلما لم جتكيزخان كفايته ومقدرتهء ولاه أعلى 
الخاصب في دو لتهء ثم اتضذه خلفاؤه مشر”ها لدو لنبمحتى توفىسنة .4ه (194م)7". 


() .1334 .م علقم رو إمعصوكة علطا أنه بمأول : طأسوجان!! 

وما مو جدير باكر هنا أن علاء ادبن المووينى كان سكرتيرا خاسا لحولا كو عندما سار لغزو 
الإسياميلية فى «ألوت» والخلافه العباسية فى بنداد . وفي هذه اشترة استطاع أن يكتب كعاب « _رجهان 
“كماى» أى تاريخ قاهر العام ل عجوي عط كو «ونعيوتم علطا أن بزرن1ذأ!؟ ٠‏ ويروىهنا الكتاب 
حوادث السئوات المسر الأخيرة من جك جتكيزخان » فيتئاول الكلام عمن الحوادث الى اسهت باسسقيلاء 
للغول جلى بلاد ما وراء التب. وفارس » أميتكلرعن يحي ألجتاي وكوك وماتجونان ء وينتهى من كتابه للى 
حوادث عام # وهم ( 0ه ؤم) ؛ ولوق علاء الدين سنة 5م18« ( 788 1م) , ثم ألم هذا الكتاب 
عبد اله بن فشل الله المعروف بوساف المضر: فتكل عن تاررع الفول من سنه 8ه إلى سنة ١8١78‏ م 
( »7 لس بو رلام)., 

() -4237 مم ,ضسماولاط لمسالبت أتمطةى يقمتط0 : لأوععع جا 


(9) موععنو5 علاوزوم سععامد2 مروء؟ وقاءمدعدع؟ لوبجدأل116 ؛ تعلأعمطعفاء:8 
10 9 ,م .د ,أمما 


ومن أكبر الآدلة على اعتهاد المغول ىحم مأبيدهم من البلاد على أفراد منغيرالمفول. 
أن كو بلاىخان اعتمد على الرحالة ماركوبولو مدة سبعة عشر عام فى تصريف 
شئون دولته17) . : 
والآن نعود إلى شن تيمور وحكه فى بلادالدولة الخوارزمية , فترى أنه بعد أن 
اطمأن إلى تركين السلطة فى يده » سار فى حك هذه البلاد مسيرة لاتختلف عن سيرته 
الآولى فها أى قبل أن يعتلى أجتاى عرش المغول » فاستبد بالأهالى وتعسف فى جمع 
الضرائب ٠‏ وإن كان تعسفه فى هده المرة أقل بكثير منه فى المرة السابقة . واستمرت 
الحال على هذا النحو حتى توق شن تيمور سنة 8م ه ( ه15 م ) وتولى حم هذه 
البلاد رجل تقدمت به السن يدعى «نوصالء! هوون0ة الذىترك الحبل على الغارب لرجل 
من رجال شن تيمور يدعى ٠‏ كورجوز » دعسن" . ويقال إن هذا الرجل نة 
إدارة خراسان تنظما حسناً وقضى عبل تعسف جماعة من الحكام الطخاة ما أثارعليه 
عداوة كثير من الحكام الذين تآمروا على خلعه . على أن تآمرمم عليه ووشايتهم به 
عند أجتاى باءت بالخسران المبين ء إذ أدرك أجتاى أن وكورجوزء كان ضحية بعض 
الحاسدين والحاقدين , فأفره على حك جميع البلاد الواقعة غرني نهر جيحون بما فى 
ذلك فتوحات شيرماجون ؛ وهى أذربيجان وجورجيا وأرمينية » فضلا عن بعض 
البلاد الواقعة ثمال :برىدجلةوالفرات . وقد اتخذ كو رجوز مديئة طوس مقراً لمكم 
هذه الاقاليم الشاسعة . 
وبعد أن استقر الآأمر لكورجوز ء دعا إلى حاضرة ملك كبار رجال الدولة 

ف الآقالم الختلفة., وفى الاجتماع الذى عقده لهم أعلن فروض الولاء لأجتاى خان » 
و بعد ذلك أخذ كل حام يحم الولاية أو المديئة التى تحت يده باسم الخاقان . وهذا 
يشابه تماما ما حدث ف البلاد الإسلامية حينما كان كل حا فى ولايته ».يحم ياسم 
الخليفة العبامى ف بغداد , ويدعو له على المتابر وينقش اسمه على السكة . وهذا لايمنمنا 
من القول بأن سلطة الخليفة فهذه الاقاليم وكذا ساطة الخاقان فهاء كانت فى الواقع 
سلطة اسعة , للآن السلطة الفعلية فيها كانت للحكام المبأشرين . 

وقد ساروكو رجوزء فى حك البلاد التى آ لت إليه » سيرة أقل مايقال فا إنها تغاير 
0 () .427 .م ,لزلملوزقة إقتسااتت أممطكق ,رممتطن : للمععداظ 

() كان كووجور معلما لأبناء جوجى .أن جتكيزخان » ثم امخذه شى تيور سكرتيرا له عندما 
تولى حم خواررم . 


1757اه 

لك السياسة التعسفية التى سار عليها سلفه , إذ أنه عر ل كثيرين من المسكام المتعسفين 
ألذين كان «شيرماجون, قد ولام على هذه البلادء ولذلك خف تحدة معارضة الآهالى 
للحم المفولى عما كانت عليه من قبل . ثم إننا لاحظ أنهقد ظل طيلة سحكله يدافع عن 
أمال هذه البلاد من الفرسوالأتراك.وغيرم من الشعوب الآخريالى استوطنت هذه 
البلاد »يا ظل طيلة حكنه موضع احترام المفول والأهالى على السواء : وإن كانت 
ساسسته قد أغضييت بعض الممكام من المغول . الذي كانوا يتوقون إلى إطلاق 
أبديهم فى هذه البلاد 5 

ونلاحظ أيضا أن «كورجوزء قد عمل منذ وطتت أقدامه هذه البلاد, على أن يصلحم 
دأخربه المغول من مدنا » قنراه مثلا يعيد بناء مدينة طوس ألى لم ببق من مبانها بعد 
الغزو المغول إلامنازل معدودات . كذلك بدأت مديئة هرأة تقنتعش من جراء ذلك 
الخراب الذى حل بهاء فعمرت بالسكان بعد أن ظلتغاليةمن يسكنها مدة خسة عشر 
عاما ؛ إذ لما هدأّتحالة البلاد الإسلاميةوبدأ السكانيطمئنو نعل أرواحبم وأمواهم, ٠‏ 
عاجر إلى هذه المديئة مائة أسرة بزعامة « عز الدين , . وهو من كياز رجال المدينة 
المسللين الذين كآن نو لوى قد طردهم منباء وقد سارع هذا الرجل فبذر بذور العمران 
فى المدينة بأن أحضر الماشية والحاريث من بلاد الآفنان . وحفر القنوات الموصلة 
إك هذه المدينة بعد أن كانت قد سدت على أثر الغزو . ول تلبك هذه المدينة أن 
أزدحقت بالسكان الذين بلغ عددمم فىسنة 7+ هزل.4!١‏ م( أكثر من ستة لاف 
نسمة 0١(‏ . وبالئل بدأت المسدن الإسلاميه الختلفة تصلم بعض ما حل يبا من 
خراب ودبار. 

وقد حدث لسوءحظ البلاد الإسلامية أن مات أجتاى سنة وم+ ه ( ١849‏ م) : 
دمرت فترة طوية من الوقت قبل أن يتتخب الخاقان الجديد . وأخيرا اتتخب كيواه 
كلالاناك! مسنة؛ 4ه( وم).ولكنه لريستمرف الك كثيرا إذ توف بعد سقتين.وكانت 
لفترة التى مرت بين وفاة أجتاى وانتخاب كيوك من الفترات الث سادها الاضطراب 
ف تاريخ المغول » إذ عادت اللاد الإسلامية إلىماكانت عليه منالفوضى والاضطراب 
نليجة للظروف الى أدى إلى خلع «كورجوزءوقتله , وننيجة لسوء سباسة خلفه فىهذه 

(0) .134 معز فرقم ,روامههوا؟ ع5 أن واوا 11 
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البلاد . فقد جرت التقاليد المغولية بأنه إذا توفى الخاقان . يذهب الحكام وكار قواد 
الغول إلى الحاضرة العظعى دقر هقورم» ؛ للتشاور فما بيهم وانتخاب الخاقان الجديد 5 
فلماتو أجتاى على مارأيئاء تأهب كورجوز للرحيل إلى حاضرة المغولءو بها كان يعبر 
بلاد ملوراء النبر قام نزاع بينه وبين أحد المقربين إلى ججتلى بن جتكيزخان ٠‏ فشكاء 
حجتاى إلى زوجة أخيه أجتاى وكانت تثولى تصريف شئون البلاد بعد وفاة زوجها . 
وكان من أثر ذلك أن أرسل كبار قواد ججناى شخصا يدعى « أرغون ؛ موجه 
لإحضاركورجوز حيا أو ميتا؛ واستطاعهؤلاء أن ,يقبضواعليه ويسوقوه إلىالبلاط 
المغولىحيث قتل دون محا كة "١7‏ , وكان معنى قتلهتغير نظام الحم فى البلاد الإسلامية. 
وقد عبنت زوجة أجتاى أرغون على البلاد الإسلامية فركر اهتهامه فى تخليص 
أذر بيجان وما جاورها من البلاد الخاضعة لحك المغول من تعسف الجمكام المغول 
أنقسهم . وما وصل إلى تيريرحاضرة أذر بيجان ‏ تلق أنباء ضوع سلاجقة الروم فى 
آسيا البخرى وحكام سوريا فأرسل مبعوثيه بلمع الجزية من هذين البلدين . 
وهكذا نزى سلطان المغول فى عبد أرغون الذى اشتملعلى خوارزم وخراسان, 
بمتد أيضا على جزء كبير من البلاد الإسلامية فيشمل أذريجان ودياريكر والموصل 
وحبلب وجورجبيا ودولة الروم السلاجقة وأرمينية الصغرى . ولسكن أرغون اسقبد 
حك هذه الأقاليم وأطلق لسياسته التعسفية العنان , ولم.يتردد الأمراء وكبار القواد من 
المغول ورؤساء الإدارات المدنية فى تنفيذ أوامره 9" , 
وكان نظام الحنك على النحوالذى رأيناه » منسوء حظ البلاد الإسلامية كاذ كرناء 
فقد عاد المفول فى هذا العبد الجديد إلى أساليهم التعسفية فى جمع الأموال من الآهالى 
وسلكوا فى ذلك سملا مختلفة . وكان « شرف الدين , الذى اتخذه أرغون عضدا له , 
لا يؤمن إلا بالقسوة والتعذيب فى جمع الأموال ؛ فل تأخذه شفقة باليتاى الذين فتل 
أباوم فى أيام جتكيزخان , ولا رحمة بالنساء اللاثى ترملن بعدحروب المغول الدامية » 
وبلغ من تعسفه فى جمع الأموال أن مجر الناس عن دفع مافرض عليهم من الضرائب ٠‏ 
ووصل بم الآمر إلى أن اضطروا إلى بيع أبنائهم لآدائها . 0 


. ماهو جدير بالذ كر أن « كورجوز» اعتئق الدين الإسلاى فى أواخر أيامه‎ )١( 
.م .أل لها ركأمعصمكقة وع0 عرأمأو 1ل : تيمقعجه'0‎ 2, 6 
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وفى سنة و14 ه( 175 م)» استدعى أرغون للانتخاب الذى انتهى جحلوس 
«كيوك.على عرش المغول . فذهب تملا باهدايا والئمائ سالتى جمعت من أصعاءها اغتصابا 
فلا يجب إذا رأينا «كبوك, يثبته فى الحكم . وفى أثناء عودة أرغون استقبل فى مديئة 
مرو حاضرة خراس_ان بترحيب زائف من الآهالى . الذين اضطروا أنيقيموا له 
.ولهة كبيرة ٠‏ وعلل الرغم ى هذه السياسةالتعسفية ؛ استمرتالبلاد الإشلامية فى حالة 
شبهمستقرةطيلة حك وكيو ك»الذى توف بعدسنتين من حكه أى ف سنه4 ه (174م)» 
وبعد وفاته انتقلت البلاد إلى حالة من القوضى حت انتخب الخاقان الجديد مانجوخان 
مقط سوهدزح بعد وفاة سلفه بستتين (3 , 

بعد أن تم اتتخاب مانجوخان , جم ع حكام البلاد الختافة الخاضعة للمغول ء الذين 
كانوا قد اجتمعوا لاتتخابه فى ٠‏ قره قورم » ؛ للتشساور معبم فى وضع أساس ديد 
قويم لحك البلاد الخاضعة للمغول بوجه عام ومن بينها البلاد الإسلامية . وقد طلب 
مانجوخان من كلمن هؤلاء الحكام أن يكتب له تقريراً عن حالة الإقلي الذى بيده » 
والطريقة التى براها كفيلة لاستقرار الحك فيه . وقد أجمع الحكام على أن فرض 
الضرائب الباهظة هوالسبب الرئيسى لما ساد هذه البلاد منفوضى ٠‏ واقترحوا أن تقدر 
الضريبة على الآهالى حسب ثروة كل فرد ,كا هو احال فى بلاد ما وراء النهر”"2.وقد 
أخذ الخاقان بهذا الرأى وأمر بأن تحى الضرائب م نكل فرد بحسب ثروته , وأن 
تتدرج هذه الضريبة من دينار إلى عشزة دنانير على الفرد الواحد ”" . وذكر دوسون 
أن هذه الضريبة التى عرفت باسم ضريبة الرءوس كانت قتراوح بين ديئار وسبعةدنانير 
فى بلاد فارس » أمافى بلاد الصين وفى بلاد ما وراء النهر فكانت تتراوح بين ديئاد 
وخمسة عر ديثارا . وكانت هناك ضريمة أخرى عل الماشية بنسبة واحد فى الماثة مما 
بلك كل فرد ؛ ويعؤ منها من يمتلك أقل من مائة رأس (4) 

وكانت هذه الضرائب لا تذهب إلى خزانة الخاقان : بل يدفم منها أولا رواتب 


)١(‏ .170 صر أققم ,روأمعصملة عطا أو نزعوأة 1ل : طأموسوتر 

(0) كان إقلم ما وراء النهر تمت حك الخافان المباشر . 

(9) .192 .م .ل أققم رذاوع صمق8 فقطأ1 أه بزرماوتك : طأدويول] 

(:) .4 - 203 8م مثا .تنما ,كأنعصماة خوط عرأمغولط : وموقطه'م 


رسم الجبال فى الطريق إلى التبت من كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين الحفوظف الجمعية الملكية الأاسيوية 

بلندن . وتيدو هذه اللوحة لآول وهلة كأنها صينية . والحقيقة أنها تعد من أ بلغ الآمثلة على تأثر المسلمين 

بثقافة الشرق الأقصى عقب الغزو المغ ولى » ويتضح ذلك ص ظبور السحنة الصينية ومن مناظر العارة وا ملا بس . 
( عن كتاب الصين وفنون الإسلام الدكتور رَى عمد حسن ) 


١» لوحة‎ 


ل 


الجند وينفق منبا على إصلاح عحطات البريد فى الطرق العامة الى كان المغول يهتمون 
بها اهتهاما خاصا لأاهميتها لحم فى ننقلات جشبم فى أوقات الحرب» نضلا عن, 
أهميتها التجارية فى أوقات السلٍ. ؛ إذ أن المغول أولوا التجارة كثيرا هن عنايتهم 237 . 

وبعد “أن ويضبع هانجؤخان هذا النظام الدقيق.فكم.البلاد التابعة له . رحل كل 
حاكم إلى الإقلبي الذى عيئه فيه . وكانت بلاد فارس فى 'هذا العمد الجديد من تصيب 
أرغون ؛ إذ أعطاه اخاقان تقليدا جديدا حك هذه البلاد من جديد . على أن أرغون 
سار فى الك هذه المرة سيرة تختلف عن سياسته فى أيام كيوك خان . وخاصة بعد 
أن وضع ماتبجوخان هذا النظام الدقيق لحك البلاد الخاضعة , وأخذ يراقب بعين 
ساهرة مدى تنفيذ حكامه لهذه النظم الموضوعة . ولكى يسبل حك البلاد الإسلامية » 
قسم المغول بلاد فارس أربعة أقسام كم كلا منبا ه ملك » يعينه الخاقان , فا نقسمت 
بذلك البلاد الإسلامية إلى الأاقاليم الأربعة الآنية : 

و هراة والأراضى التّتليها شرقا.حتى نهر السند وهى الاراضى الى كانت تكبا 
الدولة الغورية تقريبا. 

+ كرمان. 

؟ ‏ خوارزم وأغلب بلاد خراسان. 

و جورجيا وأذربسجان والبلاد الخاضعة للبغول فى شهال العراق . 
ونلاحظ أن مان وان سار على نمع سياسة جتكيزان وأجتاى من قبل ؛ نلك 
السياسة التى ترى إل إعفاء رجال الدين من المسليين والمسيحيينو الوثفيين منالضرائب» 
وفضلا عن ذلك فإنه أعى الشيوخ والماجزين عن الكسي ؛ وقدذهب ماتجوخعان إلى 
أبعد من ذلك فلم يطالب الأهالى بأداء ماتأخر عليهم من الضرائب .ويا يؤثر عنه أنه 
صرح بأنه لن يسعى. إلى تكديس الأموال فى خزائته على حساب شقاء الشعب ”"' . 
وقد اهتر ماتجموخان وتوابه فى البلاد الإسلامية بتعمير ماخربه المغول» فأصلحوا 
المدن وأقاموا المائر فيبا » وشجعوا طلاب العلٍ . وبما يدل على ذلك أن أم 
مانجوخان . رغم أنباكانت تعتئق الديانة المسيحية, فإنها كانت شديدة العطف على 

للق 3 .8 .لمهم روأمعهصماطة عطا له زرماوألا! : طاخرويهاهن1؟ 
رى بذ -264 .صم ,أذ .مره؛ ,وأمعصملة دع عبأماوال؟ ؟ لتمقوطوط 
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المسلبين» حت أنها أغدقت عليهمالكثير من أمو الا فتراها مثلاتمنهم المسلمين مبلغا كبير ا 
من المال لبناء مدرسة إسلامية فى مدينة بخارى كانيو مها عدد كبير من طلاب العله(!؟. 
وقد استمر الخال على هذا الحو حتى قدر للمغول فى عبد مانجحوخان نفسه أن يشرعوا 
فى مد نفوذهم على البلاد الإسلامية الباقية, فسير أخاه الأصغر هولا كو للقضاء على 
. طائفة الإسماعيلية والخلافة العياسية فى بغداد ٠‏ وبعد أن تم لحولا كو تريب حصون 
الإسماعيلية وفتم بغذاد وتشريد أفراد البيت العبامى , دخل الشرق الإسلاى عامة بم 
فى ذلك البلاد التى كانت تضمبا أقاليم الدولة الأوارزمية م عبد جديد كانت السبطرة 
فيه لابناء هولا كو الذين استقلوا تدربجيا عن المغول فى« قره قورم .: وأسسوا 
لانقسهم دولة فى بلاد فارس عرفت باسم دولة إيلخانات المغول "© , 
(ب) توسع الغول فى غرب أسيا 
كانت الدولة الخوارزمية فى وضعبا السيامى الذى صورناه.وحدة مبياسية لايستهان 
بقوتها رغم تلك العوامل الى تحمعت على [ضعافها » فقد كانت هذه الدولة مثائةالحاجر 
المنبع الذى يحول بين الشعوب والقبائل الممبربرة فى شرق نبر سيحون » وبين مركر 
الخلافة العياسية فى بغداد يوجه خاص وأقالبم غرب آسيا بوجه عام » و بعبارة أخرى 
كانت الدولة الخوارزمية بالنسبة لخرب آسيا مثابه الباب من المثزل , إذا فتم الباب 
سهل دخول المنزل واقتحامه . وعلى هذا الأساس كان من السبل على المقول أن 
يتوغلوا فغرب أسيا » وأن يزيلوا دونعناء مابق ف أيدى المسلمينمن أملاك وخاصة 
مأ كانبيد الخلافة العباسية فالعراق اعرف . وقد عبر بروان مم»ه:8 عن هذه الحقيقة 
بقوله : إن الدولة الخوارزمية لم تسكن إلا قنطرة يحب عل المغول أن يعبروها حتى 
يتمكئو| من القضاء على الدولة العباسية 59) 
)١(‏ :267 .م أذ مسدهط ,كام سممقة وع0 مرزومئوزن : ومموطل "© 
0( « إيلخان» مظ معناءه الما نالتايم » وهو الذويعختس يتم اقلم من أقالم الدولة هدلك1! لهقءو لاوط 
وكان يتبم الحاقان المنولى أى الحام العام للامبراطورية المغولية . ولد أطلق هذا لقب على هولا كوعئدما 
أسند إليه <م فارس ثم ألسق بحكام المثول فى فارس من سلالة هولاكو ء وأطلق اسم «دولة إبلغانات » 


على البلاد التي ححكموما ٠انظر‏ المقريزى, : الستفؤك .سرفة دول الملوك »ج ١‏ قسم ”اس ٠4١‏ حاشية ١‏ . 
(؟) -438 .م لز .اول رهنومع5 05 بوروزوزلز لانفتعانن! له : عرروورظ : 
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على أن أهمية الدولة الخوارزمية لم تكن خافية على أمراء المسلين فى ذلك الوقت. 
ذلك نرى أن أمراء الولابات الإسلامية وحكامها الذين تحالفوا ضد جلال الدين 
منكرق 5 رأينا ٠‏ يبادرون إلى عرض الضلح عليه عندما أدركوا أن الخطر المغول 
بات يتهدد الدولة الخوارزمية ذلك الوقت ؛ وأنٍ ذلك الخطر لابد أن يتحو لإلمهمإذا 
:| كتسم المغولهذءالدولة" . وما يد لعلى أهمبة بقاء الدولة الخوارزمية فىنظر أمراء 
المسلبين أنه لما قل جلال الددين مكبر آخر الآمر : دخيل جماعة على الاش رف مومى 
صاحب دمشق ,بنثونه بمفتل عدوه فقال م : 

« تلوق وتعرضون » بسوف ترون عيه ء والله للكونن هذه , 
« الكسرة سيأ لدغول التتار إلى بلاد الإسلام. ماكان الخوارزى » 
٠‏ إلا مثل السد الذى بيننا وبين ياجوج ومأجوج 49 , 

من ذلك يتضح أن سلامة أقاليم غرنى آمسيا كانت تنوقف إلى حد كبير على زوال 
أو بقاء الكبان السيامى للدولة الخوارزمية » فلا زالت هذه الدولة انفسم لمجال أمام 
المغول للتوغل غرباً . وقد ظبر ذلك جلا فى أيام جتكيزهان نفسهء[ذ أنه لما أرسلقائديه 
شي وسو بوتاى فى إثرعلاء الدين خجوارزم شاهبعد انكسار جيوشه وفراره إلى تلك 
الجزيرة بحر قروين »لم يلق هذان القائدان صعوية فى الاستيلاء على العراق العجعي 
وأفربيجان وجورجيا ‏ ثم عبرا المنطقةالواقعةبين بحر قزوين والبحرالأسود ووصلا 
إلى بلاد القفجاق؛ وظبر اللغول فيبلاد الروس لول مرة فى سنة. ,-ه(م177م)'"": 
وألقوا الرعبى قاوب أهل أوربا ٠‏ وق عبد أجتاى 060101 ( و هب 
997؟ذ ‏ 04م ) وجبت حملة مغولية كبيرة إل أوربا بقيادة , بأتوء نووم جفيد 
جتكيزهان سنة ,مه ( م0 ام ) فأخضع الأقالي الواقعة ثمالى بحر قروين واكتسس 
روسياء وفرض عليها جزية كبيرة:وألق الرعب والخراب والدمار فىبولندا ومورافيا 
وسليزيا كا خرب هنغاريا » ثم ترك هذه البلاد تنعى من بناها سنة ,7+ ه (1841 م)» 
تزعاد إلى وطنه على رأس الجيوش المغولية على أثر وفاة أجتاى فى هذه السنة 240 . 


() .130 ,م ءا أمقم ركامهيهاا غطا أو نزرماهائ! :طاره10#] 

إفة أو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مور والقاهرة ؛ < 5 ص #ا” . 

(؟) ,قععتيره5 علأواكق عافدظع مروعة معطععوموع؟ لمج العا8 : لزع م تقاعع8 
.12 .م .أ ءأن؟ 

(4) .113 - 112 .مم ءا .أمنا رللطآ 


اهس 


والمهم فى ذلك كله أنه بعد حملات جدكيزغان على غربى أسيا وإخضاعه أقاليم 
الدولة الخوارزمية , فتم أمام المغول طريقان إلى أوربا . طريق يخترق الاراضى 
الوافعة بي نالبحرالأسود وبحر قزوين وهوالطريق الذى سلكةالقائدان شىوسوبوتاى, 
وطريق يخترق الاراضى الواقعة ثعالى بحر فزوين وهو الطريق الذىسلكه باتو صحملته 
“على أودبا . وعن هذين الطريقين أمكن المذول أن يشيروا الرعب ف قلوب أهالى 


أردياء وأخذ القلق يذب فى نفوس الاباطرة والبابوات فأخنوا يتقربون باس 
الوسائل إلى المغو لكا سئرى . 


أما من ناحية البلاد الإسلامية الى كانت قتاخم بلاد الدولة الخوارزمية فى الغرب ». 
فم يعد هناك من شك فى أن نبايتها أصبحت قريبة » وكانت هذه الهاية تتوقف دون 
شك على إرادة المغول أتفسبم . فد بدأت الجبوش المغولية منذأيام جتكيرخان نفسه 
تنسلل إى أراضى العراق العرنى فى حملات صغيرة . فق أثناء ملة شبى وسو بوتلى | 
غرا المخول بعض أقالي العراق العرنى » ولما وجد الخليفة الناصر أن أملا كه أصبحت. 
مبددة بالزوال و أنكيانه السياسى كاد أنيتقوض » استصرخ أمراء المسلمين مساعدته . 
رأدرك المشول فى ذلك الوقت أنهم لايستطيعون مواجبة جيوش الخلافة قفضاوا 
الانسحاب(») . على أنبم عادرا قى أيام أجتاى إلى هذه الحاولة من جديدء فاستولوا 
فى عأى 0+ و .مده ( ممور رو م19م ) على [مارة ربل وتوغلوا فى العراق العربى 
حى بلغوا مدينة سامراء ولما أدرك الخليفة حرج مركزه دما المسلمين إلىالجباد. وقد 
اشنبكب جبوش الخليفة يحيوش المغول عند مديئة «جبلة » على نهر دجلة واضطر 
هؤ لاء إلى الانسحاب . ومع ذلك فقد أعاد المغول المكرة بعد ذلك بسئتين؛ واستدرجوا 
جيوش الخليفة إلى كمينوتمكنوا منقتل عدد كبير من جند المسلبين!؟) وفىسنةع-ه 
(47؟1م) وهىالسئة التى انتتخب فيها كيوك عاسنوسع1 شاقانا , أعاد المغول النكرة وهددوا 
أداضىالعراقالعربى» ولسكن نصيت هذه الحلة كان نصيب ماسبقها منحملات المذول؟؟. 

وصفوة القول إن المغول لم يكفوا عن [رسال أمثال هذه المسلات بين الفينة 


)١(‏ .331 - 330 ,وم .أ .وره! روأمعارما؟ 5ع عرزواوزقا ؛ وموقطوام 
(؟) .132 .م .زامهم رقامهدماا قط له بومماولط : طاوميووجر 
(؟) .167 يم .ز هوم رلزطا 
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والفينة ؛ بقصد السلب والنهب أحيانا ‏ وبقصد اختبار قوة المسلدين أحيانا أخرى . 
واستمرت الحال على ذلك حتى انتخب مانجوغان سدداكا بهدداة خاقاناء فمول على 
توسيع أملاكاشر قا وغرباء فأرسل حملتينكيرتين إحداهما بقيادة أخيه كو بلأى تدانطد): 
كان الغرض منبا نمام فتح بلاد الصين , والثانية بقيادة أخيه الأصغر هلاكو كان 
الغرض هنبا القضاء على حصون الإ#ماعيلية ثم الاستيلاء على مدينة بغداد حاضرة 
ادلافة العباسية7١)‏ 8 
أخذ هولا كو يستعد لهناه الخلة , فبالإضافة لىهذه الجموع الغفيرة من الجند الذين 
أصبحوا على استعداد للمسير تحت لوائه”"" , تراه يضم إلى جيشه ألف رجل من 
المبندسين الصينيين للاستعانة مهم فى نتصيب الجانيق وقذف المواد الملتببة على المدن 
الحاصرة » ثم نراه يأمر حكام الأقال الى فى طريقه إلى فارص بتجبيز الكلا" لخيوله . 
وقبل أن يبدأ فى الرحيل أمر بإصلاح جميع الطرق الىسيسلكبا جيشه وإقامة القناطر 
على الأنبار + وأرسل إلى حكام المغول فى فارس يأمرهم بإعداد المؤن للجيش 
القادم إليبه ”ا : 
وقد اول ماتجوخان وهولا كوأن يكلا استعدادهما الحرن باستعداد دبلوماسى: 
-فاولا التجالف مم الملوكوالأأمرا.المسيحيين فغرب أسيا ضد الخليفة العبامى المسلء 
وكا نكل من المغول والمسيحيين حاول أن يتقرب هن الآخر . أما المغول فكانوا 
يرمون من وراء ذلك أن يحدوا لحم نصيرا يساعده على الخليفة , وأما المسيحيونقكانوا 
مهدفو نإ دفع الخطر المغولى الذى بات يتهددمم عياكانوا يبدفون إلى القضاءعل أعدائهم 
المسلبين فى بغداد وغيرهاء وفضلا عن ذلك كانوا يطمعون فى مساعدة المغول لهم 
لاسترداد بيت المقدس . لذلك لانعجب إذا رأينا « هيثون » موطارهن] ملك أرمينية 
٠‏ وبوهيمند السادس ء أمير أنطاكية يتحالفان مع مانجوخان ويرسلان إليه الجزية » 
ولذلك أيضا نزى مابحوخان يعان أنه نما أرسل هولاكو إلى غرب آسيا ليقطى على 
() .452 .م أذ .آمبام,وتوكط أو بزرواوزتا مدععانا لى تعدسو8 
(؟) وما حو جدير بالذكر أن ماتجوخان أمر بمجمم الجيوش التى كان جتكيزخان قد أمر بتوزيعها 
على أولاده » وكون من هؤلاء جيما ذلك الميش الذى سار نحت إبرة هولا كو . 


(") ,قععتباه5 عتاأفلدق مععاموظا ممع دمراءععدع8 ادبو تلعلة : ملع وطعواع0 
113-4.مما .أم؟ 
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الخلافة العبأسية ؛ ويعيد بيت المقدس إلى المسيحيين "1١‏ . كذلك نرى لويس التاسم 
بعد أن أخفق فى حملته على مصر يرحل إلى عكأ سئة بم ه ( 1/00 م) ؛ حيث مكث 
فى البلاد الثعامية أريع سئوات حاول خلالها دون جدوى وبوسائل مختلفة أن يتزع 
بيت المقدس من أيدى المسليين 9 ؛ من ذلك أنه أرسل إلى مانجوخان راهيا يدهى و ليم 
زذويروك وطن وط :هااا بقصد التحا لمعه ضدالمسليين ولكنهذا الرسول 
لا عاد إلى البلاد الشامية فى سنة هه (ههثام) حاملا إلى لويس التاسع رسالة تحوى. 
بين سطورها عبارات الهامة”"2 .كان هد! قد رحل إلى فرفسا فى السنة السابقة '4؟ . 
ونلاحظ أن هولا كو ورجاله» أرسلوا- قبل أن يصلوا إلى البلاد الإسلامية- 
إلى المسيحين فى غرب أسيا رسالة جاء فيبا : 
« لدينا أعداد كيرة من المسحيين وس عشائرنا . وقد جتنا بقوتيا ٠‏ 
وسلطاننا معلئين ضرورة تحرير جميع المسحين من العبودية ومئ » 
٠‏ الضرائب النى فرضها عليهم المسليون . ومعلثين ضرورة معاملة » 
« المسيحيين معاملة تليق بهم » فلا يعتدى عليهم ولا على تجارمم .م ' 
٠‏ ونحن تصرح بأننا ستعيد بناء جميعالسكنائس التخريها المسسليون؟"). 
والظاهر أن هذه الرمالةلم تصل أيضا إلى لويس التامع وهو فى بلاد الشأم ؛ 
ومحتمل أن تسكون قد وصلت إليه بعد أن عاد إلى فرنسا . 
ا« * 
وصل هولا كو إلى مديئة مع رقند سئة #م> ه ( ه170 ام ) “م ررحل منها إلى مدينة 
ه كيش »ء وء إحدى مدن بلاد ما وراء النبر » حث قابل أرغون 17 المغول 
فى بلاد فارس . وأقام هلاكو فى هذه المدينة شبرا أرسل فى خلاله يطلب مساعدة 
أمراءآسيا الخربية ضدطائفة الإسماعيلية”". والظاهر أن هؤلاء الامراء بدأوا يخثشمون 
(0 .8 - 337 .وم بوستقاذآ أن عدرواع عط :ذعلددن © عط : طتسمقا 
(0) .84 - 83 .مم رؤء530ج0 عط : تععاموظ 1 
(©) .110 - 102 .مم ,لإقطلة© 10 أ5عن4) 16 : معالاة 
(4) .84 .م رقع3580 © عط؟1 :عععاموظ 
(5) .9 - 338 ,رم رتمقاذا أن هجوا 6ط :دعل3دنهت© 156 : طاسقا 


(1) رقعقع5لام5 عزأوزوة مععافد2 صوع] معطءعروغوع] لدبو ةلا : معلل إعصطعقاء:8 
7 15 .م ١.‏ .أولا 


7لا 


0 دابل أنه لما عبر تبر جبحون فى أوائل سئة 564 ه(1ه1لرم) 7 
ٍ - ' 0 الروم كا سارع أتابك فارس ( أنابكية فارس ) بأرسال الرسل 
ا القادم , وا حضر بعض هؤلاء الآمراء بأنفسهم لاستقياله(9) ١‏ وقد قد 
خر ارام 5614 (5هام) متنقلا فى مدن فارس الختلفة » كا أرسل الجلات 
المتتالية بقصد الاستيلاء على حصون الإسماعيلبة ٠‏ واستطاع فى نهاية هذه السئة أن 
يستوى على قلعة ‏ ألموت » أقوى حصونم سا ء ول ير زعماء الإسماعيلية الذين كانوا 
يقيمون فى القلاع الباقية بدا من التسلي . وهكذا قضى المغول على هذه الطائفة قضاء 
| مبرماء فإنهم فضلا عن إزالة منالم هذه الحصون » قتلوا كل من ينتمى إلى هذه الطائفة 
فى فارس© . ظ ش 
وبعد أن حةّق هولا كوالجزء الآأولمن برئايجه وهو القضاء عل طائفة الإسماعيلية, 
سار"لتحقيق الجء اثداى وهو القعاء على الخلافة العباسية فى بغداد . وثإن التوسع 
فى سرد حوادث الاستيلاء على الحاضرة الإسلامية لا يدخل فى نطاق هذا البحث . 
ومع ذلك فلا بأس من أن لشير إلى هذه المسألة بثىء من الإيحاز . 
أرسل هولا كو فى التاسع من شبر ربيع الشاق سنة ه166 ه ) ١‏ سبتمير 
سنة به( م ) إلى الخليفة المستعصم رسالة يدغوه فيها إلى تقويض حصون بغداد 
وأسوارها ا أرسل إليه يدعوه إلى الحضور بنفه إلى حضرته وتسلي المديتة, و إلا 
النكم للسنف وحده . وما يسترعى النظر فى رسالة هولا كو ؛ أنه ضمنبا احتجاجه 
على عدم مساعدته نضد الإسماعيلية”"؟ . ولم يكن المقصود ببذه الرسالة غير الهديد 
والوعيد والتذرع بأسباب واهية لغزو بفداد , ولا تخرج هذه الأأسباب فى موضرعما 
عن موضوع قصة الذئب والخل المعروفة » تلك القصة الى أراد الذئب فها أن يأ كل 
امل ول يحد وسلة لذلك إلا الادعاء عليه بالباطل أنه عكر عليه الماء الذى يشرب 


-منه . ومع أن هذه الأخطار لم تكن عافية على الخليفة ورجاله المقربين » ذإنه لم تم 


ب اانا ماو ا جوع وعطععوعوء] ادبع لمك : عملأعسطاعناء :ا 
.16 .م .1 .أ 
)0١(‏ .118 ,صءأ .لمن , فأطآ 


(7) .220-233 .مما بوره مومع6 جز عل ووأوارمالة وع0 عرزونوتك :متلاع ماما 


سعى م/737 يد 


بالاستعداد لمواجبة هذا اشر افنى أحاطيه وبدولته : بل عل التكس ناه - ا ذكر 
صاحب القخرى . ببمل ويقرط ف الإهمال رغم نحذي وزيره ابن الملقعى ' لآن 
جاص الخليغة مرتروا له هذا الوزي. فى صورة الرجل المفرض , وأتيموه أ نالخطر 
يهى بقريب 0١‏ , وهكذا لم يكن هناك مقر من أن يحل بمدينة بغداد ما حل بأمباك 
«افدن الإسلامية الآخوى عل يد جتكيز كان . 

وف سنة جمد «(جزه !وم ) استلاع مولاكر عخليله المربية أن حيط بالمديئة 
عن جبع جواتها . وأن:صطم قلستها وحصو نيا فى وقت قصير !") . ولماويد الخيفة 
أنه ل يمد تادر على مواجية اميش المتولى وأدرك أ أساء التقدير منق اليدايةء حاول 
أن يسّد الل مع هولاكر ء ولسكن كل مساعيه ذعيت أدراج الرياح!" . وم يحد 
اخلغة بدا من الذعاب بتفسه وممه أولاده الثلاثة إلى مسسكر هولاكو حيث سل 
حاضترة حلاقه الى أعل المنول فها النهب والسلب سبعة أيام ..ويند عشرة أيلم من . 
قلم الخلغة . قل النليقة نفسه وابنه الا كير”؟' . وقد وصف كثير من الأؤرخين 
ماحل يديتة بنداد فى هذه الفترة من قتل وسي وعقريب ٠‏ ولكن يكفينا هنا ماذ كره 
السيولى ٠‏ د قدر عد من قنل من أهلما با يقرب من هليون فسمة .ولم يترشهولا كو 
على قبد الحياة أحدا من الملاء والامراء والحجاب وكبار رجال الدوثة .“م لم يسم من 
أهل الدينة إلا من اخنن فى بثر أو ثناة . وذكر السيرطى أيننا أن الخول ذكلوا 
بالخليغة ققتلوه رفسا”" , .وبالملة فقدآزال هولاكومعال هذ المدينة ومبانها الؤكانساآبة 
من آ بات الفن الإسلاى. وأرس لكل مااستطاع أن بحممه من تفانسها إلى أذربيجان» 
مل ثرؤة من بلاد السلاغيقة الررم وجورجيا وأرمينيه ولورستان وكردستان” , 

() ابن طبلطا : الفخري فى الآداب السلطانية و سي ١ 7١7‏ 

(0) «اأمههماة فيه ,جوري فعك رحهناقا عوك ولدض 0 ولأواواط ١‏ معدهانا0 6 


1312 وم أذ يووا ههه فاعع0 5ه 2ا:ة7 موناناة هول أ 
(9) بولعكوة اولوق متعامد؟ وروا ووطوتتعدع8 ويس ع1 ١‏ عولتعواء 813 


1 192120 جع 1 لوا 
)1١‏ :120 لج ور ر نوا 


(5) السبرطى : تار الحفاء ؛ ع 511 + 
(0 :8315 ذ جنها بععوظ 5 عن وأوع وار دع #نواون! ؛ دواع فلأطفو8 
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وكان لسقوط بغداد أثر كبير فى خضوع أمراء آسيا الغربية , إذ أسرع إليه بدر 
الدرين لؤلؤصاخب الموص لف هذه السئة معلا خضوعه وولاءه » كنا سارع إلى إعلان 
ف الخضوع الآنابك أبو بكر بن سعد صاحب فارس , وأسرع سلطان سلاجقة 
الروم لمفابلته بالقرب من مدينة تبريز7' . أما ابسلاد التى لم تسارع إلى التسليم فقدد 
استولى علها المغول عنوة . ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا المقام أن سقوط الخلافة 
العباسية من بغداد كان سيب في اتتقال مركر الخلافة فيا بعد إلى مصر ء٠التى‏ أصححت 
قبلة أنظار المسلدين فى جميع أنحاء العالم. واسستمر الحال على هذا الوضع حتى قدر لهذ 
الخلافة أن تنتقل لامرة الثانية إلى القسطنطينية حاضرة العثيمانيين . 

كانت ههمة ه ولا كو التاليةأن يخضع سوريا ثم يستولى على مصر .وقبل أن يدأ 
رحيله إلى هذه الجبات أرسل عدة خطابات تحمل فى طياتها معان اله ديد والوعيد 
لحكام البلاد البى ستمر جيوشه فها » وعلى الأخص للها م مدينة حلب التى تعتبرمفتاح 
البلاد السورية”" . ولما أتم استعداداته الخربية سار إلى الغرب مكنسحاً مابق من بلاد 
مأ بين النهرين » ثم رحل إلى حلب وأخضعبا “م خربها سنة مه (1170م)ء وشرع 
فى مام فتم مابق من الأراضى السورية فى الجنوب, ولكه اضطر إلى العودة إلى بلاده 
ماركا لقائده كنبا [نمام هذا المشروع”" . أما عن السبب الذى دفع هولاكر إلى 
العودة إلى بلاده هذا الوقت العصيب دون أن يم هذه الفتوح, فإنه يرجع إلى رغيته 
. فى الاشتراك فى اتخابخلف لأامه مانجوخان الذىكان قد توىسنةه0ه [/اه؟1م) . 
ول يكن فى عزم هولا كو أن يترك خلا له لبتم هذا المشروع لولا الاح المسيحيين 
عليه وعلى رأسهم « هيثون » مورززرو:: ملك أرمينية » وكانوا يرمو نإ استرداد بيت 
المقدس من أيدى الملرين , فاضطر هولاكو أن يترك قائده «كتبغا» ومعه عشرة 
آلاف مقاتل مغولى لإتمام هذا المشروع . 


521 ماده رعدع2 ها عل وامعصماة دعل علأماكتتا : لتلاع لأطمدظ 
0 321-33 مم 
)٠"‏ السوط. : تارغ الخلفاء »سنس ؛4؟ؤ” .*86١٠--‏ 
, 04 1 3 0 معطا أه مانم بمدعانا له : ومولمءلا 
(:) .340 بص رمرماذا أن مصواع قط] بوء530نان) 116 : حانايةا 
وما هو جدير بالملاسظلة أن ببت المقدس كانت قد لت إلى حم اللامين يعد اسثيلاء الصالم أيوب علب 
سلة *14ه(54:141'ام). 


مار كتبغا بهذا الجيشى ميمما شطر البلاد المصربة وأرسل - كا جرت بذلله 
عادة المغرل ‏ خطاب نديد إلى المصريين37 : علهم يسارعون إلى تسليم بلادم » 
ولسكنهم أدركرا فى ذلك الوقت مدى قرة الجيش المغوكى بعد رحيل هولاكر , فل 
نموا بتهديد أووعيد , واتجبوا مر البلاد الشاميةملاقاة أعدائهم » واستطاعرا بفضل 
شجاعةقائدم بيرم البندقدارى أن يوقموا بالمغوله زم ةمنكرة فى موقعة «عين جالوت» 
سنة 4ه (151م) .»وقد فتل الماليك السواد الأعظم من رجال المغول واختطفوا 
بعضيم؛ أما من تجا منءالقتل والاسر فقد بادر إلى الهرب . واستطاع برس بمد هذا 
الانتصار أن يعبد إلى حوزة المسلمين ما أستولى عليه المغول من البلاد الشامية ومن, 
أحمها دمشق وحلب 7" , 

وحرى بنا أن نذكر فى هذا المقام أن المهول قد أثروا بطريق غير مباشر فى مجرة 
بعض الأآقوام الأسيوية إلى غرب آسيا . فكانوا .ا ذكرنا سيا فى مجرةتلك القسلة 
اللركية إلى آسبا الصغرى فكونت نواة الدولة المثانية فيا بعد . «سكذلك نزي 
أن غزوات المغولكانت السبب فى مجرة كثير من الخوارزميين إلى البلاد الثمامية وإلى 
مصرء وقد شجعهم ألصالح أبوب واستهالم إلى البلاد المصرية جريا على سياسته التي 
كانت ترى إلى اجتذاب الماليك إلى بلاده . وقد استتخدمهم الصالم أيوب فلا 
فى حروبه مع الصليبيين فى بلاد الشام ؛ ونمكن بفضل مسأعدجم من الاستيلاء على 
بيت المقدس من أيدى المسحبين سنة 5 (1144م) 22 . كذإك نرى الالح أيوب 
يشترى عددا كبيرا من أسرى المغول الذين أسروا فى حرويهم فى بلاد المشرق وف 
بلاد القفجاق وغيرها ء ويضمبم إلي مماليكه الذين كانوا يعر فون بالماليك البحرية©». 
وقد قدم إلى مصر عدد كبير من المغول فى أوائل عبد الملك الظاهر ببرس . واتخذوا 
الإسلام دينا لم ؛ وأقاموا فى دور بذيت فى الجبة الممروفة اليوم بياب اللوق . وكان 


1 . أكانت مصر ححميت سسامطنة مففر الددين قطن‎ )١( 

(0) السيوطى ؛ تاريخ الخلفاء ٠س‏ هؤام . وبماهو ججدير بالذكر أن السواد الأعظم من اليش 
الصرى كان بتكون من' بقايا جيش جلال اللدين متكيرنى ومن الخحوارزميين اين كانوا قد لوا إلى مصر 
بعد غزو جتكيزنان .343 ,مز .وها بعومعط هأ عل وأمهومه 3 وع عراواولا؟ : «أواع لتباهدج 

(؟) 231٠١‏ .م يفقوم 11001 عطا مأ أمرروع أو ورماءل؟ : واموع-عمم] 

(:) القريزى ١‏ الخلط 2 ي ؟ س ١«؟‏ 


77 مه 


هؤلاء المذول موضع عناية الساطان ييرس نحم بض الإقطاعات ٠‏ وقد شجرعتقى 
هذه المعاملة الحسنة التى وجدها المذول فى ذلك العبد عددا كيرا منبم على الالتجاء 
إلى مصر , وأدى نشاطبم إلى تزايد المائر فى سى باب اللوق والأحيام الجاورة [ه(1©, 
وإذا تمرفنا النغلم الاجتماعية لدولة الماليك فى مصر وعرقنا طريقة تولى سلاطينها الحم 
ما شككنا لحظة فى احمال وجود عدد كبير من نسل كل من الخوارزميين والمغول 
بين أسماء سلاطين دولة الماليك . أو على الأقل بين أسماء رجاه البارزين ؛ الذين كان 
لمم شأن يذكر فى إدارة شئون هذه الدولة!"" , 


وي الاش الى 


كان المغول فى بادىء أمرهم يدينون بالديانة الثشامانية ؟؟ وغاصة فى تلك الآيام 
التى كانوا فيها على بداوتهم وفطرتهم . وقد بدأ المغوليتحررون من هذه الديانة تدريحيا 
من أخذوا يتوسعون شرا وغربا ويؤسيون هم ملكا عريضا , فالتقوا فى أثناء 
توسعهم بحتضارات متباينة وديانات عدة ٠‏ وتأثروا ا مقدار ما كانت عليه هذه 
الحضارات والدبانات من قوة أو ضيف . 

وقد وقع المغول منذ توسعبم هذه النتوحتحت تأثير ديانات ثلاث , هىالبوذية 
والمسيحية » والإسلام . وقد حاول دعأة هذه الديانات الوصول إلى قلوب هؤلاء 
. البدائيين » فنا صراع عديف بينهم ؛ وحاول كل فريق منهم أن يكون له قصب السبق 
فى هذا المضمار©». ول يكن المغول فى بداية أمرهم يفرقون بونهذه الديانات »فأ طلقوا 


. ١11 عمد جال الدين سرور : الظاهر برس وحضارة مصر فى عصره » س‎ )١( 

(؟) يروى فى هذا الصدد أن مظفر الدين قطز أحد سلاطين امالك فى مصر كان ءن أقرباء اللطان 
جلال الددين حُوارؤم شاه ( جلال اللدين مكبر تق ) » وقد أسر فى أثناء حروب المغول ويع بدمشق 
سلطان اللك الممز أييك!. انظر القريزى : اللوك لمعرفة دول الملوك يج ١‏ قسم لاس ١9‏ 4 عاشية ؟ ؟ 
س 477 حاشية * . وان خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر جح * ص 04 ٠‏ 

(؟) تتمثل هذه الديانة فى عبادة بعش الأللمة المندطة الريرة التى كان مخشاها للقول فقدمون 
إلبها القراين والشحايا اتقاء لسرها وأذاها , وفطلا عن ذلك كان أنباع هذه اليانة يبدون أرواح 
أجدادم لاعتقادم أن هذه الأرواح سملطااً كبيراً على حياءهم ٠‏ 

6 ,220 .م رقمقاذا ك0 ممتطعدعرن عط؟ ؛ فلإممكة 


ل كللا؟!- 


الحرية لكل فرد ليقبم الطربق الذى بختار . وليس أدل على ذلك من أن جدكزعان 
نفسه سارى. بين أنباع جميع هذه الديانات دون أن بتسيز إلى إسيداها”؟؟ 7 كر من 
ذلك نراء يي كثيرا من المسلدين ف المناصب الختلفة في بلاد.ماوراء النبر »م اتخذ 
فى حاشيته أتشاصا يدينون بالديانة البوذة . وككذلك نرى.مكو بلاى خمان» يتخف من 
مارك و يولو رفيا له ويعبد إليه بتصريف أثير من المبام السياسية فى الدولة 9" . 
وإذاكان المملموت ف إساتهم ما رأ يناهمن قثل وتعذيب بل بيد جتكيزخان , فقد كان 
هذا تعذيبا سياسا اشترلك. فيه أصماب الآديان جما , وم يكن اختطبادا ديفيا بالمععى 
الذى نعرقه . و لي سأدل على احوثر أمجتكيز خان لرجال للدينمنأنه أعفاهم منالضرائب 
الى فرضيا عل فامة الشمب”؟؟ . 
وقد تأثر المفول في القسم الشرق من إمبراطوريتهم بالدياثة البوذية , الىكانت فى 
ذلك العصر قد فقاسى خلاقنبا موطنبا الآصل فى بلاد الهئد واتكقرت فى هضبةالتبت , 
تأذ دماتب] يععلون يقاهدين على “نشرها فى .الجزء الشرق من"آسيا©؟ . وقد انتصر 
دعاة هذه ألدياة | نتنارا عظلما باعتناق كربلاى شان ( وموس موده برهم( 
:044 م )غذه الددياية *», ولايزال سكان هذا البزء من”القارة الأسيوية يدينون 
ا إلى 5م : 
لل فذلة 

دار يكن ده الديانةالسيحية أقل شأنا فى عيدان التناف سالديني » .بل نراه, يءملون 
جاهدين كذلك جل إيصال هذا الدين .إلى قلوب أو لتك البدانيين 0 عق هذا 
أن المسبحيين .ل يصاو! إلى شيرق آسيا إلا بعدالفنوالمفولى ..ولبكن للواقع أنهم وصلوا 
إلى هناك منذ القرن الأول الهجرى ( السابع الملادى) حت إذا هاجا. عصر جتكيزخان 
كانت جماعات من المسيحيين تنتشر فى' هذه البلاد » ولسكنها لم تبيكن من القوة حيث 
تستطيع أن كرد الدين بين المغول , دم أنها تال جيدا فى فشر الدعرة ل . 


)0( 440 7 5 لون روزورع أن بر أوالط ورممو اا 4 1 ال 

. (؟) .139 .م ب#تقطعام8 أن بررواوز : بومعطريولا ' 
() .440 .م لأا مانن رقلوع2 أن نونوؤأ115! جقععاتنا لى : مورصمءظ 
(:) .202 مو ,أقدع عو ع1 :8 وأطودة : ماورقعنا! 
440١ )4(‏ مه مل لول ردتوئء 01 بوإنناونا؟ لإتتزعائا لم : موبومر8 


- ك1 


وق الوقت الذى ظبرفيه جنكيزخان . كانت قبيلة القرايت :0:7 المغولية إن تسكن 
جنوبى بحيرة بيكال تدين بالديانة المسيحية . وقد تؤوج جتكيزخان من أبنة رئيس هذه 
القبيلة بعد أن بم لله إخضاعها . وكذلك نرى أجتاى آم يتزوج من نفس .هذه 
القبيلة . ولم يقل عطف كيوك ماد.بودكان أجتاى على أصحاب الديانة الميجية عن عطف 
أسلافه »رضم عدم اعتناقه إياها(" , 


وقد كثر المسيحيون النبعاوريون فى بلاط غانات المغول فى الشرق فقرى منبم 
عدأ كبيراً يشغلون المناصب اللكيرى فى الدولة المثولية . ومن بينبامنصب الوزارة. 
وأ كثر من ذلك نرى خانات المغول يقبلون على الزواج من المسيحيات © . وتلاحظ 
أن نظرة المسبحيين إلى المغول قد تطورت .بعد عصر جشكيزخان الذى ١مد‏ فتوححه فى 
غرب آسيا . فقبل غزو جنكيزخان , كان أقصى ما يطمع فيه المسيحوون أن ينشروا 
هذا الدين بين هؤلاء القوم ٠‏ وكانوا فى ذلك الوقت يقنعون بما قد يصيبونه من تيجاح 
ليل . ولمكن بعد أن غرا جتكيزخان رب آسيا وأدخل خلفاؤه الرعب فى قلوب 
أهل أورباء نظر المسيحيون إلى المغول نظرة خوف وهلع فى بادىء الآمر, حتى 
إذا ما سكنت قاوبهم » واطمأنت نفوسبم ‏ حاولوا أن يستميلوا هؤلا. الغزاة إلى 
دينهم ٠‏ بل حاولوا أن يستعينوا بهم على المسلمين . 
أخضع جتكيزخان كا رأينا أواسط آسيا . ثم أخضع ابنه أجتاى خان ( 14+ 
وعد همح 9007( 1!4 م ) أرمينية ؛ وفى عبده واصل باتو 8810 بن جؤجى 
إخضاع جنولى روسيا وبولنداء واستولى على بودابست سنة وم ه( 041١م‏ ) ء 
فال ذلك الآورببين وجعلهم بقفون مشدوهين إزاء هذا الطر المفاجىء . بل إن ذلك 
حفن رجال الدين إلى إرسال البعوث إلى ه قره قورم» حاضرة المغمول » لاستطلاع 
نواياهم نحوالقارة الأوربية , وكان من أثرهذه البعوث أن زادت معلومات الأوربيين 
عن الشرق 7 . فى سبنة 149 ه 1١4(‏ م)؛ جلس انسوت الرابع على عرش البابوية 
221١ )(‏ .م رصدادا أه عمتطعدعرط ع1 : لاأمدعة 


(؟) .66 مصأ مون رععق ارعنا110 نه أتتقباع ا بالك عع ع سه مل عطأمغدتا؟ : لعل 
(9) .70-71 م رلا]علامعواط أمعتطمومهمء0 أه صماك عط1 : قطمعول تأمعدول 
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وتان الخطر امول فى ذلك الوقت ماثلا للميان , قمع بعد اشغابه بستين جمعاوينيا 

ف مدينة لون لممالجة خطر ال مول انىبات ميهد القارة الآوربيةء وقد اقترح فى هذا 
الاجتياع أنقسد المسالك والمناظ الآورية فى وجه المثول بالآسوار والحتادق والمباق 

وا مع ابابا بوجود الات مسيحية بين المغولل , وطد المزم على استغلالم فى القضاء 
عل ذلك الخطر ء تأرسل إل الخاقان أحد دعانه وهو ون دى بلاتو كاري 
تسوت مصاع 26 #انيؤلء داعياً للديانة المسيحية . مَصَلا عن هدته الآملى الى 

يرى إلى استطلاع توايا المغول تجاه أوريا . 

وقد بدأ كاربيى رحلته من مدينة ليون بصحية بعض رجال اهدين من ا مميحيين 

ستة 048 ه( 1146م ) ولتبيوا إلى متشوليا عير سيول أورباء فوصلوا إلى مال 

البحر الآسود حيت ألتقوا غصكر باتو ونم موس دوقة مقول القفجاق: ثم 

اخترقوا يلاد الاين الى أصابا التخريب ؛ وأجيرآ وسلوا إلى حتقولا ء وهنالك - 

التقوا يكثير من روسل حكام البلاد انختلفة فى غرب آسا ومن بينهم رسل الخليقة 

العباى الممتعمم .وقد عه كل هؤلاء الرسل والقراء لإعلان طاعتهم ٠‏ أو لقديم 
الفدايا للخاقان . أو لتقدجم مافرعته اللغول على بلادتم من ضرائب . وقد وصف 

كاريتى ٠‏ كيوك مان , من الاحتين الجسياتية والخلقية » وذكر كيف أنه كان يمطاف 

عل المسيحين . ويعد أن مكث ف اللاد المخولية زهاء آربمة أشهر لق فى أثنائها من 
المخول ما جعلة يلبج بكرم ضيافتهم » عاد إلى روما مينة 46+ + ر 1747م )جل معه 

زسالة ودية لاعم سحي 0© . على أن مبحوث اليابا إذا كآن قد أخفق فى حمل 

الثاقان على اعتناق الديانة المسيحية كان يبغى » فإن هذه الرحلة نبيت الادريين إلى 

كثيد مما كانو! يمهلونه من خضايا الشرق ؛ إذ أن كاريني فد وصف دون شك مديدة 
« قره قورم » حاضرة المفرل؟! وصف البلاد التي مر بها وصفاً أثار شخف الآرربيين 

وحغرم إلى الاسترادة من أخبار الشرق * . وحرى بنا أن :لكر هنا أن المسيحبين 

الذين أخدم المذرل بالقرة إلى وسط آسياء وهؤلاء الذين ذهبا إلى هذه البلاد 


)١(‏ .98 ع 93 بوم ولاه عو)! أوعن0 118 بوعايره 
(9) .80 به بوعفدين 0 وط؟ بع نم8 


دسم على الطر از الصيى:فى عغطوط إيرافى يرجم فى الغالب إلى سئة 0.م ه 

(14:0م ) وبسسدو التأثر بالاساليب الفنية الصينية من الرسوم الريغية 

ورسوم الطيور الي كانت نادرة جدآ فى هرامش الغخطوطات الإيرانية . 
عبن كداب المين ولنون الإسلام اللكتور ري عبد حسمن ) 
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ارين كانوا يستطيعون من غير غناء أن يقيموا طقوسيم الدينية . كا كانوا 
فى كل وقت من أوقاتهم موضع ارام الخو كا شجد بذلك المبشرون الذين وفدو! 
هل هذه ارات ١١‏ . ' 
على أن تسامح المنول مع: أضخفاب هذه العقائد الدينية على اخثلافباء جعل 
المسيحبين فى غرب آسيا يحاولون التقرب منهم واجتذابهم إلى صفوفهم ضد المسلدين » 
حت يستطيعوا بمعاونتهم ‏ أن يستخاصوا بيت المقدس غاصة وبلاد الشام عامة من 
يديهم . وهذا ماحز هيثو ن مدنااءودام مللك أرميئة وبوهيمند السادسأمي رأ نطاكية 
ْ على التحالف مع ماجمو ان ( 41 6ه فح ميم( ه18 م)ء الذى :رحب 
هذا الحلف وأرسل أخاه ه ولا كا لفرو بقداد . وكآن من أثر سشوط مله المديثة 
ودخول الجيش المثولى أرأضى أرمينية وجورجا ‏ أن اعتئق كثير من المغول الدين 
اللسيح ”2 . ولا يفوتنا أن نذكر فى هدا الثقام أن هولاكو , رغم عدم اعتناقه 
الديائة المسيحية , قد شيد الكنائس في جمنع المدن التى استولى عليبا مدفوعا فى لك 
بدافع قو ى من ناحة زوجته المسيحية ©) . ودساعد هلى انتشار الكنائس ف المدن 
الختلفة عبر القارة الآسيوية . ما ذكرئاه من تعبيد الطرق القجارية عبر هده القارة ‏ فى 
وجه الآورببين عقب الغزو المغولى 4" . 
وكان من أثر ما عرفه المسيحيونْ من ميل المغول إلهم ؛ أن علق لويس التاسع 
أهمية كبيرة على ذلك الميل مئذ وصل إلى بلاد الشرق» فإنه لما نزل #زيرة قبرص 
سنة 64+ ه ( م4١1‏ م )»تلق من الحااكم المخول فى فارس رسالة يعرض عليه فيها 
استعداده لمباجمة المسلبين وهساعدته فى مهمته الأساسية . وهى الاستيلاء على بدت 


(١ 0(‏ .تهها بععمة معروماز ناك أم ا نال عع عه نال عأماواك :1160 
: 0 ريه 68 - 67 .مم 
)00( 2 -- 221 .وم ,تسقاذا أوعدتطعدعظ عط؟ : 0اممعة 
(؟) .أ .رما رعهة معزملل ننه أمدلاع ا تال عء عتوصه0© بال 6أملذاط : 0زع1آ 
68 - 67 رم 
(:) .2915 .م غعععم صمت لوبعزلعاة اسه ذلانهن0 ع5 :ععسوط تتعوائط 
(.5 .ان» ,لانن /لا ا 41 
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المقدس 0" , وقد عل لويس التاسع ما ورد فى هذه الرسالة كا ذ كر سيكس ومناو8 
أن لخاقان المغوى دكوك» اعتئق الديانة المسبيحية مع كثير من أفراد رعيته20. إذلك 
أرسل لويس الناسم إلى بلاط الخاقان قسيسا يدعى , أندرو » عدوم » ولكنه ما 
وصل إىهناك علم أن الخاقان قد مات . على أن 1 يس التاسع حلت به الازمة فى موقعة 
اللنصورة أثناء غيبة هذا الرسول فى بلاد المخول» وترك الدياز المصرية بعد ذلك 
وسار إلى فلسطين حيث* لق هذا الرسول الذى حمل إليه ردأ لا ينطوى على ثىء من 
الود من ذلك المفرك الدى كان يقوم حك دولة المغول مؤقتاء إلى أن ينتخب الخافان 
الجديد . ولما انتخب مانجو سان , أرسل لويس التاسع إلى بلاط المغول رسولا آخحر 
لدعى دو ليم روروك,..الذىرحل من عكأسنة 0+ ه (167م) واتحه شطر القسطنطينية 
حيث مكث بها عاماً يبيتقصى ماكان يفتقر «سمن أخبار تساعده فى مبمته, ثم 
رحل إل منغوليا . وقد وصف «١‏ وَليم رويروك» عاذات المغول وطبائعهم وحياتهم 
الاجماعية وغير ذلك ما صادفه فى ررحلته » كا وصفه جميع القبائل والماعات الى كان 
يتكون مها العنصر المذولى , والتى أخضعبا جنكيزخان , ثم عاد إلىرعكا فى صيف عام 
0+ ه ر 1700 م ) بحمل [للويس التامبع رسالة لاخرج فى معثاها عن رسالة سلفه 
التى أرسلبا إلى البايا 99 . ظ 

ولمتود هذه الرحلة إلىثىء أ كثرمن ازديادمعلومات الآوريينالجغرافية عن البلاد 


)1١(‏ يرى الدكعور عزيز سوريال عملية أن إلسيب الذى دفم ااغول إلى الإسراع بالتحااف مم لويس 
العاسم أنهم كأنوا فى ذلك الوقت يفكرون فى الاستيلاء لى بفداد . ولك يتحدق هذا الأمل » 
عمدوا إلى أن يشغلوا للصرين. مم لويس التاسم بوجه خاس » -والمسيحين فى الشرق يوجه هام » حق 
يتصرف المسريون عن مساعدة الخلافة العياسية إدا ما غزاها الغول ٠.‏ 

04م روععق 1016ل ماقا عطا مز موده م15 : .5 عق رفرقق 

)١(‏ ل يعتئق كيوك الديانة لسيحية » ولكنه ترك أمور دولته لوزيريه السبحين »م ملا" بلاطه 
يكثير من الرهيان ورجال الدين من المسيحيين » وكان من أثر ذاك أن أق السلمون فى عبده صنوفا 
مخنجلمة من المذاب , 

(7) .110 جح 101 ,مم ملإقطاله ع5 أ5ع00 قط : وعلالاد 

ويلاحظ أن لويس التاسم لم يلتق يولم روبروك ف بلاد الشام » إذ أنه رحل عنها إلى فرلبا سنة 
9ه (954 وم) أى فى السنة الابقة لوصول هذا الرسول إلى عنكا - 


يوب ديدع + 4 الى > # 8 لظ 6خ 3 +ع ه- لب ابييل 1 
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إناء من الخخرف يرجع إلى سئة ١١#‏ ه( م0 م ) من بجهوعة 2 سلطانية من الخرف ترجع إلى القرن التاسع الهجرى ( الخامس 
أنواع الخرف الصيى ف المادة وروح الدرخرفة . ْ 7 3 


( عن كتات الصين وفضون الإسلام للدكتور رَى مهد حن ) 


/ؤ4 ؟ سه 


الآسبوية ١‏ , على أن أم ما استخلصه المسبحيون من هذه الرحلة وغيرها 
من الرحلات السابقة , أئهم وجدوا المغرل كثيرى المطف على ديائتهم . وآن ذلك 
قد بع فييم الآمل وحفرم على نشر هذا الدبن بين المثول . وكانمن السبل مدآ 
أن يجح المسيحيون فى هذا السييل لولا ذلك الانقسام المذهى الذى قام بين المسبحيون 
أنقسيم حى أصبحوا فريقين , فريقا يناصر الكبيسة النسطورية » وفريقا يناصر 
الكنيسة الكائو ليكية . ولم يتفق أصماب المذهبين لافى العقبدة ولا فى طر يقة التبشير 
ما أسعف من قوة المسيحيين أمام المسلبين . كا رى اللكنيسة النطورية فى ذلك 
الوقت قسير فى طريق الاتيبار ء ول يحاول أتباع الكنيسة الكائوليكية أن يستفيدوا 
من ذلك الضمف”" . وهكذا ترى أنه بالرغم ما بذله المسبحيون ف ذلك الوقت من. 
جبود لاجتقاب المغول [لهمسياسيا ودينيا . فإنتجاحيمكان بحدودا فى ذلك المضيار . 
فق الوقت الذي كان فيه أماب المذاهب المسحية يتتازعون فيا ينهم , ترى الديانة 
البوذية توطد أقداهها بين المذول فى شرق آسبيا , كا ترى المسلمين يعماون جاهدبن 
على نشر دينهم فى غربا . 

م تكن الديانة الإسلامية بالديانة الجديدة على أهالى شرق آسيا يوجه عام وعلى 
المغرل بوجه خاص ء فقد وصل المسالبون إلى أقصى أفالي آسيا الشرقية التجارة مع 
أهلباء وتمحوا فى تأسيس جاليات عربية [سلامية لحي هناك , وقد زاد عددهم ف البلاد. 
الصينية بمد تأسيس الدولة العباسية . وكان من أثر ذالك أن توطدت الملاقات بين 
حكام الصينبين وخلفاء ببى العباس ؛ وازداد عدد المملمين فى بلاد الصين تبعاً لذلك , 
وخاصة بعد أن تزوج هؤلاء المسلمون من نساء صيليات؟"؟ , 

على أن عد المسلبين قد زاد فى شرق آسيا على أثر غروات المغرل وحملاتهم على 
غرب هذه الفارة » فقد حب جدكيزخان معه إلى بلاد المشرق الأقصى بعد [خضاع 

“الدرلة ار ارلهية ؛ ودداً كيرا من أصاب الحرف والمبن للاستعالة ميم وكررمم 
00 :46 بم روعقق يريج 118 بععلاة8 


(؟) :262 بم راقوع عو 158 6 وأطومة ١‏ اروس 
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فى بلاده» وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تقوية الجاليات الإسلامية فى بلاد المشرق 
الأفصى وبالتالى إلى ازدياد اثتشار الإسلام فا عما كان عليه الخال قبل الغزو . ويمثا 
ساعد عل ىتفوق الديانة الإسلامية على مثافستها المسبحية فى شرق آسيا . تفوقالمسلبين 
فى مبدان المنافسة التجارية . وليس هناك من شلك ف أن انتشار المقائد الديقية برتبطل 
...أرتياطا وثيقا بالعلاقات التجارية . فإن التجار المسليين كانو! يعملون على فشر الإسلام 
أننا )ا فى الشرق فى مدة وجبزة ٠‏ ووصل إلى البلاد التى 
كان يفشر فيها البو ذيوين ديائتهم97؟ . ودغم هذه الجبود الت بها المسليون والمسيحيون 
فى شرق آسيا . لم يستطيعوا أن يتغليوا على الديانة البوذية الى أحرزت قصب السبق 
فى ذلك المضمار ء بسيب كثرة أتباعبا فى هذه البلاد منذ زمن طويل » غلى حين أهى 
١نقسام‏ المببيحيين وقلة عدد المسلمين » إلى انتشار هانين الديانتين فى نطاق ضيق . 

أما فى غرب آسافقد امىالمسنلمون فى أثناءالغرو,صنؤفا مختلفة من المذاب » وقد , 
رأينا كيف أن مدنهم خربت وكرامتهم الديذية أهينت بعد أن هدم ا مغول مساجدهم 
وتتلوا أكابر علمائهم وفقبائهم:وأسروا من نجا منبممن القتل . وقدذ كر برأون موومء8 
نقلاعما كتبه الجو يى أنه لمبيق من أهالىالبلاد الإسلامية اتوغزاها المغول إلا مايقرب 
عن جزم من ألف من يموع عدد سكانها م . ول يخص المغول المسلبين بهذا النذاب 
ا آسيا التى غزاها المغول ٠‏ المذين ل يميزوا 
بين أصماب دن وآخر فى المعاملة 


وفى عبد كيوك غان ( :4 44 ه ح (١4‏ - غ4١١‏ م)؛ قاسى المسلمون 
صنوفا مختلفة من العذاب , إذ أطلق العئان لوزيريه المسبحين , كا ملا بلاطه بكثير 
من الرهبان المسيحبين . وقد اضطره بعض خواصه من المتعصبين للديانة المسيحية إلى 
استدعاء ٠‏ بعض المسلءين حجة شرح مبادىء الدين الإسلاى ٠‏ فلم أخذ هؤلاء فى شرح 
0 نكل بهم المسيحيون بأن ضربوا زءوسهم فى الأرض» وأهانوهم 
[هانات شت . أما أرغو نسسطعتهرابع إيلخانات المغول فيفارس رمم .4ه حت 


(0) .265 - 264 .مم بأموط عد ع1 :8 وأطوعق : مالزالإو من 
(9) .430 بج .كا .أولا رقتو ”1 1ه كززواأذالآ لإتقتعانآ م : عدجامعر8 
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دما م ٠‏ فقد اشتط فىاضطباد المسليين ف جيع أنحاءدولته ح أنه حرم 
علييم التوظف فى دواوين الحسكومة . م حرم عليرم أن نط أقداممم بلاط 290 , 

ومع أن المسلدين لاقوا صدوفا مختلفة من العذاب فى عبود المغول الأولى إلا أنهم 
صيروا وصاروا مؤمدين بنصر يأتييم فى النباية على هو لاء المتبر برين . على أن المسلمين 
لم يعدمواوسط هذا الاضطباد أناسايعطفو نعل ديائتهم و يؤ هنون ما فترىدكورجوزه 
ا ا حاء فارس من ثيل أجثاى خان . يعتنق الديانة الإسلامية قَْ اا اال : 
على أن أول نصر حقيق للمسليين قد تحقى باعتناق بركة جماه:ه8 خان القسلة الذصية 
04ح حجدم ع وه سلمورلام) الديانة| لإسلامية وخاضة يدانت هالسواد 
الأعتلم من رعيته . بل يكن القول إن كل رجالجيوشهكانوا من المسلدين . وكانمن 
أثر ذلك أن توطدت العلاقة بين بركة خان والظاهر برس فى مصر بل تالف 
الفريقان ضد عدوضما المشترك الذى يتمثل فى أسرة هولا كوى فارس 07 . 

ول يدخر هولا كر وسعافى أن يحمى نمه من هذا الحلف الإسلاى . قعمل 
بدوره على البحث عن حلفاء جدد يناصرونه على هو لاء المسليين؛ وقد وجد عؤلاء 
الحلفاء دوز مشقة فى الحكام الميحين فىغرب آسيا ووجد من ملك أرمنية ومن 
زعماء الصليبيين فىبلاد الشام رغبة صادقةفىهذا السبيل . وكانلزوجةه ولا كوا مسيحية 
أكر الأثر فى انصرافهعنالديائة الإسلامية . إذ حاولت شت الوسائل أن تستميله إلى 
ديئباء ولا بد أن تكون هذه الزوجة قد مساحدت على توطيد أواصر الصداقة بين 
هولا كو وبين زعماء المسبحبين فى غرب آسيا . ْ 

أما وأباقاخان هودمة بنهولا كر زعب .يه هع 50( -- 181 م) ١‏ فقد 
50 وج بن ابنة الامبراطر 5 ميخدا 0 بالبو لو جو س وناعواموع1ت2 اعقطء ا إميراطو كَِ 
الدولة ايو تطية . ورغ عدم اعتناقه الديالة المسيحية ‏ تراه يرس لسفراءه إلىملوك أوربا 
وأمرائها يا كثرت رسائه| ليم سعيا وراء التحالفمهبم على المسلمينف الشرقوطردهم 


(0 .6 -- 2353 .مم بدك [ كه ممتطعوعوط ع1 : لمق 
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تكرت قد ابعل أن هذه الجبود كان نصيها الإخفاق . إذكانت الأحوال 
ملائمة المسامين . وقد شبد أباقاخان نفسه الماليك وهم تكياون الضربات التتالية 
للصليسين فى بلاد الشام » الذين كانوا فى النزع الآخير . 

وبتّدر ماكان يصيب المسبحين فى بلاد المشرق من تدهور تدريجى ١‏ ثرى نفوذ 
المسليين يقوى على مر الزمن حى أن واتكودان أحد , عدوسطة؟ أخا أباقاخان 
(3-مم8هه- 4--1084ام)» اعت قالديانة الإسلامية عند ما بلغ سن الرشد9؟'. 
كس إلى جذب رعاياه إلى هذا الدب الجديد , فأجزل المطايا والممدم لكل منيعتنق 
الإسلاميا أغدق علييم ألقاب الشرف فى دولتهء وقد لأ كودار إليطريقة الترغيب 
فالدين دون الإكراه على الدخول فيهء وخاصة عندماوجد كثيرأ من المغوليتمسكون 
بأهداب ديتبه”" .على أن اضطباد المسيحيين فى عبد تنكو دار أحمد قد أدى إلى اندلاع 
ير أن الورة عليه فىاليلاد بزعامة ابن أخه «أرغون»مناراعدة الذى دير قتله شم اعتل 
العرش من بعده ( 7< .9ه 7 1١864‏ - 791ام ) ؛ وبعد مقا درام 
م ماين افد انتقام فثلوا بحثته بأن شطروها شطرين49». وكان طبيعيا أن يعود 
المسيحيون بعد مقتل تكودار إلى سابق عبدهم ؛ فأضطبدوا المسلرين وعذ بوهم حتى 
أنيم أقصوم عن مناصب الدولة . 

وقد ظل المغول ينعمون بوثنيتهم : كا استمر المسيحيون فى اضطبادجم للبسلمين 


0 .62 .م ,قزعرع'1 أن لإرماولآ ث : وعنالزد 

(؟) كان تكودار فى بداية أمره يديس بالديانة المسيحية » وقد تممد فى صباه وتسمى منذ ذلك 
الحى باسم نيقولا » ولكنه اتخذ لنفسه اسم أحمد بعد اعتناقه الدين الإسلاى . 

0 أنه كان للسبحين 7 فى بداية عبد تكودار » وما يدل على ذلت أنه قد وجدت 

من النقود ترجم إلى عبده كتب على أحد وحيمها عيارة المسيحييب الشبورة وفى وام الاب وا بن 
7 و0 لتب على الوه الآحم راسم الحاقان المخولى ولقبه باللغة المغولية . وعلى الرغم ٠ن‏ أن 
التاررخ الذى صربت فيه هذه القطعة قد حى بحم الزمن؛ ذالراجح أن هذه القطعة ترحم إلىأوائل عبد تكودار 
أى تل أن يعتئق الديانة الإسلامية . انظر 


ع0 ونون عتطوعة 01 دولاءءلاأتن) ع8 أن عباعه1لة 221 : عأموط-ع تآ 
47 بم ,علدت أق لإتشعطائاً لذانايلعط»ا عط مز 
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حتى تولى غازان تمود وسممطهاة ممتمن سابع إيلخانات المغول فى فارس الحكم 
(يحد-#.باه ح 4و١(‏ 4 لام ) فاعتتق الدين الإسلاى . ول يقف غازان 
موقفاسلبيا إزاء رعاياهم فمل تكودار أحمد من قبل » بل إنه رض هذه الديانة فرضاً 
عل جمبع سكان بلاده وجعلبا دين الدولة الرسيى (© . ومنذ ذلك الوقت أخذ الإسلام 
يننشر انتشا رآسريعافدولة إيلخانات المغو ل فارس » وضاع ماكان يؤمله الميحيون 
-منانتصار على الدن الإسلامى , ؟آ ضاعت جهو داتهم السابقة فى الدعوة هذا الدن , 


م ل الأثر الاقتصادى 


من الثابت أن حركة التجارة فى القارة الأسيوية تأثرت إلى حد كبير بعدغزوات 
اجتكيزخان : ويمكن أن يقال إنها تشطت عما كانت عليه من قبل . كذلك تمكن الول 
إن غزو المغول غرب آسيا قرب القارة الأورية من الفارة الآسيوية» وسبل بذلك 
اتصال الشرق بالغرب . وإذا.ءلينا أن اللا تالحربية يتبعها عادة فترة هدوم تمتزج فها 
حضارة كلمن الغالب والمغلوب ء وتؤثر إحداهما فى الأخرى وتتأثر بها إذا علينا 
.ذلك أدركنا مدى ماحمله المغول » الذن تأثروا من قيل حضارة الصينيين » إلى البلاد 
الإسلامية من حضارة الشرق الأقصى . كانستطيع أن نتصور مدى ما مله هؤ لاء 
المخول من حضارة المسلءيك إلى بلادهم وخاصة بعد أن صحبوا معبمذلك العدد السكبير 
من مبرة ألضناع والفئانين المسلمين ‏ الذين أسروم ف البلاد الإسلامية . 

وليس معنى ذلك أنالعرب والمسلمين لم بعرفوا بلاد الصينخاصة والشر قالأقصى 
عامة حتى زمن جتكيزخان , بل نلاحظ أن العرب وصلوا إلى هذه البسلاد الناية قبل 
ذلك التاريخ بزمن طويل . فقد حوت الكتب الصينية بين شطورها مايدل على أن 
العرب قد عرفوا هذه الجبات بكثرة ظاهرة منذ ظبور الإسلام » ويستدل مما جاء ف 
كثير من المصادر الصيذة أنه قد وجد فى القرن الثأنى من الهجرة ( الثامن الميلادى ) 
| حكثير من المصانع العربية فى مديئة كانتون ”؟. ومن الثابت أن جماعات متفرقة 


() 2322 .ص راطقاذآ ثه #سلطعوعء2 غط؟ : لامسسة 
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من العناصر العر بيه قد وصلت إلى أقاصى شرق آسيا منذ عصر ماقبل الإسلام وأن 
التجارة كانت هدفبم الأول . وأغلب الظن أن السبب فى وجود العرب فى هذه 
الجبات فى ,هذه الآزمنة المتقدمة ؛ يرجعإلى أن التجار: بين الصين والطْئد من جهة وبين 
البلاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض من جرة أخرى كانت فى اللجاهلية فى أيدى 
الدرب , ثم اتسعت هذه التجارة شيئا فشيئا وزاد اتساعبا فى القرن الآول من البجرة 
( السابع الميلادى )؛ أصبح ميئاء دسيراف» على الخايج الفارمى مركراً هامألتو يع 
السلم الصرنية فى فارس وبلاد الحرب . 


وكا وجد الاتصال البحرى بينالشرق والخرب . كذلك نرى أن الاتصال البرى 
عبر القارة الآسيوية كان قَائًا ؛ وأن الإيرانيين قد احتتكروه عدة قرون2 . على أننا 
نلاحظ أن الجاليات العربية كانت تكثر فى الموانى الصينية على عكس ما كانت 
عليه الحال فى المدن الداخلية » وهذا يدل على أن الانصال البحرى بين الشرقوالغرب 
كان أي للعرب من الاتصال البرى . وليس فعتى هذا أن الطريق البحرى ببن شرق 
آسيا وغربها كان معبد] سبلا فى أيدىكل من العرب والصينين» بل نلاحظ أن هذا 
الطريىّ كان مرتعاً خصبا لقرصان البحار منذ منتصف القرن الخامس |ليلادى» إذ 
كان هؤلاء يبطون باستمرارعلى الموانى البحرية”"" . وقد منعهؤ لاء القرصان التجار 
الصينيين من أن يصلوا بتجارتهم إلى غرب آسيا . كا حالوا وون وصول العرب إلى 
الشرق الأقصى ء ولهذا تأخر الاتصال البحرى بصورته الجدية إلى القرن الثاني من 
البجرة ( الثامن المبلادي ) إذ تدل الوثائق الصينية على آن الصينيين أمكتهم.أن يصلوا 
من كانتون إلى ا خابج الفارسى » فانتعشت الثجارة واقسع أفق الصينيين , وازدادت: 
معلوهانهم عن اليلاد الغر بة » وأدى هذا بدورم إلى زيادة عدد المسلين فى كاتتون 
وغيرها. وما يدل على اتساع نطاق التجارة الإسلامية فى مدينة كائتون أن المسليين 
اتخذوا لهم فيها قاضيا » وبئوا فيا المساجد ء وأحكثر من ذلك كان علءاء المسلمين 

. 5 - الدكتور رى محمد حسن : الصين وفئون الإسلام » س‎ )١( 
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ومشاكخبم يحاكون التجار على حسب ميادىء الشريعة الإسلامية!2© . وقد استمرت 
الك لعلى هذا اللنحو حتى أصبم اأعرب يتح 
ا عرب يتحةون فى التجارة البحرية نالشرقو ا 
ان السامساجرى كا راي ).سا مل تا ولد 
أبحرية فى ذلك الوقت اكتشافب البوصلة البحرية اتى كأن يسمه الصينيون « الإبرة 
الى تشير إلى الجنوب »عالعها؟ ومقمنمم طاسوى؛ بأصبحثك المللاحة تقوم على حا 
على متين7'؟ . 

دإذا ركنا هذه الطرق البحربة امباشرة بين الشرق والغرب» نرى هناك طريقا 
بريا بحري فى نفس الوقت ٠‏ إذ كانت السفن التجاريةتصل بما تجملهمن بضائع منالبلاد 
الصيئية » إما إلى مديئة البصرة حيث تحمل هذه البضائع إلى المدن الشامة ومن أههبا 
دمشق وطرابيزون ؛ أو تخترق طريقالبحر الآحر وتفرغ ما تحمله مئ بضائع فالمواى 
المصرية ؛ راك فل هله بتاع م لأا ةلمرا اج لايش 
ومن هذه المونانى جميعا تحمل التجارة إلى أوربا . | 

ريضلا عن هذه الطرق كانت هناك ثلاث طرق برية تسير عبر القارة الاسيوية 
تحمل التجارة الانية من شمال الصين وشمال الهند , وأول هذه الطرق يبدأ من بكين أو 
شنغباي ويتجه غريا حتى يصل إلى مخارى وسم رقند منمدن بلآد ما وراء اللبر » ثم بسير 
غريا إلى المراني الشامية أو إلى موانى البحر الأسود حيث تحمل التجارة إلى أورا . 
والطريق الى بيدأ من دهارفى شال ال وبسير ف سهولخراسان حيث يلنقبالطريق 
الاول . أما ثالث هذه الطرق فأفلها أهمية إذ كان ئرق السب ل الساحلى فى الجنوب وهو 
الطريق الصحر اوى الذى اخترقه الإسكندر الأحكرر فى أثنام عوذنة إلى غرب آسيا 
بعل أن أخفق فى تحفيق مشروعه الذى كان بدف إلى الاستيلاء على بلاد الهند"" . 

وكانت هذه الطرق اليرية عبر القارة الاسيوية تكاد نكون عديمة ة الفائدة . وليس 
أدل على ذلك من أن التجاد الأوريين 1 يستعملوها أو يسيروا فيها» بل إن التجار 
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الذن كانوايسكتون المواف الت كانت فى أيدى الصلييبين لميستطيءوا أن بصاوا إلى داخل 
ألقارة الأسيوية ولا جد مثلا واحدآ يدل على أن أحدهم وصل إلى بغداد أو إلىالخلبج 
الغارمسى , مكانت ابلاد الشامية هى أقصى ما وصل إ ليه نشاط التجار الآور بيين'١؟.‏ ويرجع 
السب ف ذلك إلى أن السهول الآسيوية كانت لا:تميز يطابع ساسى واحد ء بما أدى 
إلى اخخلال الآمن وانتشار الفوضى على طول هذه الطرق البرية ؛ هذا إلى عوامل 
أخرى أهمبا عدم اهتيام حكام البلاد الصينية وحكام البلاد التاخمة لها فى الشمال بفتح 
طرق آسا البرية » ضف إلى ذلك أن الخلافة العباسية كانت من الضعف حيث ل .م 
الخلفاء كا لم يتم حكام الولابات الإسلامية فى الشرق الإسلاى باستئئاف العلافات 
لتجارية مع شرق آسيا الاقصى . ويقال إن سوء العلاقة بين المسلدين والمسيحيين أدى 
.إلى كساد تجارة الممسيحيين . ونج عن هذا عدم اهتياميم بالطرق البرية . 

كانت هذه العوامل يجتمعةالسببؤوضعف الاتصال البرى بين شرق آسيا وغربا ؛ 
على أن الدكتور حزين برى أنالعاملالآخير وهوسوء العلاقة بين المسامين والمسيحيين 
لايستند إلى أساس , إذ حرص المسلمون على أن يرثوا تراث أهل جئوة والبندقيةحتى 
تكون لم السيطرة عل تحارة البحر الارض ء ثم إن الإسلام حى العصر الذى نتحدث 
عنه لم يكن قد اتنشر ماما فى سهول أمنيا الوسطى , تلك البلاد التى أوصدت فى وجه 
المسيحيين ‏ إذ ل ينتشر الإسءلام فى هذه الجبات حتى فتحبا الغزو المغولى للمسلدين . 
وعلى هذا الأساسلم بحتكر المسليون هذه الطرق البرية ول نموا التجارة فيبا» بل [نما 
كانت فى أيدى قبائل القرغين دز داهزج والأتراك والاوغر وسوزن وغيرها منالقبائل 
المتعادية الممتافرةالتى لم تستطع [حداهاأن تخضع القبائلالأخرى اسلطانهاما متستطع 
هذه القبائل جميعا أن تؤسس نظاما يرى إلى تشجيع التجارة عبر أراضيها 0 

وهكذا يرجع ضعف الاتصال البرى بين شرق آمتيا وغر-ما إلى ذلك الاضطراب 
السيامى ااذى مناد قلي القارة الامنيوية » وليس إلى سوء العلاقة التى كانت قائمة بين 
لمسليين والمسيحين . ومعهذا فإننا لانستطيع أن نتكر أن الانقسام السبامى ف الشرق 
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قليئتان م نالخرف الآ بيض 
والأزرق من صسناعة 
ان ف القرن الحادى عشر 
المحجرى ( السابع عشر 
اليلادى ) » من جموعة القسم 
الإسلانى فى متاحف الدولة 
بر لين وهما تثشبهان الخرف 
الصيى فى المادة والشكل م5 
تبدو روح التأثر بالفن الصنى 
ف روح الزخرفة ولا سيا 
دسم الأسد الالى الذى 
ينبعث اللبب من كتفيه كا 
هو واضحفالشكل السفل . 


) عن كباب الصين وقنون الإسلام إلدكتور زَى عخد حر 


لاقام 


لالإسلامى نفسه والفوضى الى سادته بصورة واضحة فى عصر السلاجقة ولا سها بعد 
عصر ملمكثئاه حين ظبرت دول" الأتابكة التى تكلمنا هنبا » لافستطيع أن نتكر أن 
ذلك كله قد أدى إلى اضطراب حالة الآمن فى الشرق الإسلامى بوجه عام وبالتالى 
.إلى ضعف الاتصال التجارى بين شرق آمنيا وفربيا . على الرغم من تلك الجبود 
الظاهرة التى بذلا السلطان ملكشاه لتأمين هذه الطرق وحققظ الآمن فيبا 2. 
وقد ظبر المذول على المسرح السياسي 5 ذكرنا ظبورا بينا فى مستبل القرن السابع 
المجرى ( إلثاك عثر الملادى)ء بعد أن ترحدت القبائل المغولية تحت قيادة زعم 
.:واحد , ثم امنتولوا على شثمال الضين وأخضعوا الجزء الباق من البلادالصينية فى الفترة 
الى تقع بين سنت بوه وبإجد ه (-/19 ووبا؟! م)؛ وأصبحوا يسيطرون على شرق 
آسيا. وأم من ذلكاتجبوا نح وآلغرب وأكتسحوا أواسط آسياوسهبولروسا الجنوية 
وبولندا ثم وصاوآ إلى 'هنذاريا . وقد سب هذا المجوم الحرنى العنيف من ناحيسة 
اللغول » اضطراب وفوضى اجتهاعية مؤقتة فى الأقاليم الأسيوية بلا استثناء » وتأثرت 
النواحى الاقتصادية فى هذه القارة ا تخر بت مبانييا وعمائرها وتفشت الأمراض 
بوالآوجة تنجة لقتل تلك الأعداد البشرية الغفيرة آلنى تركها المغول وراءثم بعد 
الغووء حّ إذا ما حلت أواخر القرن السابع منالجرة (الثالث عشر الميلادى) ثرى 
العاصفة تهدأء والحيأة تعود تدريا إلى سايق عبدها ..والمغول يحكمون الأقالم 
اللمتدة من شرق آمسا إلى أواسط أوربا . ومن جنوب روسيا حتى الخليج الفارسي'"". 
وكان طبيعيا أن تضمحل الطرق التجارية البرية فى زمن الغزو وف الفترة الى تلت 
الغو مباشرة . وكان من أثر ذلك أن عظمت أهمية الطريق البحرى بين غرب آسيا 
وشرفها بعد أن انعدمت المواصلات البرية” . 
تسكونت الإمبراطورية المغولية على النحو الذى رأيناه: ورقم أنها انقسمت 
غيها بعد إلى أقسام أربعة , أوها فى الصين , وثانها فى وسط آسباء وثاتما فى بلاد 
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التفجاق ٠‏ ورابعها فى قارس » رغم ذلك ل يدم هذا التقسيم أمتصعوبةفى سبيل التجارة 
بل على العكس من ذلك جعلبا مسملة فى مأمن من أى خطر . إذ أن تكوين هذه 
الو حدات السياسية الكبيرة قد جعل كلا مْاستطيم أن يحافظ عل هذهالطرق التجازية 
فى أراضها(© .ولا يفوتنا أن نذكر أن نملة إلدم بين حكام هذه الاقسام قدشجعتهم 
.عبل الآماون فها ينهم لإيحاد نظام اقتصادى متين يقوم على.قسبيل طرق التجارة بين 
هذه الأقام . 

وكان المغول منذحستيل نهضتهم » قد عملوا عل احترام نظمهم الاقتصادية وتوطيد 
علافائهم التجارية مع جير انهم بغية الاستفادة منبا . وقد حرص جد يزان نفسه 
على حماية الوافل التجارية الى سير عبر بلاده» "م حرص على استمرار العلاقات 
يانه وبين جيرانه ؛ ولي س أدل على ذلكمن تلك العلاقات التوقامت بينه وبين علاء الدين 
خوارزم شاه وام ترما الجوارزميون ما أدى إلى غضب جتكيزخان , فابقض 
على الدولة الجوارزمية . وقد اهتم جتكيزهان نفسه بالطرق التجارية بفأقام لخر امن 
عل طرطًا خماية التجار الأجانب » وقد أمر جتكيزخان بوجه خاص وحكام المغول 
بوجه عام 5 يعامل التجار الآجانب أجسن معاملة فى«الأما كن الى يمرون بها 2». 
وكان اللغول - كما ذكرنا ب يرمون إلى تحسين علاقاتهم مع المسيحين لاجتذابهم إلى 
صفوقيمق حر بوم مج المبسلمين .بوجهعام والماليك فى مصر بوجهخاص ؛ لذلك لا نعجب 
إِذا. رأبناهم لزاون انجار المسيحين مهمتهم التجارية فى الأراضى المغولة , ما أدى 
إل انتشار هؤلاء اعجار ف بلاد العراق وفارس وتركستان”2 . 

7 لمهم أن الغز والشرل ف أدى إلى إيجاد طريقَينِ أسامبينلاتجارة ة : الطريق الأو ل 
يسير من أل حر الآسود وترق شمال تركستان إلى أواسط آسيا ثم إلى الصين , إما 
عن طريقي السبول الشمالية المعروفة ة بأسم سوو 8 زتجاريا 5منة|" مقكةع تناج ٠وإما‏ 
عن ,طريق حو ض مهبر التارم جلونقن جبال تيان شان 1م5118 1لذا » وإما عن الطريق 
الذى يمر يمدبنة خوتان فى الجنوب . أما ااطريق الثانى فهو طريق برى حرى فى نفس . 
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الوقت يسير إما من طرا«يزون أو خليج الإسكندرونة إلى تبريز ثم إلى رمز على 
الخليج الفارسى ٠‏ ثم عن طريق الحرط البندى إلى بلاد البند والشرق الأأقصى7" . 

وهكذا نرى أن الغزو المغولى قد أدى . بعد أن هدأت العاصفة الحربة , إلى 
انساع نشماط التجارةبين القارتين الأوربية والآسيوية » وأصبم أهالى جدوة والبندقية 
نحلقة اتصال بين المغول المتعطشين للتجارة مع أوريا وبين الأور بيين الذين تتفسوا 
الصعداء بعد أن زالت العو امل السياسيةاترعطت مع سن :لجار » قبل أن يسيطرالمغوال 
عل القارة الاسيوية”9؟ , 

وكان من أثر غزوات جتكيزغان وخلفائه أن 05000 أسيا يكثرون 
من تردده, على شرقبا ء ونجحوا فى نكوين جاليات وعصدات طم فيباء وشجعبم ذلك 
على استبطان هذه الجبات . وقد زادت الهجرة من فارس [لى بلاد الصين مئذ حم 
هولا كو وأبرةه فى غرب آسيا”؟ . 

وكذلك ان للنزو المغولى أثره فى نشأة كثير من المنتعمرات والمرا كز التجارية 
فى غرب آسياء فترى مثلا أنه لما قام ذلك الصراعبين إ,لخانات المغول فى فارس و بين 
الخماليك:ى ممنصر واتؤذ ذلك الصراع من شوريا مسرعا له..>ولت التجارة الآأوربية 
إلى جنوب ووببيا » وشججع مُغرلالقفجاق الإيطالبين على تكونن .مستعمرات لم 
ف كنا ويد وفتانا وم+ وى غيرها من المدن الواقعة' فى إطاق اليحر الأسود و2 

فائشت الحركة التجاررية قهذه الأقاليم بسبب لتيجيع مغو ل التتفجاق التجار 3 الاجتهة 

وكأمينهم طرق التجارة فى اللاجالواقمةتحت حكمبم . ْ 

“لونرئ أن طريق تيزين وهزمز وهو الطريق البرى: البحرى الى نكلمثا عنه » قد 
عفنت أهميته وعاصة تعذ أن اسدثول هولاكو على بغداد واقنا عن مديئة #ريز 
حاشرة له : قبنات هذه المدينة مديثة بقداد فى التجارة وجذ بت إ[ليماالتجار المسيحرين 
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وابغار خريعاة «الطرق التجارية عقب غزوات المنرل» ٠‏ 
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الذي نأنوا إلبيا عن طربق حلب وشمال بلاد مابين النبرين » أو عنطريق البحر الآسود 
وطرابيزون وكذا عن طريق أرمينية التىكانت فى أيدى المسيحيين . كاكانت مدينة 
تبريز تتصل بشغر هرمز عن طريق هر دجلة والخليج الفارمى ؛ وأصبحت هذه المديئة 
يذلك من أعظم المدن التجارية فى غرب انحط الهندى . وقد عظمت أهمية هذا الطرق 
فى القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الملادى ) حت أن تحار البحر الأبيض الذين 
كانوا يضطرون إلى دفع الممكوس الباهظة فى أثناء عبورهم أراضى سوريا ومصر ء قد 
تحولوا إلى هذا الطريق الجديد للوصول [ك بلاد الحند . ورغم احاولات التى بذلا 
المماليك فى مص لاجتذاب تحارةالشرق إلى مصرفإن ذلك( يؤثر مطلقا فوطريقهرمز . 

ونلاحظ أن مغرل الصينكانوا يسعوندائما إلى توئيق عرى الروابط الاقتصادية 
ينهم وبين إيلخانات المفول فى فارس , وساعد البحر على إيحاد هذه الرابطة » وكان 
.من أثر ذلك أن عظمت الآهمية التجارية لثلاث من الموانى التجارية فى غرب أسيا , 
وهى كانتون هوامو وزيتون مسمغود و خفسا مووز . وقد استوطن هذه المواق 
كثير من الجاليات الإسلامية الى سكنت هناك بقصد الاشتف . بالتجارة(١"‏ . 

شجعت سبولة الاتصال بين الشرق وااغرب كثيراً من الرحالة الآودبيين على 
الخاطرة بأنفسيم بغية الوصول إلى هذه الأقاليم التى بحبلونبا فى أقاصى شرق أسيا . 
ومن أقرب الآمثلة على هؤلاء «ما ركو بولوه الذى ايجه نحو الشرق الأقصى سئة.7ده 
(391ام )؛ ترقا سبول :خراسان وهضبة البامير وصمراء جوبى إلى أن وصل إك 
بلاط كو بلاىخان سنة 04+ ه ( ونا9ام )27 . وقد مكث مارك وبولو فى الشرق 
الأقصى حتى سنة ++ ه ( 190(م ) . وكانفهذة الفترة موضع ثقة المغول ورضائهم 
فشملوه برعايتهم واتفقه كو بلاى نان مستشارا له , وكان لثقته فيه يرسله فى كثير من 
من سفاراته الحامة . كذلك نرى المغول يوكلونإليه حكم بعض أفاليم دواتهم »كاكانوا 
يضعونه على رأس جيوشهمالغازية فبعض المناسات29”© ,. ' , 
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والمبم أن ماركوبولو وصف كل البلاد امجبولة التى مر با وصفما تاما ؛ وأفاض 
فى الحديث عن تروتها نوع خاص ١0"‏ ,م وصف حالة المغول فى عبد كوبلاى وصفا 
دقيقا . وكان لسكا باته فى وصف ثروات الشرق الإقصى أ كر الأثر فى تشجيع الرحالة 
والرواد والمستكشفين من الأورببين عل اجتياز مجاهل آسيا » رغبة منهم في الحصولعلى 
بعض مأصرره طم ماركو بولومن 'روة ف البلادالشرقية , فبحت[استكشفونال+غرافون 
بعد ذلك عن أسبل الطرق وأقصرها للوصول إل الشرق الأقصى ويلاد الئد ؛ وكان 
هذه الفكرة أثرها فى | كتشاف القارة الأمربكية عن غير قصد كا هر معروف ١‏ . 
وهكذا نرى أنماركز بولق ول إيلين تور بهوروة بورج قد [كتشف بلاد الصين 
فى القرن. الثالك عشر وهو عل قيد الاة وا كتشف أمريكا فى القرن الخامس ' 
عشر بعد وفاته9) : 
قطة رعائاة كمون عط معطيه لإتطمع باأمععسطتط؟ عطا ها حملطت لمع معدل علل» 
دوءتعتم لعرعباومؤ أل عدا ه06 كقين ا تنعط رطتمعع41؟ ع1 مآ 


كذلك رى أن البعثات الدينية المسحية التىكانت ترمى إلى نشر الديائة المسيحية 
بسن المغول قد كثرت فى ذلك الوقت 5 ذكرنا . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن التبادلالتجارى بينشرق آسيا وغربها » وبين القارتين 
الآوربية والاسيوية قد أدى إلى اننشار منتجات آسيا الشرقية بين غرب أسيا وبين 
أورباء فعرف المسلمون والمسيحيون منتجات بلاد الصين ومن أهمبا الحرير الخنام 
والمنسوجات الحريرية المنقوشةالتى لم يعرفهاالمسل.ون والمسيحيون من قبل إلا ف القليل 
النادر”؟ . وما يقال عن اتتشار التجارة الصينية فى الغرب يمكن أن بال عن التجارة 
الإسلامية الى اننشرت فى شرق آسيا. ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا المقام أن المسلبين 
عندما اتتقلوا إلى الشرق نقاوا معبم كثيرا من المعلومات عن الحضارة الإسلامية إلى 
هناك , وبالمثل قعل المسيحيون الذين ساروا من أوريا إلى تلك البلاد النائية . وهكذا 


)00( .718 - 11 .مم رنوقع ومءوز [معتطمدههوء06 أو ورماة عط؟ : وطامعول تأمعذمل 
(؟) .67 .ص بعاترمع] أوبع 1 لعا8ة : عع راونا مععااط 
(5) .158 .م ادع 01 مقصمظ عطاعة قملطت : طأمتلا 


13 وات 


أرى أن الاتصال السياسى والتجارى بين الشرقوالغرب قد أدىإلى اتصالالحضارات 
الصرئية والإسلامية والآوربية ؛ ثم إلى تداخل هذه الحضارات . 


؟ ن الأثثر الثتقافقف 

يعقب الغزوات الكبرى ف التاريخ فترة من الزمن تنتقل فها <ضارة الغالب إلى 
حضارة المغلوب ؛ ثم يحدث أن عقابل المشارقان وعزر إخدافنا ق الاخيرئ وجار 
مأ » فتظبر حضارة جديدة تكون عبارة عن مزيج من الحضارتن معأ . وإن الحروب 
مع ماتلحقه بالإنسانية من أخرار؛ تقترن بغوائد ثقافة تموض على البلاد المقبورة 
عض ما أصاءما من خراب ودمار أثناء الحروب . وإذا نظرنا إلى الغزوات اللكبرى 
فى التاريخ ثزى فيها خير شاهد على صدق ما نقول » فقد انقشرت الحضارة اذيلياية 
فى بلاد المشرق عقب غزو الإسكندر لما ء وامتزجت عضاراتها القديمة. وكذلك 
كانت الخال فى البلاد التى دخلت تحت حك الإ.براطورية الرومانية . وكانت الحروب 
الصليبية ؛ رغم الخسارة المادية التى لحقت بالمسلءين والصليبيين على السواء» سييا فى 
وقوف الغربيين على <ضارة الشرقيين »5 أدت إلى معرفة الشرقيين الثىء اللكثير ما 
كانوا يحبلونه عن حضارة الغربيين . 

ولا مختاف الال بالنسبة لليغول الذين أتوا [لمغرب آسيا بعد أن حطموا تلك 
القوى الساسية الختلفة التى حالت قبل الغرو دون اتصال طرف القارة بعضهما ببعض . 
وكان المغول -. كا رأينا ‏ قبل أن يتجروا بحيوشبم نحو الغرب » قد غزوا بلاد 
الصين واقتبسوا من حضارتها ما غير من طبيعتهم البدائية ثم حملوا ذلك كله إلى غرب 
آسيا بلإك أوربا بعد أن حطموا تلك ال+واجر التى حالت دون اتصال القارتين من 
قبل . حقيقة كانت قترة الغزو المذولى على يد جتكيزخان وخلفائه بلاد غربي آسيا 
فترة عانق فها المسلمون آلام القتتل والتعذيبٍ والتخريب » ولكن بعد أن هدأت 
العاصفة وانتهى الدور الحرنىمن تاريخ المغول ؛ جاءت فترة بدأ المسلبونفيها يصلحدرن 
ما أفسده المغول , كا بدأ المغول يكفرون عن سيتاتهم لخاولوا إص لاح ما أفسدته 
أيديهم ؛ ثم استغل المسدون هذه الروح الطيبة من جانب المغول لإصلاح ماتخرب 
من ديارم فى أثناء هذه الغزوات . 


0 ون 0 


وكا حمل المغول سكنوز الصيذين إلى غرب آسياء كذلك نرى أن حضارة 
المسلين وثقافتهم لابد أن تكون قد انمكست عل المغول أتفسهم . فقد كانت 
إمبراطورية جتكيزخان الآولى تقتصر على بعض أقالم شرق آمسيا ‏ وسط تلك 
الصحراوات الشاسعة ٠‏ وكانت معاو ماتهم عن البلاد الإسلامية محدودة 2 
يعرفوا عنها إلا ما وصل إليهم عن طريق بءض التجار:من المسلمين الذين لايد أن 
يكونوا قد ذكروا اللسكثير عن خيرانبها » فعرف جنك زعان منهم كا ذكر «هورث 0007 
أنه فيا وراء الحدود الغرية لدولته , توجد الوديان الخصية الى لايكسوها الجليد 
فطلقا كا عرف أن المسليين يعيشون فى مدن أقدم من حاضرته « قره آورم » ورأى 
بعينى رأسه ما جليه التجار المسلدون إلى بلاده مر أسلحة معدنية وملابس وجاود 
وعاج ومطاط . فلا عجب أن يتطلع المغول إلى غزو مدن المسلدين العامرة ‏ فليا 
غزوها حملوا معبم إل بلادهم ماوجدوه من الكنوز التى لابد أن تكون قد أثارت 
إعجاب زوجاتهم وبناتهم .كا أن القضص الى حملبا هؤلاء الغزاة إلى بلادهم لابد أن 
تكون قد وقعت فى نفوس أهليهم موقع قمص ألف ليله وليلة فى نفوسنا . ولم يكن 
الأسرى وأصاب المبن الذين صحيم المغرل إلى بلادهم بأقل أهمية من :تلك الصور 
والرسوم الى عاد بها المغول والى تمثل علوم المسلبين ومعارفهم . 

وإذا علينا أن العصر الذى حك فيه المخول البلاد الصينية » كان عصر منافسة فى 
الفن والصناعة كا “كان عصرا ازدهر فيه الآدب » فلا ننمى أن عدداً كبيراً يمن كان 
هم فضل ازدهار هذه العلوم والفنون كانو! من الفرس والاتراك .-ولاجب أن ننسى 
أن اندماج حضارتين مختلفتين تمام الاختلاف كحضارق الفرس والصينين , لابد أن 
يؤدى إلى ظبور آراء جديدة و ا كتشافات حديثة لم "كن موجودة من قبل » ولابد 
أن يؤدى اندماج هاتين الحضارتين القدبمتين الى انتعاش عظبٍ فى الحضارة 7" . 

وعلل هذا الآساس كان النصف الثانى من القرن السايع الحجرى ( الثالك عشر 
المجلادى ) عصر ازدهار فى الحضارة , :لاقت فيه ثقافات الشرق والغرب » وعرف 
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فيه المغول ما كان عافيا عليهم من حضارة الغربيين وعاداتهم ومقائدهم , وبدأ 
الغرييون بدورمم يؤثرون أويحاواون أن يؤثروا والمغول وفى عاداتهم وعقائدهم!©. 
ولم يكن الاتصال ببن الشرق والغرب إلا ننيجة لتحطبم حدود عشرات الدول الى 
كانت تحول بين هذا الاتصال . محيث أنه لما زالت هذه الحواجز تمكن الرحالة 
الأورييونءن أن يذهبوا إلى الشرق م ويصفوأ مايرونه هن كنوز آسياء بعدعودتهم 
إلى بلاده,!") 1 | 

وكان للغزو المغولى أثر غمير مباشر فى قيام النبشة الآوربية » وانتزاع المقل 
البشرى ءن فوضى الجبالة الى أحاطت به طيلة العصور الوسطلى » إذ أن المذول دفموا: 
أمامم إلى آسيا الصغرى عشيرة الاتراك الى اتحدر مئها الأتراك العثئانيون فيا بعد .. 
فأخبت هذه القبلة تنمو تدري>يا ويتداد نفوذها السياسى فى آسيا الصغرى ثم فى بلاد 
البونان » وكان له لاء فضل فنح القسطئطينية حاضرة الدولة البيزنطية» فظبر ماكان 
مدفولاً فيبا ٠ن‏ نفانس علمية كان لها أثرها فى تطور العقلة الآوديية الجامدة » الى 
سيطرت على أوربا طيلة العصور الوسطى”" . 

ولم يكن! الأورييون والمسليون وخدم الذين أفادوا من حركة اتصال الغْرب 
بالشرق ٠‏ بل نرى أن الصيفيين لم يقلوا عنيم فى الاستفادة من ذلك الاتصال, ففضلا 
ما سسسبق ذكره من رحيل المسليين يحضارتهم وأفكارم إلى هناك على أثر عودة 
جتكيزخان , ترى معاومات الصيفيين الجغرافية قد تأثرت من جراء كثرة رحلاتهم 
البرية وألبحرية الى شإهدوا فيبا أقاليم وسط آسيا وغر.ما , وزاروا جزر اند الشرقية 
وسواحل أسيا الغربية وسيلان وغيرها؛؟ . 

إذا تركنا الحديث عن الآثر العام الذى أحدثثه الغزوات المغولية» وانتقلئا إلى 
الجيز الذى كانت الدولة العباسية تسيطر عليه » وجدناأن هذا الحير قد تأثر تأثرا كبيرا؛ 
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بعد الغزو المغولى » وقد رأيئا ماأحدئته غروات جتكيزخانوقواده وأبنائه واحفاده 
من تخريب فى البلاد الإسلامية بوجه عام » إذ قضى المغول على الآثار الإسلامية التى 
تفنن الفنانون المسلمون فى إقامتباء يا أقتى المذول زهرة شباب المسلبين وخيرة عقول 
شيوخبم , وذهب بذهاب هؤلاء وهؤلاء خيرة علماتهم وفقرائهم . أما العلباء الذين 
نحا من الققتل فقد فروا إلى بلاد الحند وآسيا الصغرى وذرهاء غخرموا بلاد فارس 
والعراق من إتتاجبم العلى : ولسكن مما يتذكر لهم بالخير أنهم نشروا الاغة الفارسية فى 
البلاد التى نزحو [ليبا ٠‏ وقد اضمحل العالم الإسلامى الشرق اضحلالا لم برهالمسليون 
ْ من قبل ٠‏ وازدادت حالته سوءا بعد مبقوط حاضرة اجلافة العياسية فى منة مه 
(ده؟ ؤم)» فاتتقلالنشاط السيامي والثقأفى [للمصراتى أصبحتقبلةأنظار المسليين”"", 
وخاصة بعد أن أحيا فيها الظاهر برس الخلافة بن جديد . وكان الظاهر يرى من. 
وزاء إحياء الخلافة العباسية فى مصر أن يمد ملييه ويوسع سلطانه بمساعدة الليفة له 
باعتباره حامى الدين9 . 
عل أن اختلاط المغول بالمسلبين فى الشرق قد أدى بطبيعة الحال إلى خلق جيل 
جديد من العرب والمغول وتتجعن هذا .الخليط تجديد فى الحباة العقلية » فظبرت طائفة 
من العلماء الذين يختلفون فى تفكيره, عن بلك الطائقة التى عرفها العام الإسلامى قبل 
تلك الغروات”" ٠‏ وقد تج عن هذا تغيير فى الحياة :الثقافية الإسلامية بوجه عام » 
وشخاصة بعد أن طبع المغول المسلبين فى هذه البلاد با بعهم الخاص وثقافتيم الخاصة 
الثى حملوها معهم من موطنبم الأآصلى والى اقتبسوها تمن آلصينين بعد غزوثم بلادم . 
فترى عل سبيل امال أن الغزو المنوى قد أَضعف المكانة الآدبية النى امتازت بها 
بلاد ما وراء النبر » فبعد أنكانالأهالى فى نيسابور ومرو إتنافسون فى ميادين الدب 
وينبارون فى الشعر والنحو والطب, ثرى أن الغزو اللنولى قد وضعحدا للحاةالعقلية 
فى هذه البلاد بوجه خاص وى أواسط آسيا بوجه عام » وإلى الآن لم تستعد يمخارى ‏ 
وسمرقند ماكأن لما م آثار ثقائية قبل الذروالمفول . وبرجع السبب فى ذلك إلى أن 
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المغول قتلوا أهل البلاد الأصليين الذين كانوا نواة الحضارةالإسلامية ثم تركو البلاد 
فى يد شر ذمة من الآتراك لايع رفون طعا الحضارة2107© ٠‏ كذلك نرى أن اللغة العر بهد 
فقّدت تلك المكانة التّى متعت بها قبل الغزو فى ميادين الثقافة العلية والآدبية وخاصة 
بعد سقوط بغداد0” , وما يقال عن اللغة العربية يقال أيضا عن اللغة الفارسية , 
عل أن الغزو المغرلى لم يكن كله غرمأ على المبلمين , فإنه فضلا عما سبق ذكره من 
اتصال الشرق والغرت وما ترتب عليه من آثار أدبية ومادية » نرى أن المسلمين بوجه 
خاصن قد تأثروا بوؤلاء الغزاة وأفادوا مما جاءهم به المغول من بلاد المشرق الأقمى ؛ 
نعم لقد أفادوا من نظم السك الصينية الى اقتيسها المغول وطيقوها, فى البلاد 
الإسلامية©) . كذلك نرى أن بلاد الشرق الإسلامى قد غصت بالموظفين والتراجمة 
وغيرثم هن رجال الشرق الأقصى الذين صحبوا المغول إلى ملكوم الجديدة4 , ولا بد 
أن يكونوا قد أثروا؛ بطريق مباشر أو غير مباشر فى الحياة العقلية فى البلادالق 
تزحوا إليبا وأقاموا بها . 
خ# اه 

وإذا كانالغزو المغرلى قد نتبجعنه ذلك الركود العلىو الدب » فقد كان ذلك ركودا 
مؤقاً., » إذ أن النشاط فهذين الميدائين لم يلبث أن عاد بعد أن بدأ المفول يستةرون 
فى البلاد الى فتحوها ؛ ويرجع ذلك إلى أن بعض المؤلفات الملبية قدحت اتفاقا من 
أبدى المغول وخاصة ماكان منبا فى المدن الجنوبية من الدولة الخوارزمية . ثم إن 
المغول بعد أن استقروا فى البلاد الإسلامية » أخذوا يتقباون آراء المسلبين وأفكارمم 
ورغبوا تدرييا فى اعتناق المدنية الإسلامية والفارسية ء فبرز المكثيرون من العلباء 
والآدباء بفضل تشجيع المغول لح . ومن أشبر هؤلاء فى عبد هولا كو نصير الدين 
الطومئ الدى امتاز بأيحاثة فى عل الفلك , فشجعه المغول وأسسوا له مرصداً كيرا فى 
مديئة د مراغة » #مى بأسم «المرصد الإإيلخان»**2, وقدامتاز نصي رالدبن الطوسى فوق 
هاتقدم يمؤلفاته فى الحساب والجبر والهندسة والفلك والطبيعة والحكمة والأاخلاق 
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لوحة م١‏ 


رسم فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين . وهو يعد من أبلغ 

الأمثلة على تأثر الملدين بالفن الصيى , إذ تبدو السحئة الصينية ظاهرة 

واضحة ؛ 5 يظبر أثر الشرق الأقصى ف الملابس والقلنسوات الشبهةبالصحن 
والتى لا حافة لها . 


( من كتاب الصين وفنون الإسلام الدكتور زَى شد حسن ) 


"١١د‎ 


وآلات الرصدا اشتهر بترجمة كثير من كتب اليو نان فى مختلف العلوم (2 . 
وما يدل على اهتيام المغول برعاية العلماء والآدباء بعد استقرارمم فى البلاد 
الإسلامية ماحبوا به أسرة الجوينى وما أسبغوه على أفرادها من عطف » فكان لهذه 
الآسرة قصب السبق فى نشر المالوم والمعارف» إذ برذ منهم كثيرون أهمبم 
علاء الدين عطا ملك اموق ملف كتاب « حبان كشاى »وهو فى ثلاثة مجلدات 
يحت فيها تاريخ المغول منذ نسأتهم حتى سنة و0 م (/هلام) أى إلى نهاية عببد 
ماموحان . ومن المؤلفينَ الذين ظبروا فى عصر مغؤل فارس أيضاً ؛ رشيد الدين 
فطل الله الحمذانى , وكان من المقربين إلى كل من أبافاخحان وقازان وأولجايتو؛ وقد 
ألف هذا الرجل كتاب ه جامع التواريخ » ويقع فى مجلدين كبيرين تكلم فييما عن 
اريخ المغول منذ عصر جد كيزعان حّ أولجايتو دنانه1هاظ . وكانت كتابات كل من 
الجبى ورشيد أللدين ف طلمة المراجع الى اعتمدتاعليها فى هذا الكتاب .6 , 
٠:‏ رومن الامو الهامةالتىتتجتعنغزو المغوللبلاد الإسلامية , انتشار اللغةالفارسية 
مارج بلاد فارس ويريجع ذلك [ىتشتيت المغول للعلماء والآدباء والشعراء ما أدى إلى 
جرهم للبلاد لبد وآسميا الصغرىفنشروا بمذه الوسيلةاللغة الفارسية فىهذه البلاد . 
ما من ناحية الدب الفارسى نفسه. فى عصر المهول » فترى النثر تغلب عليه الصنعة 
والتكاف ١‏ وشغل عدد من السكتاي بالآلفاظ , وأدوا ما يرغبون فى استعارات . 
ومجاز وكناية وإطناب» وترسموا الجبارات الغربية واستعا لاشو والتشبيهات المستحية 
والمالغات الى لاحل لها . حتى الأسلوب التارضى نفسه لم ينج من ذلك ٠‏ فقد كانوا 
يؤدو ن الآفكار البسيرة فى صحائف طويلة بعيارات ثقيلة»”2 أما الشعر فقد ظبرت 
نه معانى التصوف وكثر الشعراء الصوفيون » وبرجع ذلك ف الغالب إلى تعسف الغول 
وجورثم بحيث ساورت الالام نفوس من انطوت تفوسهم على الحسرة والامفاتجبوا 
إل العالم الروحى' وتركوا عام امحسوسات إلى عام المعنويات . وكان من تناتج الغرو 


(1) اظر مقال الأسعاذ قدرى حافظ طوفان عن «الأثر العلمى الحضارة الإسلامية وأعظم علمائها» فى 
عدد أ كتوبر سلة ١584‏ من مجلة للقتماف » ص ١55-1157‏ . 
)١(‏ الدكتور رشا زاده شفق : تاريع الأدب الفارسى ؛اس 94؟؟ ٠‏ 
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المغولى أيضا دحل كثير من اللفاظ المغولية فى اللغة الفارسية . وقد بق بعضهافى 
هذه اللذة إلى الآأن00» . 

وكان تأثير المغول فى الفنون الإسلامية عظما ء فتأثر الفن الإسلاى بالفن الصبئي» 
وظبر ذلك واضحا جليا فى غالبية الفنون الإمبلامية . على أن العلاقة الفنية بينالصين 
وبلاد الشرق الآدقل تنشأ بعد الغزو المغرك:, ولسكن كانت هذه الملاقة قائمة من 
قبل » ويمكن القول إنا ترجع إلى ما قبل فتح العرب هذه البلاد » فقد وجد كثير 
من الخزف الصبى فى: المدن الإسلامية الختلفة بل وصل إلى مصر وعثر عليه بين 
كنوز الفاطميين . ولكن مكن القول بأن هذه العلاقة الفنية ازدادت زيادة حسوسة 
بعد الغزو المغولى0” , ' 

ولم يكن الغول فى بداية أمرهم بالقوم الذين يستطيعون احترام المدنية بوجه 
عام والفتون بوجه خاصض» ولذللك حدث ما رأيناه من تخريب فى الممائر الإسلامية 
وتحطي للتحف الآثرية التى لاتقدر بشمنء فلما استقروا فالبلاد الإسلامية ء استطاعوا 
أن يتفهموا تدرييا كنه الحضارات والمدنات الي وجدوها هناك , فكان ذلك مدماة 
لان يولوا الفنون والآداب عتابتهم ورعابتهم . وقد ظبر أثر ذلك واضعحا جليا بعد 
أن استقروا فى البلاد الإسلامية . وأسسوا تلك الآسرة الى عرفت باهم إيلخانات 
المغول فى فارس , الى قطبع أفرادها بالطابع الإسلاى .وكان أفراد عذه الآسرة 
يرتبطون ف الوقت نفسه بإخوائهم المفول فى شرق آسيا برابطة الدم , وأدى ذلك إلى 
سهولة نبادل الثقافاتم بين شرق آسيا وغ ربا . كا ساعد غلى ظبورالطابع الصيىواضسا 
ف الفنون الإسلامية؟) 1 ه 

وقدجاء فى كتاب جامع التواريخ للوزير رشسيد الدبن أن كثير ‏ من المصورين 
الصينبين قدموا إلى إيران فى عبد هو لاكو وغازانهمتدده وألجايتر مانهزدامع»: كا 
انتشرت فى دواتهم الكتب الموضحة بالصور الصينية . والحق,أن هولا كو وخلفاءه 
كانوا يشملون رجال الفن برعايتهم » بل كانوا حين يخربون المان فى حرويهم يعنون 
)١1(‏ الذكتور رشا زادءشفق : تاررع الأدب الفارمى.ء س 4"اساه؟١‏ , 


[ف4 الدكتور زَى عمد حدن : المين وفتون الإسلام » ص 9و١اح-‏ ؟"؟ 
(؟) انظر اللوحات : ١11‏ 1ؤ5لءلا ١341١‏ , 


كس كن -- 


بإنقاذ الفنانين وأرباب الصناعات . وكان المغول يرسلون إلى الصين وآسيا الوسطى 
كثير | من الفئانين والصتاع الذين أبقوا على حبائهم حين كانوا يدمرون المدنق إران 
والشرق الادنى» وبممتون فى سكانها قلا . وكان بعض أوائك الصداع يفلم فى العودة 
إلى وطنه بعد العمل مع الصينيين والتأثر بأساليهم الفئية90" , 

ولن نستطبعهناآن نحصى المظاه را نختلفة التى أدخلبا المغول علّالَنون الإسلامية 
التعددة فى هذا العصر الجديد ء ولسكن [ماما للبحث نستطيع أن نأق ببعض الآامثلة 
آلنى توضح تأئير المغول ف الغنون والآثار دون أن تحصى كل ما جاءوا به إلى البلاد 
“الإسلامية ؛ فنرى مثلا أن السحنة الصيفية قد بدت فى أوائل عصر المغول ظاهرة على 
الزهارف 7" , ثم حورها المسلمون فيا يعد بشكل يوافق ميومم الإسلامية .ذلك 
انتشر الحرير الصينى فى البلاد الإسلامية على أبدى المتول , ولد المسلمون ما عليهمن 
جارف هى عبارة عن يوانات خرافية وزهور.صينبة اشتهر الصينيون يرسميا على 
علابسهم الحريرية9؟ . 00 

وكذلك ظبر أ المغول فى النقوش عل الصناعات الخرفية©»؛ عل الرغم من أن 
الليرو المخ وى قضى على | كيرمرا كر الصئاعةالخرفية فى إيران بتدمير مدينى «الرىوسية 
ارو ه( للم )و «قاشان, سئة ,م ه( 174١م‏ )و ولسكن الراجم أن صشاعة 
+لخرف نفسبا لل تأر بذلك إلى -حد كير الليم إلا فىكية الإنتاج » وخير دليل على 
ذلك أن يعض التحف التزفية ابلبيلة عليها تولريخ تثثبت أنبا صئعت بعد الغزو المغولى 
بزمن غير طويل »”* . 

ومن الفنون الامة التى اهتم بها المسليون صناعة التحف الميدنية » وصئاعة الزجاج 
والحشب :؛ وكلن هذه الصناءات جميعبا مركر خاص قيل الغزو المغولى , والواضح أن 
الثروالمنول قد أصابها بركود عظيم » ورغم أن المتخصصين فى صثاعها حاولوا أن 
)١(‏ ا#كتور زر محد حسن : المين وقون الإسلام »اس 29 . 

(؟) انظر : اللوحتين : 4014 18. 

(0) الدكتور زَى عمد حن : الفنون الإيرانية فى الخير الإسلاى ؛ ص *#--54 . 


(؛) انظر : اللوحتين : 3١١١515‏ . 
(0) الكتور زكق عند حى : الفنون الإبرانية فى البصر الإسلاي ؛ س ١ ١١5‏ 
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ينبضوا ذه الصناءات من جديد » إلا 0 يفلحوا فى 'إعادة ما كان لها من مكانة 
قبل العزء 00 , 

ومن أقوى الأمثلةعل :أ ْالشرقالأدي بفنو ا ق الأقصى بعد الغزو نا 35 
ماظبرهنالصور فى كتاب ٠‏ جامعالتواريخ اوذير رشيد الدينالذىيذل جبودا كييزة 
فى تصنيف كتايه ».واستغان بعدد كبير من المطورين ن لتزيينه وتوضيحه بصور يبدو 
فها التأر بالأسداليب.الفئية الصينية والمغولية”' ٠‏ وعلى الرغم من ازدهار التصوير 
الإسلانى فى عصر الممهول فى بعض أمهات المدن الإسلامية كدئية بغداد عاصة المفول 
فى الشتاء ومديئة تبريز عاصتهم فى الصفك فضلا عن مدينة « سلطانة » إحذى مدن 
العراق العجمى , [لا أن مننتجات المصورين فى هذا العصر كانت قليلة أو على الاق 
لم يعرف منبا إلا“القليل .أوكان أكثرها مناظر: لقتال أو منا تال أعراء اللقل 
بين" .أفراد أسراتهم وخاشتهه” . 

وخلاصة القرل فإننا نري أثر الفن الصينى فى الفنون الإسلامية عقب غزوائجة 
الخرل ‏ فى السحنة الصينية التى ظبرت بوؤضوح على الزخاذف وفى صدق تين 
الطبيعة ودسم النيانات بدقة تيعد عن الأصطلاخات: الوضضعية النى كانت موجوادة قبل 
الفرؤ الغول ؛ كا تجل لير الفن الصيى 'فى مراعاة السب ب ودقة رسم العا 
٠‏ عند تصوير الحيوائات . وعلاوة غل نلك انشعار'الغنائون اتلسليون فى هن |الفصنا 
من 'فنون اشرق الاقصى بعش الم ضتوجاث الوحرفية وخاصة رسوع الببحب المييثية 
وبعش الجنوانات الرافية الى كاني من أهم ميل ات:الفن "ألمي 83 .وبها معو 5 
الذكر أن تأثر الفنون الاسلامية بالفنون الصينية كان عتيفاً فى ' نحش الأحيان .عي 
أن 'العتاضرلالختلفة للفنون الصيئية والإسلامية كانت تلبز نبأ ليل جنب ف بعض 
الصورء وكان. ميا الميعب فق بيض إلاحبان معرفة جنمبية امور ء أهي من 
المبلين القدين قإدوا الفنون الصينية أم من.الصينين. الذين قلدوا الرسبوم السلا 
)١(‏ الكتور زى عد حين : الفنون الإيرائية فى العسر الإسلاق »ص 7711 13" 
وص 957. ١‏ 

(؟) الدكتور زى دستن : التسوير وأعلام الممورين فى الإسلام . «قال يعدد أ كتوبر 
سئة ١58‏ من خلا آاقتملل أ 4 ء انظلر أأبضا اللوحات ل ل ا ا ل 0 


(؟) الصدر شبهء صن 4 . اظر أيشًا الأرعاث : ليق 5ن" . 
(4) المصدر فيه ؛ صن'.*؟ اا ده كاء؟١ا.‏ 


الجدارل ‏ و«المصادر ‏ ى الكثشاف 


1م 
)١(‏ نوشتكين 
4 د و 


() أيل أرسلان سليان 


: | 
(ه) سلطان شاه مود ' () علاء الدزين تكش 


|3 أآ يبيد م 00 

[ق4 علاء الدين عمد يو نس ان تاج الدين على شير م 
على شاه ا 

أ 


هنلدوخان أرسلان شاه 


ب ب د ل جك ل 


عان” أغول كوجاى يحى قطبالدين أقشاء غياثالدين ركنالدين (م)جلالالدين 
ماله ملك تكين خورشاه أزلاغ شاه شيرشاء غورشاء ' متكارق 
غتلوا على أبيدى المغول 
٠‏ الوشركين ولاج مسا روجع بوص الاء أ سه 5ؤووامء. 
ع د قط افن محر د موع سد واه هحح5و١٠١1--*١١١م.‏ 
م د أسز :الروا سس إؤأوومحح !ااا -ه ام 
ع ب أيل أرسلان أموسداجوه هدح وه( ١‏ - «#اا اام 


به ل سبلطان شاء حموده ؛: عزل سنة ذه م جح ؟١١ام*‏ 

رتوفى سنة وهه م ح- 1517اام. 
١‏ س علاء الدين تكش 1ه سد كوو هجح الإلاك ككاام. 
بس ملاء الس جمد :نجوه اراوح و١‏ - 5ل5_ام. 
م - صلال الدين متكبرق 3111 م5 مح 1١9١9‏ ١11١م‏ 


١‏ التاق 


-71١8- 


خلفاء الدولة العياسية 
منف العصر الساحوق حتى سقوط بغداد 
5616-47 ه جح اوو١ ١‏ ه11 م 


اقلم 


#تسسالة 
(؟) المقتدى 


ا 
5252032000 


57 567 ١ 
ةن الراشد‎ 


انام :؟7 ع سه 109 معت اموا ولارام. 
ب القعدى : 1519 سس لمع دصت ولادراش وؤقدام. 
ب امسظير : لم4 ل وت مرجت وؤرواسه ؤااام,. 
ب المسترشد : اهس ون موصت اراب 0(اام. 
س الراشد : 6لنو سد .مم متت و# ارس 85واام. 
سب المفتق ا يي الكل ل حت اسم 0 


سم ع #»” حم 


1 
# امك المستتحد #قفاس اهم منت ١‏ اأ لس 9اام. 
م المستضىء :15ه - هبره مصد لزان ب .٠ماام.‏ 
ه ب اللتامر :و«ه س؟؟؟5 مجان)ر سده"اام, 
٠‏ ح الظاهن : 17## سا 19م ررس مامه 
الب المتتصر : *«*؟ اس .عومج وارو سس ااام 
بلاس امتهم :81.0 سس ]و5 مرجت ؟ 1ر١‏ ؤو1]ام. 


ل1١4‎ 


سلاطين |اسلاحقة فى العراق وفارس » 


ْ (() ملكشاء 
مع السعزمة العام 6و4 مح الل اس لويام 


(ه) ستجر | (ن) همود 8ق جمد (ج) بركاروق 
لروومد هام لولمه .ام الررمم ااام اإلرووم-؛. ام 


جلال الدرة ملكشاه 
سمر مق العرائيه 


ْ وت | | | 
(4) مسعود (م) طغرل داود (ب)سليائشاه (() شحود سلحوقشاه 
ووه اإبلاوه لد ولامه 
ح ولام احد لارام جد .للام 


)0( أرسلان شاه 


سأرو هجح 11 ام | 
ظ |[ ا | 
(5) طفرلبك (و) جمد (و) ملكشاء (,) دأود 


ل.وومهتم19 1زم للإهووومحت؟وواام 


(*) نشير علامة (-[-) إلىالسنة الت توفى فيها السلطان السلجوق . وما هو جدير باالاحظة أن حواضر 

- سلاطين السلاحقة كانت مختلف من سلطان لآخر ء فثلا اتخذ طفرلبك الأول مدينة نيسابور حاضرة له » واتخذ 
ألب أرسلان مدينة مروء بدا حي ملكثاء وأبناؤه » “مود وبركجاروق وتمد : فىلأسغبان؟ أما ستجر 

فقد اذ من مديئة مرو » كبرى مدن شُراسان » عاضيرة له انار عط) 5ه موزءء عط؟ : خلةاأسممد5 
,8.9 ,»نأمط لأوأدازاه5 . وقد ذكر دوسون أن ملسكثاء اتخذ من'مديئة مرو حاضرة له وربما كان 
ذاك فى بداية عبده أى عقب وفاة أبه أب أرسلان الذى كات بم فى هذه المدينة , : سمووطه'0آ] 
9 ,م .ل .سدم رفامج وملة فعل عنام أذ لا؟ 


لم5" 


خانات المغول منذ نكي نان 


حتتى كو بلاى لحان (*) 
(1) جتكيرعال 
ل 
١ ْ‏ | 
5 (م) أجتاى ١‏ حجاى ترلوى 
ظ 
باتو (0) كبرك 


ا ا 
() ماتجرعان أرغبوظط (ه) ليناد هولا كر 


وسح التكيزحان : لس ع8 هم 10-105 لام , 
عاسب أجتاى نان 5 74 سوم عه ١1‏ د 41لام, 
م سد كيو كان : 46 غ1 متت تمر هس لؤ1لام. 
و ع ماتبوعان : 168-41م جد لالس لإءدام, 
٠‏ سد كوبلاىنان: ودوسدم وو مجه (5١6١‏ - وؤلامء, 


() بلاحظ أن خانات المقول كانوا يتولون الك فى القترة الى تتحدث عنهب١1‏ بطريق الاتغاب 
لا بطريق الورائة » ولنلك كانت مر قثرة من الوقت قبل أن مهتم مسكبار القواد والحكام المثول 
المنندرون فى أطراف الإمبراطورية المنولية لاتتخاب الالان ال_ديد ؛ فإذا ما تكامل عددثم ؛ أجريت 
جملية الانتغاب فى مجلس دام سند هذا الغرض يسبى «السكورلتاى» 1!87]ن؟1 ٠‏ 
إى 


7*1 


)١(‏ هولا كو 
29 أباقا تيداجا م( تكودار أحمد 
(5) بدو 
عموي كد 00 
(؛) أدغون (ه) جيخاتر 


(0) غاذان مود (م)أولجايتو 


(9) أبوسعيد 


١‏ سهولاكر : 6م سدم وج جور سد لام 
م ل أياقا :مو سسامو مج موبررس وم لام. 
ماب تكودارأسد: 8512ل وص ورور سد وورام. 
4 ل أرفون : خا تككاه ا لولكرس 5656ام. 


سسا سات :5 سدوكفده اب لوكو ب دكزلمى 
5 بدو . حادى الثانية - ذو حجة ع ؤلام 

إبريل س أ كتوبر هكلاا م 
لاح ران ا و #8 ااه جح دزو سه 38.21لام, 


"١ 
ذاح أوايمايتى >« لاسا؟ ولا مج وام سه ورخوم.‎ 
أن سيد 1 الإس] ملا مص ارمر يد احخامه‎ 


يورو 


المراجع العر ببة 


ككل للملا 


ابن الآثير :( لل ,م هع وام ) 
(1) الكامل فى التاريخ ( الطبعة الآزهرية و.مزرهح 4خدام) 
)0( تاريخ الدولة الأمابكية ملو كالموصل .(طبعة 1 يس 06 ماوتلا بع86) 
البتدارى : 
() تاريخ دولة آل سلجوق . ( القاهرة 11 ه ح ١٠15م‏ ) 
حسن ابراهيم حسن : دكتور 
(؛ ) النظم الإسلامية , بالاشتراك مع الدكتور على ابراهيم حبسن ٠‏ 
(القاهرة زومرره - وموم ) 
)0( تاريخ الإسلام السياسى , ج ١‏ . ( القاهرة ١7564‏ وح هعوام) 
)3 تابيخ الإسلام السيامى » ج م . ( القاهرة 1555 ه > 1445 م ) 
ابن خلدون :( + جم.مه ع 66٠16م:)‏ 
6 العبر وديوان المبتدا والخبر . ( 44؟1 ه حد 1858 م ) 
ابن خلكان :( ل رموه ع 88١لا‏ م) 
(4) وفيات الاعيان . ( بولاق م0٠(‏ ه ح كتما م ) 
الدبار بكرى : ( 4 دوه ح مههام ) 
() تاريخ الخيس فى أحوال أنفس نفيس . ( القاهرة «م؟1 ه - 1855م ) 
رضا زاده شفق : دكتور 1 
(1)- تاريخ لادب الفارسى . نقله من الفارسية إلى العربية الأسستاذ مد مومى 
هنداوى . ( القاهرة ره -- 1540م ) 


ف 


و3 محمد حسن :د كتور 
)1١(‏ الفنون الإيرانية فى العصر الإسلاى . ( القأهرة مهم١‏ ه عت .154م ) 
)١0(‏ الصين وفنون الإسلام . ( القأهرة .1ه ع ١54١م‏ ) 
)١١(‏ التصوير ف الإسلام عند الفرس . ( القأهرة همهم هت +195 م ) 
)015 التصوير وأعلام المصورين فى الإسلام ؛ مقال بعدد أكتوير سنة بزع ١‏ 
من محلة المقتطف . 
االسيوطى : ( -ل الوهحه.ودام) 
(16) تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الله (القأهرة 1ه ح-+15م) 
ابن شاكر الكتى : ( ل واه ح 0نم م ) 
(11) فوات الوفيات . ( القاهرة +م17ه - 1815م ) 
أبن طباطيا : 
(10) الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية . 
(القاهرة م١‏ هم حدمموام ) 
عبد الوهاب عزام : دكتور 
(18) الصلات بين العرب والفرس وآدابهمافى الجاهلية والإسلام ء مقال بعدد 
أكتوبر سنة 84( من مجلة المتتطف . 
أبن العيرى : ( 4 و5 ه - 1845م ) 
)١9(‏ تاريخ مخنصر الدول . ( بيروت 1:8 ه ح 1860م ) 
ابن العميد : ( 4 7ه ح- م817( م ) 
(00) ناريخ المسلبين . ( أيدن ه/. 9ه >> 1376 م ) 
أبو الفدا :ل لماه- الملام) 
(وم) المختصر فى أخبار البشر (١‏ القاهرة ه18 ه- 15.90ام) 


غ79" 
قدرى سافظ طوقان , 
(59) الآثر العلى للحضارة الإسلامية وأعظم علءائها ؛ مقال بعدد أكتوبر 
سنة ١98‏ من مخلة ااقتطفف , 
القلقشندى : ( -4 1م هع 8١11م‏ ) 
صبم الاعثى فى صناعة الإنشما . ( القاهرة م«( هت 1514م ) 
أبن -لالسى: ( لبوهة هك .11م ) 
(4؟) ذيل تارجم حمشق . ( بيروت 1095ه -- 1908م ) 
ا بو أنحاسن : ( -ل ولاه -- جوم ) 
)هي النجوم الراهرة فى ملوك مر والقاهرة . (القاهرة ووه ح ومؤ| م). 
مد جمال الدين سرور : دكتور 
(1؟) الظاهر يرس وحضارة مصر فيعصره . (القاهرة باه 1ه -- م:وام 4 
المقريزى :( ل وه تر ع4( م ) 
(59) الساوك لمعرفة دول الماوك . نشره ووضع ححواشيه الد 3 مد مصعلق 
زيادة . (القاهرة 8ه( ب ناه س 4موب 1185 م ) 
(8) المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار. (القاهرة .81(ه-م0م1م) 
النسوى : همد 
(4؟) سيرة السلطان جلال الدين متكبرق . ( باريس .1ه > ١ومام‏ ) 
ابن الوردى : ( -+ .هلاه جومم ) 
(0) تتمة الختصر فى أخبار البشر . ( القاهرة هم11.هت 1858م ) 


لض 


المراجع الاجدية 
: أتوعاناطق 
(1726 بعل67) .ققدلة1 دعل عونمم امدفمة0 عداماونلا 


: 5970 ,ألق متعمعسرق 
(1916 ,8م020 !؛) .5معع53:2 عط 1ه نوادلا أممطكذ ةق 


: .110 ."1 ,امسق 
(1935 رنولدهما) مسدأذا زه عممتاعدعء:© عط 


: .8 ةق قولاة 
(1938 ,رقملصه.آ) .كععق 111001 ,6أة] عط مز 5206ن 0 ع1 


شرت ونانا 


(1925 رهه0جه]آ) .5ع550ن:0 156 . 


: 10ام دسا 
(1928 ,مه000ط) .ممتكةله! أمعرما1ا غط ١ه‏ مبصعمك مقاوع ل 


: .18 بامطءعه181 


ا 80 للطقة؟" 5قانلج6301 ع0 وأمعومملةط دعل عألمأاوتط'! 3 رماأعنالمتاسا - 


(1910 ,رمعللء.1) 


: 0 .2 , تمع لومكا 
أقاطن>ا آ0 أننون) عطأا لدة 5امعدملظة عرزا 
(2847-2860 .مم .5 .أ0؟7 رلاعو/كا عطا أن جورمأذاك! اددوعلأون]) 


: .15 ,06 1[مسطءة 18261 


(1887 ,عمنطومعاء2 .أ5) .وعء:500 عتأولوق مععاعة 8 ورمع وعتاعنروعوع؟] أوبععع ا لعالز 
05 565 أع (زنانت”1 ؟ناذة 115]07]0165؟ أع دعبال تعوامغطعءجم دعاءعراعع]] 
(1870 ونموط) 


8 انا 


653 أن لإكواولك لزترقهعائنا ل ,. 


١906(‏ ,وه0هم]) 
١906(‏ ,تمقكممط) .دوبزاع5 05 بوروان !ا أمأرعد سقلا عنهظا د أه ألنامععقم 


: .نط وتنهاظ[ة) 

و01 1068 .12013وكل1 اع قعنن! بعزوة ]ل عل عءزماول نا ذ دمناعنلماما 
(18906 ,15:ة) .1405 3 

.امعوصمكة عنصا اأء سمط>ا-وأهدءعت 

.893( روسوط (917-953 ,مم .أ .درها ,علههمة0 عتماول : لسقتطمودع اع عووأعمل) 


: كك مم0 
(1908 ,ومامم8) .ورماوأا؟ '5امعدمكةا عا 


: قكاع 1 لموع) 
100 ألاعهع22 عطا نه لمعه عررولوزة] مز بهزعفة أمنادعت أه وعانب1 ع1 
(1918 ,0:ه0«1) 


: 15 موده دروعقة12 

عأوأوللا ننه ,تأع لاعن أطعاليه1 دل كاتدمادع : وءلنعانهزةاء5 وعل موزه)و[1] 
.اكناماكنلة أماانلسدت”"'ل عأوزمط© 

* (417-468 .وم ,1848 ,أهظ؟-اقدة : عسوتادأقة أقتكتاو[) 

(عازسنة) .وعلنابه زلاعذ عمل عرزو أوزة] 

(259-370 .مم ,1848 رعراماع0 مع «طمعامعة5 : عسو ناد اقم أقدنو[) 

نم1 كمون ع ووزورق 5 اع نوعطم قبعن06 عل وامعجرووءع8] 
(447-513 .مم ,1849 عدتطامععمط-عبطسعجول! : عنوتاداقة تقمعبورز) 


: ل رققصعله 0 126 


2163 065 أ 5امهمما8 هل ,عرس وعك رومنط؟ دعل علد4مف0 عزماوات 
57 رؤاعوط) كلش أدعلاءء0 وعرقارو؟ 


:6و8 مرا .1 رسموقطن*2 
يخم بلك ا 11 مقطكات تسعمئطع؟ وتدمعل وأمعوهمكز دعل عرزهئوزئز 
(1824 روامدط) مموتفسة 1 انه 


5 15 .8 ,قمامرنه120 

1877 مه.!) معدعمتتطني سو 00 مقلة#1)[1أتاعمع[ أه عأنا 116 
(1912 ,هلهمآ) بكضوناقاط أن وما5 ع1 قلات 

' (1000-1001. .مم .12 بأو بقعتممماء8 متلعوجماءرممع) .سقط )!تومل 
(920) ,جملا ببعلة) 


:لآ .11 يتدفطة2 
(1841 بوقوط) بعوء2 ها 


اي ندا 


(1939 ,هقملمما) بعاممعط اتبرعزلعة 
6 تومن لوبعألع ا مده 0105 مط 
(2897-2026 35 5 أن؟ ,لأعه/7ا مط؛ أه بونادئ1! لودع نزونا) 


لين اننا 
(1935 رمهلمهمبة) .لرمغوتلا لهسلاب أمملك ل برقملا 


: 8 ل بممووع]1 
(1833 ,مملوما) مقلوعع85 أن أزرووععق 00 له لمعزعواة! 


15 


1 


18 


21 


22 
23 
24. 


23 


28 


29, 


لالد 
: .15 رتدمط015 
لمم اتنقصسه15 هط 1ه ألدة لطة عماعع ظهط؛ أن برعوادل عط 
19290 ,عإمولا بوعلن) 


: 18 يق ارقة011 
(1911 ,عمل ءطصسوت) مقوتطن أن ممتأدمتائوزن ع1 


: "1 ,لمقسعع 0 


٠  )0عدووهتك-!)لطونلام رولعمد)‎ 1935( 


: .بط .83 ,8 ,11221 


.  ةالمدعمأ‎ )207757231815- 


.29 ,عاعولا سوعءخز (,7 - 705 .مم .15 .أن رقءامممالءظ دزالععوممهوممع) 


0 :117 ,لجه11 
لقعم لعلزه11 تاج أتتلاعآ نال ععتعتصاصسم) كاك غعتزمأدزاط 
(1886 ,عامماعل) 

: .ل +1811 

(1885 بعأؤوماعطا) 1م06 قمقصه؟ عط 350 تقلطت 


ا لان 
كع أننااتة )© ااأمععاءاط] لمق طاذاءع1 عطا ضز علمت طوعف امد عمعصلطات 
(1911 رعسسطوئاع2 .]5) هوعصأطن) دروم لعأقاودمة 1 


: متتلطط .اغأ 
(1937 ,0ل0هه]) .وطقعق عط 01 تإزرماؤراط! ع1 


: .18 28 ,5م سن11 
(1870 ,هملده]) .5امعهماكة عط أه ورمؤواط 


5 15 +0 أاع 11315 

(1910 ,ومأعصنتطدة/لا) .دتوق أن عوان8 ع1 

:ةق .5 برهأ م8122 

عسموتاداء لقنتاااندت 220 لأقن :ووب كأعط1 235١٠.‏ عو فط قمة وأطوعة 
(1942 ,وعته) .ععد 11 موتطدرة 0ه ة؟! لثلة اتقصسهس؟]-وعء 2ت ا 

: طوعوول وطوعدل 

.1015601765 أقءأطأمةجم06) أ0 نموا ع1 

(مملهمط) .تكرتمي؟ا! مرمعع8 لأرسثالا عط يتنو 


: 1181010 ,اتقدا 
(1934 ,نهلممط) .معلا الف أه عوععمسع : ممككا-ءدوتطاعه 0 
(1931 ,رمولوما!) .تمواة! أو عسوا عط" . معلددست ع1 


30 


3 


34 


35 
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35. 


30 


40 


41. 


42. 
43 


- ”]8- 


: #ق1آصضماة ,عاووظ٠متدها‏ 


(1925 ,رممقهم.!) ععهمق 16ل00ناا عغطا مز أمبرع؟ قن بومونوللة . 


( 1917 ,تملصما) علس سملعمسسقطولة ععلممتا تنما ادبع زلعقة 


(1925 ,عتمةط) .وم أو 3 مزل 2050 سسقطماة 1156 ,١‏ 
كينكت فا لا هأ لعلتعوع2 ممامع عأطوية أو ممتاعملام© عطا أن عناهواواقت ١.‏ 


(1807 050011]) .منتد© أله لوطا 


: قرا قرا 
١‏ »> ص<0) عاقطمناوت لأمقططهق عط مومسم فلولطودع 


دعق ,هارا 
(1905 ,لره04) ماقدع +832 عط 


: .ل .81 .8 ,رهمجعمهمء1 


.5 إنازاء5 18 , 


1927 عع للرطسون ,(209-317 .وم بو .امب ,بصماوتةط لدوللءا8ة عولتتطموح) 
05 1116 
#دربق ©105اطسيقب .(2 627-65 .وم ,از .[ون روولوزلا لدبوتفءاا معلارطسه) 


: .3ق رصوناه»1181 
الإحتكرت 00-1 0 0ومع6 براموع أوما8 عطا ورمذا بوتوعع5 أن بوروئوزك ع1 
: (1829 ,تاممصم ة) .عمسلل 


: .كل .15 بلممجولة 
ا 0ه 2] هأسوفد[ معطميق نوع عأغنودمت 13 وأسمعط عامووظ ا 
(1848 ركتعموط) .عدأووموط 


: تننة 171111 اك سا3 
(924! ,عاط زع) .ألو ههه عمزناعق©ط ,عوتع 5ئ1 ,عأقطمالدح عل 


1 / : 10[مصعهة]1] ,سممامطء1ا1 
(1923 ,رصملههط) .وطمية عط كه نزووأد1!! ونوععانا م 


أ شهقسع سدم م15 ال درق -1«أسمطل1ئز 
(1899 ,اهل ارمة) .0 .5 رعمسورق8 روط لعلقافممم؟ هلةسوماة عخطفط معز 


: عطإه11-لة سووالة 
١891.(‏ وومةه ,تلةمرولخ أدومؤرزة 


: 00ممط؟ ,1131666 

116 5 

(232 > 209 .صم ,لزيد ,امبر رإهاعه/17 عط 8ه ووو)و اق وميه موتك ع6 
(1926 لعولا بجعلة) 


51 


52 


53 


54 


55 


50 


5 


585. 


-754- 


: صسلة 1 -لتلطممع 
(1833 ونعد6) .ع6 مرع:0031) علل عقم 1زل6 عذيع" ذا عل وامعدمازة دعل عنزوأة:1ز 


: .151 .80 ,ع8 غه اتردسامر 

عنلنه2 جاع12! سعداع 01 5ع2] أع ,016116 عنا ودع 5ع ,وأمعع 06 بعتا بط 
وأمستطن وع! اع ,مودو دعا روعطدعق 5عا جع رج برووج© ع 

257-327 رمم ,1849 عوطماء0 : عناوتلداقة أحصسوح[) 


1للة1 851 1 ه11 رطه 1 !تتفدسمة 
(1938 ,قاابعاةب) .ع تأمصسط لنأونزاح5 فط أو عمزاععم عم 


: .2 ,18 رهوهن1 
.10513 عادزاع5 عط غ0 #تمسع عط1 
(96 -- 2770 .مم .5 .اول ,510ون/كا عط ]و بزروات 11 أددععنزول1) 


: 12 .15 ,8085 2 231 .1 رعسامطة 


(1899 ,صمقدما) .قأقمة 5ه غن أنن1] ع1 - 


- 0 


3 - 1216 : اردالةأتعمصس!ا مسعاموع أو ععمق قفط1 - 


(2834 - 2817 .مم .5 .أو؟ ١7/0510,‏ عط 05 بورمادخ!؟ لقورءعتملا) 
: 26267 ز5 رومطارو5 


(1936 ,ومقدهط) .لإقطاقن ع0 00651 156 . 


(19422 ,0:ه00:1) 2ونودن2 أن لورمأذ نل م 


: به بإممطسد1 
غدعععط علطا 10 «بامل لوزرء2 أمعزتأيوع عطا أمه1 3:ةتل!اه8 01 بإيواد11] 
(1873 ,رسمقلدمة) 


وه عماس 11 
(1930 ,صولمهط) .مقطك!-ذتعومنطت أمعأنآ عط1 


ع ا ا 
(1833 ,عترةط) .وسألقدكقمْ 465 0:01:68" 1 عل م١‏ زه)1115 


:0 .11 ,و11م0؟ 
.لؤروأة 1 أن علأتات:0 عط 


0161+, 122102 : 


(1932 ,عننة) 6شط) .عأامرع8 "ل عرأوأو1لط'! عل واع26 . 


28211120117 : 


مةلة!" عل عرزماو ١"‏ كنامم #أعواأممماط0 عل اع مزهعهادةمنن عل اعنمحلة 
(1927 ,عتاوممة11) 


50- 
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0 


62. 
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00. 
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ولول 


كعهساف 
(1) أسماء الرجال والنساء» والدول : والقبائل » والفرق الدينية . 


)1( 
الأتراك : وين مور هراهم ريه 
ل ل لي ا ا شال 
لالاء لالم الم 2 21175 كتثق*نهفء 
مىء (511١.‏ ا؛لااله: 
4 2 وؤدل ا هل .ول )' 
كول ل 1ن د بت ل لال 
ف شا را لشاف للش 
الإخشيد : .ل م 1. 
الأخشيديون _الدولة الأخشيدية: .1 
6# . 
الإسكتدر الا كثر: 71و وه 2 7ومء 
الإماعلية : و رم يوم اومء 
ل ل لا ال 2 
5ك 2 2٠ل‏ الا عأ دءعماالههماء 
كا > 5١‏ 2 526 ؛ لمم" 2 
ل 0 رف لق 
الأشرف ‏ أحد أبناء الملكالمادل يوب : 
115 2 و1 باامل2 إمل »2 
اما © كذمل 2 ١19ل ١‏ كفخؤزء 
5 2 و"الا, 
الأفضل_أحدبنامبلاح الدينالايوى : 
٠٠6١©‏ . 
الأكراد: ةع و سر نيور. 
الإسراطورية الرومانية : تحدله 
الأمريون ‏ الدولة الآ موية : لومم 
8م 


الآتثورى ‏ أوحد الدين جمد : بام . 
الأوريون ل ل ارات ننه 
33554454" . 


. الأوغر اعلا (5"ناهلآ) س 4147 


05 - 
الايرانيون : 4ه؟ . 
الإيطاليرن :وه؟ . 
الآيربيون ‏ الدولة الأآيوبية: م6١٠.‏ 
أباها عان موط»؟ هودطق- [ يلخانفارس: >5٠‏ 
لمم 2 9ه 519/2 2 بالا . 
أبو سعيد ‏ إيلخان المغولىفارس://ا؟ . 
أحد سلاطين الدولة ال4وارزمية : 
ماما ال ءالوه 
مان )؛ كم 2 هوهمه2ء٠‏ بالل ١“‏ مله 
د ريض 
أجتاى ام ج0 أحد أبناء جشكبزغان : 
ذخال 2 4"( ١:٠٠‏ > (١54ا»‏ 
١4‏ 2 هط 2 2175# 54ا' 
ألقكلا' ١958#‏ يه"" 2 لالام" * 
لمق ل الف ل رف . لشف ان 
ولف .ل وف ل لشلد . تال 
أه” ؛ البالا. 1 
أحد بن طولون : ٠١٠‏ . 


اعد بن عبد المي - إمام مدي بخارى + 


5 2010 أمراءالبيت الخوارزى: 
. 
أرسلانشاه أحد سلا طين السلا سقة : و رالا 


7 


أرطفرل : ٠9‏ . 
أرغيوفا ‏ بن تولوى :701 . 
أرغون ‏ إيلخان فارس : .و 9هء 


لا . 
الإسلامية : وى 8م«: 88؟,. 
أزلاغ . شاه أحد أغراء الخوارزميين : 
انظر قطب الدين . 
أسد الدين شير كوه :و١‏ 500 
[ماعيل بن جمفر الصادق : بره . 


: أغلش - نائب الخوارزميين فى العراق 
العجمى : 782917 »2 178 ٠‏ 
أغول يفك ألمد أمراء البيت 


الخوارزى : +97 . 

أقشاه أحد أبناعلاء للدي نخوارزمشاه: 
ا 00 روظان 

أقرش _ أحدالاليك ىأذرييجان : ج18 . 

ألب أرسلان _السلطان السلحوق : ع 
٠٠954‏ »4 هلللا . 

للكسيوس كومئين 01115 #لاللاعاق 
الإسراطور اليزنطى : ٠١6‏ . 

أمين الدين المروى ‏ التاجر ::.* . 

أندرو وعم - .رسول لويس اناسع 
إل اللمغول : يم . 

إنوسنت الرابع ‏ اليابا : ومع؟ . 

أوزبك.ن الببلوإن ‏ أتابك أذربيجان : 
ل لفل 01 

//ؤا1 غ2 خ؟ ١‏ 2 ؤه"”,. 
أملدايتر بانوزوزنع - إيلخان المغول فى 

فارس :75107 5842م ؛ بالا ٠‏ 

[يغانطائيسى _ أحدالأآمراء الخوارزميين : 
مكلا ء' 

أيل أرسلان ‏ السإطان الخوارزي : مم, 


"ا هماه كقا”ي/ا" , 


أيوب أبوصلاحالدين الأبوى :مءأء» 


زب 
باتو يبوه حفيد حتكزعان : 0+4 ء 


و ا كت" ؛ 56 ٠.151‏ 
الباطثية : انظر الإسماعيلية 


بدر الددن قاضيخان » قاضى مديتة مخارى : 


؟7 . 

بدر الدين لؤاؤ ‏ صاحب الموصل : 
ل الا 0 

راق الحاجب ل حالم كرمان : ١‏ 


البرائكة ١‏ لوغ "و. 

بركة خان مقط؟! وأوعد5 * ٠ 3١61١‏ 

ركياروق ‏ السلطان السلحوق : 16 » 
ها ١ ٠‏ 

١ : البماسيرى‎ 

أبو بكر الخوارزى تت الشاع : وا ل 
٠ل ٠‏ 

أي بكرن نان و5 أتابك فارسج 
"١246‏ . 

أو بكر الصديق : م . 

بلجوش رزءوروعاء8 - قائد مغولى : 
45أا ٠.‏ 

البوذية ‏ ديانة: وو 2 .5 789.٠‏ 4 

24 5144؛ لنرانا 

بوهبيئد السادس َس أمير أنطاكية : بم؟ 2 

يفك )ا 

البوميون ‏ بشوبويه :70418211 
لدعم 41و ها 9رتزلاعلاا: 

بلا وعم - قائد مغولى : 15 . 

بلا تاجين برزهم7 !8/1 أحد أمر 1 
السلاحقة : ١4‏ . 


لع اونا ا 


بيدشو براوق روع - قائد مغولى : 7و( . 

بيدو دلزه8 - إياخا نالمغولفى فارس : 
لا . 

سرس : انار الظاضر 7 

الييزنطيون - الدولة الببرنطية : 4و . 


نحت 2 النكاك 
(ت) 
تاج الدين على شاه أحد أهراء البيت 
الخوارزى : مبنم . 


تانج وموم - أسرة صينية: 111 . 
التايجوت ‏ قبيلة : م114:1+84. 
تأى لسو نو زنه"7 - زعم قبيلة الخطا 00 
تابر هادور 51 زة"1 بت أحدالحكام 
المغول فى البلاد الإسلامية اا 
النتر_ التار : انظر المغول . 
تفش أحد أبئاء مليكفاه السلحوق : 
/ 0ل ١‏ 
هترك : انظ الآتراك , 
ركان خاتون ‏ أمعلاءالدين خوارزمشاه: 
كا كا ادام ا كمء 
- لل د لقنل لشرية 
بشن < ل د ال ا لم 2 
"ا" لوص" ابرء” ا اال . 
تكش _السلطان الخوارزى : ب« , .م , 
تان كر يفال ين ل ا الي 
ه516ه لإام)2 برها قوم26ء).5١؛‏ 
ل شا 6 7 
داراحمد لوروزم موويمزج؟ - [يلخان 
المغرل قفارس الأن” ا انبا بابالا ا . 
توجاشرءعرءييون7 - قائدمذول ١5:‏ 
لا5١‏ ٠+٠هإل٠‏ لوز . 
«ورتاى تقاعيهع - قائد مغولى : ١1١‏ 


5 
آٌ 


تولوى 1:ه70:010- أحدأ بثاء كيز مان ' 


ملل ٠ل"( ١٠‏ كلا 5؟أ ' 
مغل ١‏ اأاءئل ١٠‏ معهز ٠‏ إهل'٠‏ 
لان| + ول ١٠‏ لاه|ا ٠ 54 ١‏ 
نارف 2 ايت فنا 


تيموحين - اسم جتكيزعان قبل أن يتولى 
الحم : ١١٠‏ 

تيعور ملك - حا مديئة عجئدة وقائد 
حاميتها : .9لء (1011م8(. 


(ج) 


حجتاى :وو وع ورزعم ‏ أحد أ بناء جتكيزعان: 


6ل ع لا"( 1 15١ 2 ١8"4‏ '؛ 
+4 )؛ 9م21 58( 2 إ؛كلء 
تلض ب ارش 0 يشال 

حييكيز عان مقطكا - دأومتط0 8" ٠‏ 
هع ١:١١‏ 1551554417 4ه' 
حم ء 45# اه 51ت ا؛ 
ما ختاء ا 2 الا كا الاك 
كلا ء عقا (ؤ "5 (١51‏ )2 


١لز‏ ؛ إزلل ١٠‏ أل ؛ ١١8‏ *»* 
1+4 2 ها( ءلا١ال‏ ء ال »* 
ل ف لش ب برشل تن برشل © 
11:4 2 ه# ٠ ١؟ن/ ٠2 ١75 ٠ ١‏ 
ال د الل ل لضن ل لقيال ن 
امل 2 ٠ ل14١ ' (4١ ١"‏ 
#«عمل اء #“؛١‏ 2 ١:4‏ 2 ه4اء٠‏ 
55ل + زول 9ه( ع "_راهل ٠‏ 
مهأ 5و( ؛ ل/اه١‏ ؛ لّىّه| ' 
كول ١5ل‏ 2؛ 59ل ٠ |58 ١‏ 
١ +‏ 5ل +٠‏ طلال ١٠‏ "لال ٠‏ 
ع/ا١! ٠‏ هلا( ١٠ ١الا/ل ٠‏ لما ٠‏ 
إقدء 159 ١ ١١52‏ 


ا ل د للف لشفل 
ا ل لق اق 
لل ف . لقف لفك 
ككل يفف < سف اعفد 
ففل ‏ لحف 3 شف يضفدك 
0 1 768 1 844 1 744 )؛ 
1 1 2 #م 2 مماء 
لحل يلش . تلض للش 


ا ل" ١‏ كام 
حوجى تطعانيوز0 - أحد أ بناء جتكيزغان : 


2 5ل 117086 ١‏ "ل : 
مم ١ (1١ 2 ١١‏ "49ل ' 
عوملاء 5#( 54ل ؛ هطللا ؛ 
١ «+‏ 4ؤب#م ا إثاما ؛ ه4" . 


جور دى بلانو كاريى ع2 «طمل 
0 ممواط ١‏ 5غ" ٠‏ 

الجويى ‏ أسرة ة فارسية : 
عماء الدين الجويى : .٠ق‏ هلالا . 
علاءالدين عطا ملك اب وين : 1 

توس الدين ول الجويى :مة. 

جلال الدولة ملكثاه 5 أحد الآمراء 
ااسلادقة :لاا ٠‏ 

جلال الدين قشتمر -- انظر فششمر 

جلال الدين متكسيرقى _ السلطان الخ وارزى: 
الخال اش ب 4 ان ارين 


إلا لاما "م 2 كلم ا ١5ؤوا‏ 
ان ١‏ ين ب اث 2 لطرااك 
لعل ١‏ ك2 لاه ؛ "وم ؛ 
٠+‏ وها 2 5ه١‏ 2 بإو| ؛ 
مول ٠‏ شقولاء +5( 2 (5١‏ )' 
بكل 1 مدل ء علا١1‏ 2 إلأ » 
ال ١" ١‏ :؛ ١ ١7ه ' ١/4‏ 
1 2 لإبزل ع قلا1 ١‏ ثلا( )؛ 


اما ع لاما 
111 لاما 
لكت أاؤا 
194 : 46( 
لفن 
د يفف 
ت إيلعان المذول 


6١‏ ؛ 
هم ٠»‏ 
1/66 ؛٠‏ 
١ ]41/‏ "أ ؛ 
2055 خه” ا 
جا" 2 1:73" 2 
جيضائق و01 
فى فارس : بالام؟ . 


(ج) 
الحسن بن الصباح : /اؤ ٠‏ .44 . 
الشيشية : انظر الإسماعيلية . 
الخال المراغى التاجر : ء 
الجدادون - الدولة اللداية:. لليلء 


ما ؛) 


5 


(ح) 

عان ملك - أحدأمراء البيت الخوارزى: 
ا . 

الخطا ‏ قائل ؛ دولة :ور . .٠و‏ .ء 

لومم اا وو اله 
ل ا ل الل 
0 ل لل لل 
لامءلانت 2؛ين اوت 54وةالاة ' 
ا ل ل ل ارم ل 
0 لد ل ا يناك 
٠‏ 2 4؛لكاء هالع كودلء 
الال : 


(3) 
دالشمئد ‏ حاجب لكبز مان : يا"( . 
دارد و عياب اعد أغراء التلاك:: 
نلف 


- 795 


دأود بن مود أحيد سلاطين السلايقة : 
ماما ٠‏ 
دقاق ‏ أحد الآمراء السلارقة : ٠٠١+‏ 5 


رد 
الراشد ‏ الخليفة العبامى : :9/4 . 
رْضْمَ - بطل من أ بطال الفرس : لم. 
الرسول :غ"” ؛ #الم. 
الرشيد ‏ الخليفة العبامنى : مه ؛ ١6١‏ . 
انظر الوطواط 
رضوان بد | حك أعراء السلاجقة : .٠6+6‏ 
ركن الدين بن عطاف ‏ رسول الخليفة 
العباسى إلى جلال الدبن متكبرق:0( . 
ركن الدين غورشاه أمير وارزى : 
كا سال . 
دعهاأومب وق روج م الامبراطور 
البيز نطى : +8 . 
ريتشارد قا بالآاسد ملكانجلترا:ى. و. 


(ذ) 
زين الدين أبو إبراهي [ماعيل بن حسن 


الجرجاى . مؤلف كتاب ١‏ ذشيرة 
خوارزم شاء , : 5م . 


(س) 


سعد الدين الحاجب رسول الخليفة 
العباسى إلى الخو ارزميين : 145 
سعد بن زنك ل أتابك فارس : للا 0 
ااا لا 18 1 1و نكومء' 
156 الال ء9لاا. 
سلجّرفشاه ‏ أحد أمراء السلاجقة : 
. 


ظ 
ظ 


سس 0ب سس سس م سس بسي م جب سم سج ص خم م سم مم مس ص سس محصييننت عد ةن 


ساطان شأه ممود أحد الأمرام 
الحوارزميين : ممم 1 مم20 54م .. 
لاه ' 3/7 ٠‏ 

سلمان أحدالآمراء الخوارزميين: م/80؟ . 

سلما نشاه ‏ أحدسلاطينالسلاجقة : وبلا . 

005 السلطان السادوق لل ل شرل 
لل ري د ارال برف ا ل ران 0 
“اما عمء وه ا بالا لم ملم ) 
م٠٠)م؛١‏ 01451 )ه//ا"؟. 

السثبروردى شبابالدين رسو لالخليفة 
العيامى الناصر لدى الخوارزميين : 
ه"ا ؛4"" 2 5غ 2)ه4. 

سوبوتاى تواويهة - قائد مفولى : 
اح 1# ل فر 2 رض ل اشر 0 
بمل 2 هم( 2 مولا ؤزلء؛ 
حتف ل ارش ٠‏ 

سوج نة ب إحدى الآسرات الجا كة 
ف بلاد الصين : م؛ 2 هع 2 .م » 
١5: 222١‏ 2اكاء 


[ْ السلاجقة روما زاع5) دون [كات5 :1 “18 ؛ 


ا ار ل ل ل ير ان 
ا ار او ل ل اران ان 

2خ 2 >2 (زه؛5ه)؛ 
مو)4؛م4؛وهةاء لاه 2 هلا 2 ١م‏ ) 
لمء لط ؛'لام 592 2/142 56؛ 


كذ ي)لزاة 2؛ ببق 2 355ا١٠٠١؛‏ 
أ(للز ع “.ل )2 غ5١٠‏ 2 85٠ل)؛‏ 
ألل 2 ب ١"‏ 2 مكل 2 "املاء١‏ 
الا ١‏ 2 خض 2 7# ا و66" 
لاة؟ ؛ ٠ 7١0/6‏ 

سلايقة الروم : ١88 2 16821١‏ ؛ 
؟83 5١2‏ ؛ ١ "75١‏ 98" ' 
كلما ا .مغ" ."4١١‏ 


سيف الدولة الجدالى : ١.‏ . 


لل ©”7”7 ل 


رشس) 

الشاثى القفال _ الشاعر : مغ . 

الشامانية ‏ هيانة : 8م ؛ موم. 

شناحج شون ماطح جووكبزح - أسئف 
صيى : ١74‏ 

شاهئشاه - أخو صلاح الدبن الآيوى: 
2.8 ْ 

شى ومفركء؟ ( فممدك ) قائد مغولى : 
حل للش ا ال فر رك 
١ ظ١6 ١ ١"5‏ لل ١‏ كوكلا 
ولوس وس 

شرف الدين ‏ حامل أختام : ,مم؟. 

شن قبدود نم11 واس 15 الدولة 
الخوارزميه من قبل المذول : :0؟ ؛ 
/!؟"7 981 12 5""؟. 

مس الددن ألقش سلطاندهل : ١٠07ز.‏ 

شمس الدين مود أحد المقربين إلى 
علاء الدين خوارزم شاه : ,م . 

شباب الدبن ملك الدولة الغورية : 
مما ا بالا. 

شهاب الدين أبوسعد بن عمران من رجال 
المذهب الشافعى. : عقء 

شباب الدبن الشبسروردى ‏ انظر 
الثبروردى . 

شبابالد.نمسعود أميرخوارزى :1+ . 

شيرماجرن ونجوورنز5 - قائدمغول : 
لاحل ل يطرش ف حضف . اريف 0 


الم بي" 
الشيعيون ‏ المذهب الشيعى : /888؛ 
14ل . 
(ص) 


الصالم أيوب : -.01 ١74١‏ 48؟. 


| صدر الدىن الجندى ‏ أحد القضاة فى 
إِ الدوثة الخوارزمية : 07.م . 
ْ الصلييون ‏ الحروب الصليبية :ا مهق.ء 
ل 0 
لوا م د 1# ا (ولوده 
لام" ا كه" 5751 . 
صلاح الدين الأبوفى : مم٠‏ 
م لا ؤلذك' ل١كا.‏ 
الصينيون : 175181141118 «مم. 


١.5 0‏ ل 


غخه” 2 هه" + 573" م ونم 
ه5" م" ١‏ 15؟؟. 
(ط) 


| طايشكره .- ملك ايقطا : 0ب . 
١‏ طذتكين ‏ أحد أمراءالدولة الآبوبيه:م. ٠‏ 
طفر لبك الآول ‏ السلطان السلجوق : 
ا ا" 1 114" اا يا 
,"5 ؛لاه ' 3114 2 55ت *' بالا( ٠‏ 
/ا/ا١ ٠١‏ 
طغرليك بن أرسلان - آخز ملاطين 
سلاحفة العراق : ه0١‏ . َ 
طغرل ين مهد بن ملكشاء _ أحدسلاطين 
السلاحقة : وام . 
طورانشاه سم أحدأمراء البو بيين:+.٠٠ ٠‏ 


14 
الطولونيون - الدولة الطولونية : م18 » 
س#.و, 
2 
الظاهر ‏ أحد أبثاء صلاحالدين الآبوى : 


ا ل أ 
الظاهم - الخليفة العراسى : 0م؟ ١‏ 4ل/الا. 


ا ا ١‏ -- 


الظاهر برس : مهم , مع« ووسرء 
٠ "5.‏ 


(ع) 

العادل ‏ أضو صملاح الدن الأمرى : 

20 
آقلاء اك 

العادل الثانى ‏ أحد .سلاطين الدولة 
الآيوية :4.١ى.‏ 

عالى الدين ‏ متسب خخوارزم : 19. 

عيد اليد الكاتب ‏ أحدد الكتاب فى 
عبد الآمريين : م 1 

العياسيون ء الدولة المباسية ٠.‏ الخلافة 
المياسية : 1م( 742 2ه؟؛ 
ل ل ل ل ل 
ا ل ل 
ل 
كه ١‏ حجا/١‏ لإؤ اش ؛ ؤذ؛ 
ل ال 00120 
لشفا شاب انق 
ل ل ل 
5" *؛ 554 

عثهان ‏ سلطان سمرقاد وتخارى : ٠.‏ . 

عثمان ‏ مؤسس الدولة العهانية : و5١‏ » 
ال اك 

العيانيرن ‏ الدولة العمانية : وعم ع 
2147 84. 

ألعرب: وا با/ا؛ هف 117ل 6 «0ماء؛ 
.١8 204‏ 

العزيز ‏ أحد أبئاء صلا ادبن الآبوى: 
مول . 

علاء الدين ‏ صاحب يزد : و10 , 


علاء 'لدين تكش انظر تكش . 
علاء الد ين قيقباذ ... ساطان اسلا جقة الروم' 
ا ا الل اليا 
علاء الدين حمد بن جلال الدين - زعم 
الإسماعيلية : 189 ٠‏ 
علاء الدين #دضوارزم شاه : 4؟ ٠م‏ ' 
ل ال ل 0 
دسا برع . ؤ" ٠ 41١ "2 (١ ١‏ 
ا ل رك ل 
وداه اورمد كدءبلاء 
ل ا 
لبر فزاع فا :!!؛ لال ١٠‏ 


0 ل لفل يقن 
0 0 د 2 د لسلا 
0 0 7 ل لرظددة 
معد ومر ا 4كأ ١‏ وؤلء 
ملزاء رهزلا ١>‏ 2 قولح٠‏ 
لبر كر ع ع/از 2 "5 ى 
ل حل ف د ةا 
وض - رن < تفضا 

علاء اللك ‏ غليفه علوى من صتائع 


الخوارزميين : م7 ٠‏ 
ابن العلقعى ‏ الوزير العياسى : .84 ٠.‏ 
العلويون : .م56 ؛. 
على بن أفى طالب : م ٠7١١‏ 
على خواجه البخارى ‏ التاجر : 9 . 
على شير أمير خرارزى : 708 ٠‏ 
على بن مومى الرضى : ٠ ١6١‏ 
عاد الدين زنك : ١٠١6‏ . 
عاد الملك ‏ الوزير الخوارزى :/؟1 ٠‏ 
عمر بن الخطاب : 4م 
عير شواجه الاترارى التاجر : ٠و‏ 


ال 


(غ) 
غازان حمود 4لسبصطماة مددة0 - 
أحد إيلخانات المثول فى فارس : 
لاه" ١‏ /ا7”6 ١58لا ١‏ لالاما ٠.‏ 
الغو الآتراك : مبر. _ 0 
غورخان ل لقب ملك الخطا : )> . 


الغوريون ‏ الدولة الغورية : 8]. م( . ' 
ا 4 2 ا الا اا 


دما بام ام 2 و2 (وءلامء 
ا ا ل ا 
كفل" 8ه 2 (50١‏ )الاق 
يفف 

غياتك الدين” - أحدحكام الدو 32 الو رية : 
ملا“ #6 اللاهة كمه: 

0 شاةي أحذ أعرناء 

: السلاحقة : . 

غياث عا 55 الاميرالخوارزى: 
ل ا ل 01 


بل ب اال © مقط . للقن 
نفضاة ْ 
زف) 

الفاطميون : وم 040102 ؛ 


و.ل )؛لا١٠(‏ 2 ما" , 
غفر الدين الدترق البخنارىالتاجر: ./ا. 
الفرس :: ون . بالا 48 1ه ؛/ا١١؛‏ 
0 ل ير 
الف 00 
يليب أغسطسن - ملك فزن كقيله 


(ق) 


القائم ‏ الخليفة العيانى : م70401.8. 


قتلغ كين حاكم مديئة غزئة من قبل 
الغوريين : /!؟ . 
القرايت وإزثورو . قبيلة : نع؟ . 
القرغين وغوزطهس»! ( داتاع01 ) »قبيلة : 
ال الملل 
قره خيطأى زولزط)! 39> : انظر |الخطا : 
قشثمر ..جلالالدين ‏ الدعيانى, وبدلء 
01 
قطب الدين أذلإغ شاه 50000 
8 ؛ إما ١ه" ١‏ 2 خ1#'مكزا» 
و ال" ١‏ 
قطب الدين مد بن تواششكين ب مو سبس 
الدولة الجوارزمية : ق الهم »)2 
كم ا 
القفيداق ‏ قبائل ٠‏ إقلى : ل 
يفا 0 : 0141 مره" ' 


094 . 
رك 
الكارلو ك(القارلو )و11 - قبيلة:ه. 
الكامل ‏ أحد لاطين اليو يين : 5١٠؛‏ 
ه7١ ٠.‏ ا 
كأنكالى وززويزميعز ‏ قبيلة : وه12لاء 
لاا ا ا لبر يشش 
كتبنا قائد مغولى .: ٠17472174١‏ 
كدرما أحدقواد دولةالخطا :جم)؛لامء 
كشارغان ‏ أحد حكام دول الخطا ا 
111454 . 
ابن كفرح رسول جشكيزعان لدى 
الخوارزميين : 7 ؛ ؛/ : 
الكديسة الكائو ليكية : و86 . 
الكنيية النسطورية : انظر النسطوريون. 


3 
53 


سور بلاى خان موط! توانطب؟1 : 151 © 


فم ابم" 2 45لا 52" * 


سس 1# سل 


لتب ال في 
: كوجاىتكين__أحدالآمراءالخوارزميين: 
*/ا” ٠,‏ 


كورجوز 00 أحد حكام المغولق 

' الدولة الخوارزمية : واس ا ابابو 
"9١‏ 2 اهم" . 

كين وز ب [حدى الآسرات الصينية : 
14اؤغاءه .١ ١1 "211١51١‏ 

كيوك يانيون» :لجا مر لسرا 
سس ا صم انعم 2 5وباء 
4 ؛عولاء "بللما ٠‏ 1 


و( 


لويس التاسم ‏ ملك فرقسا : .م77 . 


(ع) 

ماركربولر: 06م 4م .01 4م . 

مأتجمرغان وو راع] نه ل 1ن ل يان شال 
لا ف ل ل ل 
يي 

مجير الد.ين مر بن سعد الخوارزى -رسول 
الأقوارزيين إلى بنداد : وم ١‏ 186 . 
د بن علفج الاخشيد : انظر الإخشيد . 

د سن قيس الشاعر 2 وم لف كعاب 
د المعجمق معاييرأشعار العجم, : م . 

ل ين جود بن تمد ين ملكشداء _السلطان 
الساجوق : أ ولا؟. 

مب بنملكشاء : السلطانالسامجوق: 12 

مواد عاق الآمير السارق 00 

مودالخوارزي_التاجر: .م ١‏ وو . 


مود ان عمد بن ه ‏ أسلطان 
الساجرق : ملام . * 

مود بن ملكشاه ‏ السلطان السابيوق : 
1ؤو_اهل؟ 


مدير املك # عام مديئة مرو : 9غو " ' 


المر كيت واارعاة - قبيلة : 00:54 . 
المسترشد ‏ الخليفة العبامى : وو جو ؛ 
0/404 . 
المستعنى. ‏ الخليفة العباسي : 4م 
المستظور ‏ الخليفة العباسى : 7م 
المستعصى - الخليفة العبابى : وببن . 
لحل رض 
المستعلى ‏ بن الخليفة المستتصر الفاطمى: بره . 
المستتجد ‏ الجليقة العبامى : وم . 
المستيصر الخليفة القيامى : مو ١‏ 
4215لا ٠.‏ 
المستتصر -- الخليفة الفاطمى +" 
٠0‏ . 
مسعود بن مد بن ملكشاه ‏ السلطان 
الساجوق :142205 يقفا . 
المسيحية المسسيحيون : ٠*7"‏ ؛ لال ء 
يلات يرقف 2 يضف ف لفان 
١ "4١‏ 179ل 2 "74# 2 414" 2 
ه186" ا) 51514 +.ه” ) 
١ه"‏ ا5هلاء؛ 5كه"”# 2)ازو"ل" ٠‏ 
ا 4؟. 
المصريون : 948١549‏ . 
مظفر الدرين ‏ حا م جوزستان : ١/5‏ 
مظفر الدين قطن _ أحمد سلاطين الماليك 
عصر : 767 
الاين كك ل 181 
ب الخليقةالعياسى: /9001ه 44٠‏ 
ري مال ٍ 
المعظم عيبى صاحب دمشق.: .م . 
لم182 0 116: 
المقتدى ‏ الخليفة العياسى : ١/6:‏ 
|بنالمقفع مترجم كنا ب كليلة ودملة :مير 
الملاحدة ‏ انظر الإسماعيلية . 


لا 


ملكماه بن ألب أرسلان ‏ السلطان 
الساجرق : م1٠‏ ول١‏ ١م‏ ا٠‏ غهمء 
4ه 2 245 لإؤالمؤ اذذؤ )؛ 
و6( 4 لء( ا الول ءا ظظول: 
م ءلزه” ' ه/ا؟ ٠.‏ 

اليك : عرو روم ٠‏ ممم ؛ به؟ © 
وللاه 1 

ميخائيل نا ليوا وجوس ممعلوط اعقطعقل8 

.عه ل [سبراطورالدوةالبيزنطية:1ه7. 


(3) 


«الناسس - الخليفة العباسى : ٠١1"‏ ؛ بإ" ء 


ل 0 للش يق 
بوم ع 4" .1 #2 2 "6 )2 
سروم » امهل هلال ؛ همل 
5" 2 4ل/ا. 1 )006 
.ناصر النجين مليكشاه ‏ 0 ارذزى 
وفضة ١‏ ' 
النى ‏ انظر الرسول . 0 
لدي الرازى -أصر بالافشؤفيةاهر:: 
نؤار سه بن الخليفة ابلستتنصر الاك 
و1 مر ١‏ 
اللشطوريون - الكئسة انر + 
ه420 . 
.نعمرة الدين حمزة بن حمبد الشاعر: 45 
“تير الدين الطوسى : 715 . 
نظام الملك ‏ الوزير السناجرق ': ا 
.نظام الملك ناصر الدين غُمد بن صالح ‏ 
الوزير الخواردمى 15ع0١" ٠‏ 0,020 
نور الدين حمود بن زنك : ٠1١4‏ 
نوشتكين ‏ ننتس ب [ليهالدولة الخوارزمية: 
قوللا لالا. 
توصال إووون]8 - أحد حكام المغول' ف 


الدولة الخوارزمية : 74 . 
نهان ومع مولز - قبلة : + 


(ه) 

هارون الرشيد : .و. 

هندوعان - أمير خوارزمى بوم 

هرلا كر : .وا« .لاء ع الاء 
ع اران الخو ل اران 
١4١‏ 2* ”اب غا؛أإه“"ا؛ ؤه" ' 
لو دجبو ا لاا 

هيثون برو ل ووز ملك أرمينية بام 


. :1؟‎ 7: 4١ 
)و(‎ 
واى دل 1ن - [مبراطور‎ 
٠ 1١2 11 : أسرة كين الصينية‎ 
الوطواط ؛ رشيد الدين  الشاعر : ؟؟؛‎ 
. املد اليك‎ 
. دلم روروك م7482‎ 
(ى)‎ 


حى بن عالد الرمكى : بم ... 

حى خورشاء _الآميرالخرارزى:/507 . 

اليساق قانون المغول: .817:711:11٠‏ 

بثال هان ‏ الآمير الخوارزى : 
الوءط/ا 2 خللءقالاء 

يوسف كيكا .الآترارى التاجر: 51 . 

يولس عان _الآميرالخوارزى : ما؟ . 

فى لوناقى :ج78 ع7 2 مؤسس 

١‏ دولة الخطا فى إفلم التركستان :ءعن) 
زه»؟هةابثاة.٠‏ 

فى لوشونساي نما “© باعلا ) ونيد 


جتكيزعان : /اء 778 ٠‏ 


اءغ# ا 


(؟) أسماء اللدن » والاقاليم » والأمهار » والبحار . 


ْ )ع( 
الافغان : .مم . 

الإمراطورية الرومائية المءأ.: 
١‏ الأندلس نمم . 


أترار ‏ مديئة علي مبرسيحون : ٠7.‏ 
ألا ء لاا وا 6لاء ١١6‏ 
(٠‏ ء ملكا ؤالء 
2 ؟. 

أخريجان نر ابم . وم . [هء 
41 440 8م ا كعم ٠‏ 
لل ل يفل كل . لشن 2 
ككل ل لهل ول 0 
فاك ؛ لملء١‏ كم( 2 9و ؛ 
ا ء لو( 2 جوزل 2 و70 ؛ 


- 


لما ١‏ و" ا للا" ؛) فلا" 6)' 


قف رقف ب لحف . 11 2 
أنان تنم كويب سسرا وسمرء 
14 18(. 
إدبل ‏ أتابكيه ؛ مديئة : . «لأاومكء 
شل يي ل يل لفرفة 


ارميلة : 44و )لاه لا ١‏ 


ناد 3 لش ل اطرش شف 2 
للد ل الف الاك دفي 
١ه"‏ 56.66"” . 

أرمينية الصذرى : م0 , 

أسيا نوعو ا ميا يع نوم أ برجء 
18" + "5ك اا" الي" '؛ 9ك /» 
لاء الا ' 54.١‏ اذوه بإ١١‏ ' 
11٠‏ ١١(؛‏ اللا ء هول)'؛ 


ل 2 1027 الا 


ل اطرف : روف اف 2 
١ع" ٠ "49 ١‏ 545 2 18" 2 
6 0 د الى ب لك 
ذه ا بم" 2 5ه" غ٠‏ وه" ٠»‏ 
ابام" 2ابأزه” 2 كؤوهلا > .35 1 
لفل يتش الها شاد شد 


٠‏ آسيا الصفرى : ١ ١86 1١69‏ (##لاء 


ري اال ا 0 

أصفبان ٠‏ أصمان : ع« , 1 ؛ 
ا/ا١‏ ا م( 2؛ُمذما ٠‏ 57 > 
6ل ا /إاء”ا 2 "١‏ ؛ "ا" ' 
لاا ؛ 7/6 ٠‏ 

. ١.6 : ألمانيا‎ 

ألمورت حصق الإسماعيلية علا ءلمو 
مخ ٠ 7" 2 ”"؟مخا19-١ ١‏ 

آمد ‏ مديئة فى أعالى نهر دجلة : 4و, 


أمريكا : 51م . 

أموية نبلا ا 
انماترا : ه 

أنطا كة 3 صاييية: بديتة : 41١-١4‏ 


روف 4 

أوربا : ليه ١11 “1١ج ل١ ٠‏ طلء 
ل ل لك 
أولا 2 مهماز 2 لزه" #5((٠‏ 4ه 
11 542" . 

أوزكند مدينه على ممرسيحون ' 51 

إيران م ا 

4 ا انب 

باب اللوق ‏ أحد أحياء القاهرة 0 

4 


#4 دا 


بأميان ‏ مديئة على جر جيحون : 05 , 
بلءلاول. 

البامير ‏ هضية : .م . 

البحر الأبيض : 4و؟؛ ووم . >وم. 
و#و""”#ا. 

البحر الآحمر : وون . 

البحر اللأسود : دن . +ماء وسم . 
كع )> 5ك" 2 وهم 2 مه" 
هع 5م 

حر آرال:م5)م” :56( . 

حر قزوين :75 72 . .4 ءسان 
ينلد تف لقلا تب انان 2 رض 
حل - ال . انل 0 يل 
> "الما 2 84ل ٠‏ وا 
وى 2 تلوف ب انرشن 

تحبر مرهره : 1ه 

نحيرة بيكال : 5 و.1. ه74. 

حيرة وان : 18٠١‏ . 

تخارى : :"ا غ7 عم يه 0.6و 
لم ب يذه ب 2ب دن 1 
الل . شل حفن 2 كيل 
ا ع 1# 2 نمم ع ]اسم 
همه 1ن" . 

شاور : مور)؛ جه ١‏ 5”7205١ا.‏ 

البصرة : ه/ا١‏ ؛ وه؟ ٠‏ 

بشداد : ين 2 4لادء لم2 م ءام 
وس سم نوم 2 وم 2 بام 
ال ال 0 ل ل شتير 
14 م1454 اله 2 256 عم 
لم بمقء و هيو 2 هو 
تعد ع ط#طلرء هلز ؛ ونال 
كلا ع2 الءمز ءاملا اي٠ولرا‏ 
0 0 0ن الكل 3 لل 


2 


- 


. 


5-5 


0-7 


- 


- 


55 


- 


0-4 


- 


- 


أطف < ترف يرف ل الريك 
لل 7 1ك 0 50277 
كل 2 لطن اططض . 717 

بعليك : م١‏ , 

. ”"معوءا*٠ءلا؛‎ ١1١ : بكين‎ 

بلخ 20١1‏ 5و ىم ١‏ للم الال ء 
هذ بيدا . لثن بلح ف 
١‏ 

بلغاريا : 05( 54( . نمم 

بلا ساغون_مدينة يإقلم التر كستان : ١‏ وء له. 

بلاد العرب : ٠.١‏ ؛ وه" . 

التدقية : -و؟؛ ووم . 

لكت مدي على تبر سيحون:2118٠19.‏ 

بودابست : وموم 0 

بوليدا : 114 وبرمءوع سا لإاةم. 

بيروت :/لاها. 

بيروان ‏ مديئة على أبر الئد : وو 
مه 56و ا؛لاهوامه|ا ٠:‏ 

بيت المقدس:29.4ه.١‏ 2 لا١(‏ > 
1 . شف ب ف 7 يي 
ل ل ف رةه 

١ (ت)‎ 

تانا وموج؟ : ؤه؟ . 

ألتبت: زم هوي ١‏ 8وؤز 582لا » 
044" 

تر يز حاضرة أذر بيجان : مم :م١‏ 4 
آلالء لإلا1 ث١‏ 2 94أا : 
ل . لشف د ضف د اتفدك 
4" +5" ؛ ملالا ٠‏ 

ستر ‏ حاضرة خوزستان : 76ؤ . 

تفليس ‏ حاضرة جورجيا: 18.١14‏ » 
ولازاءلمؤا: 

التركمتان : دي لم .مه )زمه 


17م 


84اللمه"؟ . 
كرمف: را بوم 1480. 


تيان شان مويرى هوم - جبال: مره؟. 


(ج) 

جبلة : .1 ء وو دمم 

بلاد الجزيرة :وى .امورل 

:0 2114 ؛ؤل. 

جبلد ‏ مديةةعلى جرسيحون: 1066م ؛ 
14ل تزلدكل. 

جونى ‏ صحراء 
ا 

0 ل ا 
“11 اللا نولالء كلالءلذلء 
ل اي ل لطر ف رشا 
فد ف ا 0001 
77 . 

جلرة: دوم رووم. 

جرين ‏ مقاطعة مخراسان : ..ه 


حطين : 1.0 . 

حلب : وى( عر ووم [نو. مل 
لا 3 خا للم اجا . 

حلوان مدينة بالمراق العجمى :همع . 

جام : م( فكأيل. 

حمرين: 19 . 

حمص : ٠١.‏ أكءاالاءزاخءأ. 

(خ) 

خجندة ‏ مديلة عبل نبرسيحون : /1 ١‏ 
١‏ الما 8 

خرامان نون ولو مم وموي ونمو 
ا 0 700110 


5 


0000-7 : 


ل لي . يفنل زاك 
ل ا 
كلل 44 ؤواءوء زولء 
فنا . الما ا رف رن 
1 لا . الح لراك ل ريل 
ليف الفا الف بش 0 
الالالا ا مس2 2950 وبا 

خلاط: 16. .م١‏ مو ءلمل 
لل ا ل 2 
ا شي ,رقف 


خليج الإسكند ندرولة : و7 , 


الخليج الفارسى : م7040 10م 
ل لا 

00 ميا اوقاعل ا 
الشرق: . 

ارد سم لي 
ل 0 
مك١9١‏ 1ؤا 4والءزءللالء 
ل ل ل ل 
ل 0 
219821562144 4ه 52ل 2 
اي ل ل ا 
ليا الا ا 7 

خوتان ‏ [حدى مدن تركستان : .م12مء 
68 ؛ إره؟ ٠.‏ 

خوزستان : و وس .وءوء هلاو؛ 
300144 . 


)3 
دقوةا س مديئة بأتابكية [ربل : ى 
كلال يؤعد”_, 
دمشق: 5م07 لا ؟ “و١‏ 4١لاوءأ:‏ 
كلل الا ا عماء1اخما؛ )ما '؛ 


دوه 


و 1لا واوا ا 


4#" 2 وه" . - 
دلاشيا : .5ؤ . 
.دمياط : و"( . 
دهلى :موف لوزلا ملال: 
ذبار بكر : .6194401 5ؤولءلسم8. 


(د) 


. ١١ * الرقة‎ 

٠١٠ ٠١و‎ : ألرها‎ 

بروسيا :54:5 ا هالا يه4؟ء؛ 
باه" ٠‏ 

.روما : 45؟ . 

.الرى : علا وا بم 9( 411اكم 
ا رفور ارين ةل 
05*21 542" : 


(ذ) 
.زتجاريا - سوول مم7 ٠‏ 
زوزن ب مديئة فى 2_ادان : 4ه١‏ 


.زيتون وندمووج - مدينة علىسا حل أسيا 
الشرق : 71٠١‏ . 
(س) 
سامرا: وو /ا9١!‏ 78162 . 
ساوة : مديلة بالعراق العجمى : /؟ ٠‏ 
.سرخس : مديئة مفراسان : 5ه ٠‏ 
سلطانية : مدرئة بقارس : ./؟ . 
جم قد نمم 2.22 كي 9غ ءالا 
قبا 514 (١18‏ 52١١ا2"؟١؛‏ 
ل ل ل ل ل يقن 
ا لا ل 
ل لل ل لش 7 


سندار : 1٠١“‏ ؛ااؤاء 

سو روادد قرية بإقليم زئحان : مم . 

وري : وا08 1و1 ء عزون 
هه" 2 56”؟.٠‏ 

سير يأ : (ه42م١٠ا:‏ 

سير اف يثاء على الخايج الفارسى: 1" 


٠. ”* : سيلان‎ 


سيلز يا : هث؟ . 

سواسن : مديئة بآسرا الصغرى : م١‏ . 

(ش) 

الشام : وا باو1 084215 (62ءلء 
> ل ل الي رشك 
دعس اللا 4ه ه؟. 

شان سى - إفلي بالصين : و4 . 

شن سبى ب [قام بالصين : وغ . .5 .. 

شينراى : وو؟. 

شيراز ‏ حاضرة أ :ابكية فارس.؛؛ اؤوء 
مالا . 

(ص) 

صور: “ا١١.‏ 

١١ : صيدا‎ 

الصين : جرب #م10م4 449 .3/86 
ال ل لل لل 
ل ل عل ايالمه 
الى ل لل رشن الف ا 
ىم ونب ا ونخاالازه” اثمرة؟ ١‏ 
ل ال لط ريض لضا 
44> . 

(ط) 

الطا لقان _. «ديئة على بر يحون : 1١19‏ ؛ 

ل رك 


عد غ58 يب 


.1م٠.:ةيربط‎ 

طرابلس ‏ آمارة صايبية » مدياة : ٠١6‏ » 
لإعل. | 

٠‏ طرأبيزون : مهم ووم 6 .>م. 

طرسوس : /إ٠1.‏ 

:لوس ١148:‏ زولى وبا باب 

ف شك 


(ع) 


المراق , العراق العرف : و١‏ 001 
ءلم ا ساسم وس يوس 
لا لاه ما ووز امم امف 
لأا كفا لاوا لضف إل ويلء 
ا ا 
اا ل سسب وا سا 
ما هلم نم . 

العراق العجمى : ملا , بلا ؛ م9٠‏ 8١ء:‏ 
"الا لام عمس وماطوء 
ا 0 0 
ف يي ا 7 
ا لال ؛ 
ا 70 

. 1٠١٠: المريش‎ 

عسقلان : *.؟. ! 

عكا : 1.07 ممعم . 

عمان :مم . 

عين جاأرت : ؟74. 

(غ) 

غزنة ‏ حاضرة الدولة الغورية :م ؛ م ؛ 
ااال ا وسزاوبياء [وء 
لال ءلاا ل وهل مهءهوملء 
21560 ككزا؛ إباوء "ابا لء ائداه 
حلمم 

غرة 1 بنا.ؤ. 


(ف) 

فأرس :وا« اونا الس , إبون لصن 
4 1خ" 7141١١‏ "ما مم :؛ 
ولاح حلم'ء ملاتا لاأقامةؤ ١‏ 
ل 0001 لجال ولد 
لدي ان ير ا رض لضفن 
اوفوش ترش 2 رض 0 الرش ف طرفل 
وى ا ال . انف نان 
5ه“ الرهلا ؛ خأن" "15١‏ نمدا 
لم1 542 رابا ا وبا ٠.‏ 


أتابكية فارس : بن ؛ الا ء واء ار ء 


كذ خم ٠ (512011707١2‏ 
يف ين ب 0 لل 


إفرساام. را ومسلو م)؟. 


فلسطين : م. و ءرعلما.. 
(ق) 
قاشان : وم . 
قرص 1١0:‏ 7409. 
قره قورم حاضرة المغول :>> 21١١١‏ 
4211# ل 
34 لد لشف ليضف .ف انفد 
ا ا 0 . 
زوين : بالاء 189( . 
القسطتطيلية : عو. ١ ١‏ ١غ‏ ء.م4294؟ 
قم مديئة بالعراق العجمى :07" . 
قرلية : /ا1٠1‏ . ْ 
قوستان :مه .وه . 
قبارية : ١.‏ . 
(١‏ 
كابل ‏ مديئة على نهر السئد ؛ با ؛ مهمز: 
كاشغر ‏ مديئةبثركدةان :.م ؛ (هم.٠ام‏ 
ا الاين 


و 


كائترن ‏ صناء بالصين : بوم ؛ ووم . 


«كلاا. 
كانسو ‏ مقاطعة بالصين : و) 
اكرتثى .5ا. 


كردستان ؟ول ء؛,.؟لم. 

الكرك _ حصن مماكة بيت المقدس:/د. | 1 

كرمان: 5ب وي يلء بار 
ل يل ل لي 

كنك وزرو)ز : ووم . 

كتجان ا سيل : 5.ل. 

كئجة _ مديئة فى ثوال أذر بيجان : ١‏ : 
مخ ؤواء 


كش وزوع)_ مديئة |8 باد عادر .الى 0 


٠ حم"‎ 


00( 
اللاذقية : ١١‏ . 
لاهرر : ا ا 0 
لورستآن : 21.9 2157.)م. 
لياومج ] إقامفى شرق آضيا : م4 2و4 
١ ٠. -‏ : 
ليون مدينة؛ يفرأسأ: 065. 


(202 

عا بين اللبرين : ه.٠(529.١1١84(‏ » 
ل ل 00 

١ . ١95 : عاردين‎ 

ماز دان __إقام جنوب بحر قروين: 71 ؛ 
لد ل اط ل رشا للش طن 

2 احن الما افا ل رن 

إأغفاة 

ماوراء الثين : ,19 212 5م هسم وغ)؛ 


لان ولاء ولا؛ لؤنة؛لاال' 


| 
ان تيرك نك كن لح لين 1 


١ 
ا‎ 
م‎ 


ا ال ل ف 01010 
ف الال شر 0010 
ل ل ل 00 
ااال اله كاما؟ى 
الي ا ل ا ل 
66 , :. 

الحيط الحندى: بم .ير ووم. .وم 

المديئة بسو . 

مراغة ‏ مديئة فىأذر بيجان : 

0 ل الل 

مرج سائغ ‏ قامة عراسان : ١410‏ . 

عروة ول [١‏ 2ه" 2 ها ع ماله 
لاملء #« هه اولا؟!. 

ل ل ا ل ل 
ل لل ار 
ل ل ال 2 ليل 
الدب للشب لاب لا 

مكران : +7 :وو . 

ملازكرد ‏ موقعة هزم قبا السلايقه 
الصايبيين : 4و ؛ ٠١+‏ 


ا 34 |. 


مك : .1 . 


امنشوريا: مع ؛ و2 ه لان 


. المتصورة .م . 


مورافيا: 2١١.‏ وب . 


الوصل : 21.9 1.65 ؛ وملخمرء 4مزر: 


كزء "الا ٠١4لا.‏ 
موقان ‏ سول على الساحل اامرى أبحر 
فزوين : "| 2 1184لموا. 
مولنان - مديئة بالطند : ٠.‏ (كر؛ 

1 مال 
مشلبج : /1 ٠‏ 
متعّرليا د .111 112ل 
و1 . 


. 18٠١ : عبالارقين‎ 


لغ" ع 


(0 

ابلس : لنا. و . 

سان ومءيومر :0145 4ولء 

تصييين : 1 . 

نهر أمور : و4 . 

تبر التاريم : مه؟ . 

غبر يون :25941 وهم 2 وموإلاه6لمره»؛ 
0 000 
و1 +1114 11424112 
ل ا ل شن 
خف طرف : 

نمس دجلة :كا( ٠م21‏ 5مك ؛ؤاء 
الل الرشان عرق ا 

من السند : كو نم 2 وى ؛موزء 
الى لمن اك رس ل 


م 

أبر سيحون : 582651 ؛ إلا 21١662‏ 
11 ال لل لشفي: 
ولد ف خرف 

نبر ألفرات : 218٠١‏ 789 . 

نبر كرر : 1818. | 

نبر هواتهيو :249 .1١‏ : 


نر ينج لسى : وجو .2 ا 


نيسا بور مدينة مخ رأسان 0 0000 
ل ا اال لل ل يا 


1 
ظ 


دهأا) أهلاء؟5 1 :42 4:4240 هه 
بالالاء نع" 2 ون" . 


(ه) 

هرأة: د.ا 1املءلاهو1ءلاه١»‏ 
امع رع لصوم 0 

هردن هيذأء عبد مدخل الخليج المارمى : 
ا انارت لمن 

هرارسب - قلعة غرق نهر جب<ون : , 
إل 8ل ١ ٠١‏ 

ا ل و 
سور سور. 

الحند نوم برعم ءعمعنزف بالا لعةهة()؛ 
ا ل ا ل لال 
ل ل ا لم ؛ 
م ءءء 
وو فووا ب لاو 


٠ 517‏ 
هتغاريا : و8 ؛ باولا ٠‏ 
(ى) 

اها : ب9.. 


بزد: وبا 1/9 778. 

ا قريةقطريق خعراسان : الفلة 
الفن:ممو. ٠‏ 

٠ 7١9072 954 : اليونان‎ 


فر الوظائف والدواوين 


9 (ش) 
الآنابك : 002٠6٠ ٠١١‏ | الشاويش : انظر الجاريش , 
ا : 
الاستادار » أستاذ الدار : م7 . عالت اليش : 0 
6( ساك نديوان الإلشام : بم ٠.00.‏ 
بيت الركاب : 76 : صاحبجيوانالرببائل .متولىديوان الرسائل: 
بيت اسلاح : 4م . 87 . 
بيت الفراش : بإلار. ‏ , ٠‏ ضاح ب حزان المكاتبات ٠‏ متولي ديواتة 
بيت الملل : 84 . ١‏ 07 نبات ١‏ ام . 
3-7 1 جم ١‏ عا اطلام ؛ 0( 
الجاشتكير :000,07" الح (رط) 
الجاويش » ال+أووش : م ٍْ الطثت غاناء :2ن . 
0 | لقص دلل: بالا . 
الماجب : 1 . | الطثت دلدية : م0٠‏ 
حامل أختام : ثللاء ١‏ 0 (ف) 6 
الحسبة 6ن ا القراقجية ( حراس الطرق ) ' 0 
ا القصة دار : هم . 3 
الخازندار » الخازن : 6ل ٠.‏ (5) 
5 كاتب الإنقناء ند 07 
الدراوين ؛ معتى كلة دبوان وتطورها:.. للكور على جنزمس»] 2 1 
1 (م) 
ديوان الإنشاء : 8م.. الم اس الطرق ) : 59 ٠‏ 
ذوان 4 ين المستحفظون ( جراس 


ديوان المش : 86 ٠‏ 
ديران الخراج : 4م ٠‏ 
دير ان الرسائل : ]8 |١‏ 
ديوان المظام : 85 ٠‏ 
1 (د) 
الرختوانية :ملا ٠‏ 

ه: (س) 

الساق : ور خلا١ ٠١3٠٠١‏ 

السلاح دار ؛ 85 * 

السلطان ؛ قو رالسلاطين : 9/ص42/ 1/4 


مشرف الماليك :رالا ٠‏ 
مقدم الفراشية : باباء ١817‏ . 
مبردار ؛ حامل أختام : 1 . 


)9( 
النطام القضاق : لم٠‏ 
)4 
الوزراء . قصور الوزراء : ولا 
سلطة الوزراء : ام "م ٠‏ 
رى) 
البساق » الياسة :.19؛ 511 31152 * 


رهم ما بذل من جهد فى تراج هذا السكتاب » وقمت بمش الألخطاء الطبعية أعتذر: القارىء عنها 
وأرجو أن'يمضل يتصحيحها قبل قراءة السكتاب . ش 


أمير الؤمئين : 


إن للك , 

1 0 
1 فلاد عير ستوف | فلادعيرتسوف 
6 9مأنعأسللهالا ' | بمواءئزس لمالا 
14 عر 00 
ا بهىالدين بهاء الدين' .- 

357 أه'ة1 6١١‏ العلا إأج'قا) نعطت رامع يا 
١1‏ يلكي نام كا 

235 تهنثو أآى ونعرضون | تهنوىبهوتفر<ون 
يداحلا عية غنه 


انو ذّ . 


شرق آسيا 


الع النسى , 


"| شايع هوا رعسنى - المالمة 
ت 2 ا.0/ا 


فيع اليفب ؛ 

0 شايع عببالوظي ليث متفرع موف 

جاع اللسيشا هه - بالجورة 
ت : 4:94لالا 


4 شاع ساسرالقاد النطقّالسامة 


و من موسيسيه 
دار الكثاب الحديث 
لاطي راشي والتووتع 
الكويب طبارع فود السالم عمارة السيرى الكبير 
ندوان ااخارن الشرى محل رقم 55١‏ ارصى 
5 لاد ل © مسن 


